ساعدت <امعة بغداد على نشيره 


ظ 0 ارين 
العامة 


ببغدا دق الور يست اجر 


بحث تاربخيى فى الحياة الاجةماعية لحماصر بغداد 





تألمف 


بدَرئإ مت فد 


مطبعة الارشاد . نغااد 





ساعدت جامعة بغداد على نشره 


بغداد ق العريا سيت /جرى 


بحث تاربخي فى الحياة الاجتماعية لجماهر بغداد 






جيهي 





نألة 


بدَرئاح 1 تمر 


ربيع اول /81/؟اه <زيران /اكؤوام 


مطبعة الارشاد ‏ بغداد 





رسالة نال بها مؤلفها درحة 
الماجستير بتقدير جيد جدا 


من جامعة بغداد يي 


الملقدمة 


المقصود بالعامة في هذا البحث هم الحماهير من العمال والفلاحين 
وذوي المهن الاخرى » التى عاشت سغداد وما جاورها في القرن الخامس 
الهجري ٠‏ وكان الغرض من هذا البحث هو دراسة حياتهم الاجتماعية كما 
تتحلى في فصول الرسالة التالية : الفصل الاول والكلام فبه عن مفهوم العامة 
وذكر المتمين البها ٠‏ والفصل الثاني عن احوالهم المعاشية من طعام ولباس 
ومسكن وحمامات ٠‏ والفصل الثالث عن صور من حانهم تنتاول افراحهم 
في الاعاد والمنامسسات المفرحهة » واتراحهم في الاحزان * ثم وسائل التسله 
التي يملئون بها اوفات فراغهم ٠‏ والفصل الرابع عن علاقاتهم الاجتماعية 
سواء كانت في بناء العائلة او في علافات الجوار ٠‏ والفصل الخامس عن 
ثوراتهم التي تظهر شعورهم الوطني والقومي الذي ادى بهم الى محاربة 
حكامهم الغرباء » وكف استطاعت هده الثورات ان “نحح بعد القرن 
الخامس في التخلص من سبطرة هؤلاء الاجانب نهائيا حتى مسجىء المذول ٠‏ 
م حركات العبارين والشطار التي نرسم صورة واضحة لنشاطات العامة 
وجوانب من اخلاقهم تتصل بمفاهسم الشحاعة والمروءة عندهم ٠‏ 

وقد اخترت بغداد في القرن الخامس لاسباب عدة : منها اني احد 
ابنائها شعرت بأني استطبع فهم بيتنها وتذوق مزاجها وقد اعاتتني نشأني 
بها على تفهم كثير من جوانب حاتها القديمة من عادات وشم مختلفة ٠‏ 
ومنها ان بغداد عاصمة الخلافة العياسية ومركز الحضارة في ذلك الوقت > 
فهى جديرة بكل بحث يتعلق بها او .يكشف بعض جوانب حماتها ٠‏ ومنها 
ان بغداد كانت مركز نشاط العامة لانها مركز الححاة الاقتصادية ففها 

ب © سه 


تجمعات العمال وارباب المهن المختلفة » والبها يبحمل الفلاحون تاج 
حقولهم » ومنها يشترون ما يحتاجونه في حاتهم اليومية ٠‏ والثىء الآهم 
هو غموض هذه الفترة اذا ما قورنت بكثرة من كتنب عن الفترات التى 
سبقتها ٠‏ لذلك فهي جديرة بكل عناية واهتمام ٠‏ ْ 

ومن الجدير بالملاحظة ان كتب التاريخ الاعتيادية كانت منصية عادة 
على التاريخ السياسي في كثير من الاحبان » لذلك ارخت للخلفاء والسلاطين 
والامراء وذكرت الحروب والمعارك ٠‏ واهملت كثيرا من مظاهر الحساة 
الانسانمة بما فنها الحاة الاجتماعية ٠‏ ولكن الاهتمام قد تتحول في الوقت 
الحاضر الى كتابة التارييخ الاجتماعي ٠‏ إلا أن التصدي لهذا الموضوع لس 
بالامر السهل » لاكتنافه سعض الصعوبات اللمتمثلة ( اولا ) في تحديد افق 
هذه الدراسة > لان جواس الحاة الاجتماعية متعددة ٠‏ لدلك اضطررت 
الى ترك بعض الحوانب وعدم التعرض لها » كمستوى المعشة » او الحالة 
العقلة » او الخلقة » او غيرها من مظاهر الحاة الاساسة ٠‏ كما اننى قد 
مهت الى الآامور التي لم اجد عنها مادة كاضة عبى ان بحد من تمكنه ظروفه 
الاطلاع على مصادر غير التى استعملتها جد سها مادة عن هذه الامور 
الغامضة ٠‏ و (*اضا ) قلة المادة وتشستتها في بطون المصادر على اختلاف 
انواعها مثل كتب التارريخ والتراجم والطقات والخطط والحغرافية وكتب 
الرحلة والفقه والحسية والتصوف والتفسير والادب بانواعه » مثل كتب 
المقامات والحكايات والاسمار او الكتب التي دور حول المغفلين او الاذ كماء 
او الطفدين ٠‏ وكتب الرسائل والخطب وكتب الامثال وكتب النصوص 
ودواوين الشعراء + وكتب الطب والنات والادوية ٠‏ والمعاجم ( عرية 
واجنسة ) اضافة الى الدراسات الحديثة عربمة واجنسة بما فها كنس الاثار 
وادلة المتاحف ٠‏ ونظرة الى قائمة المصادر والمراجمع في نهاية الرسالة تعطي 
فكرة عن هذه الانواع من المصادر القديمة والمراجع الحديثة التي رجعت 


ا 


اليها ٠‏ ومن ثم الصعوبة في التقاط المادة المشتتة فيها » وتأليف هذه الرسالة٠‏ 

اما تحديد الزمن بالقرن الخامس فلأن الفترة كانت غامضة ولأن 
البلاد قد تعرضت للحكم الاجنبي المويهي اولا والسلجوفي بعد ذلك وهذا 
ما دفعنا الى معرفة اثاره ٠‏ وهذا التحديد لا يمثل باعتقادنا حاجزا فاصلا بين 
القرون » لان الاتصال الشعبى من نر كب السكان الا/نولوجى » والعادات 
والتقالد » ونفسية الشعب التى تكونت بمضى الزمان » والحاة النومة » 
وبطء التندل الاجتماعيى قد استمر عبر القرون ٠‏ وقد استمر هذا الاتصال 
حتى وقتنا الحاضر في بعض الوجوه ٠‏ ولقد ننهت الى ذلك في اماكنه من 
البحث لذلك وجدت من الضمروري في بعض الاحيان الرجوع الى 
الفترات السابقة او المتأخرة قلملا عن القرن الخامس لاستكمال الصورة 
الناقصة وتوضح بعض الحوانب الغامضة ٠‏ 

وبعد فارجو ان اكون قد وفقت 2 الكشيف عن بعص جوانب تارريخنا 
الاجتماعي ٠‏ 

ويسرني ان اتقدم سخالص شكري الى استاذي الدكتور عبدالعزيز 
الدوري لا تقدم به من ارشادات قسمة كان لها فضل كيير في كتابة هذه 
الرسالة ٠‏ كما واحب ان اشكر الدكتور صالح احمد العلى والدكتور 
محمد مرزوق لا ابدياه من افتراحات مضضدة ٠‏ والاخ السند نوري القسي 
لنفضله بقراءة هذه الرسالة ٠‏ وموظفات وموظفى المكثنات التالية : معهد 
الدراسات الاسلامة العلما » وكلية الآداب » ومكتية الخلانى العامة » والمكتية 
الوطنية » ومكتبة المتحف العراقي لما ابدوه من مساعدات قيمة ٠‏ 


بغداد ١9360 /0/١‏ ددري محمد ذهد 
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دثيل الكتاب 


مب - مجلد 
موس - المصدر او المر جع السابق وستعمل هدا الرمز عندما 
شار الى مصدر او مر جع مذكور في الهامش قبل هذا الرمز »> وقد 
فصل عنه بمصدر او مرجع او تفسير ٠‏ 

الى مصدر او مرجع مذكور في الهامش قبل هذا الرمز ماشسرة ٠‏ 
وبالاتكلزية (1510) ٠.‏ 

اذا استخدم كناب واحد لمؤلف »> وكثر الرجوع البه فسيكتفى بذكر 
اسمه كاملا لاول اشارة البه » ثم يذاكر اسم المؤلف فقط بعد ذلك ٠‏ 
اذا ذكر اسم المؤلف في المثن > فسيذكر اسم كتابه فقط في الهامش ٠‏ 
يذكر اسم المؤلف في الهامش حسب شهرته ( كنية او لقبا ) ولذلك 
اسقطت كلمة الدكتور او الاستاذ ٠‏ اما اذا لم يكن المؤلف مشهورا 


داشرا بس 


45 يستطيع القارىء معرفة الاسم الكامل للكتاب والمعلومات الاخرى عن 
اجزائه ومكان طبعه وغيرها بالرجوع الى قائمة المصادر والمراجع في 
تهاية الرسالة ٠‏ 
1١‏ لقد رتب عامل المطبعة ارقام الهوامش متسلسلة من بداية الفصل حتى 
نهابته دون علمي ٠‏ فأقررتها مضطرا ٠‏ 
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لاون 


العامة 


: همفهوم العامة‎ ١ 
ب 2 المدلول الاجتماعي لكلمة‎ ٠ أ- من هم العامة‎ 
د ب أصول العامة‎ ٠ جح صفات العامة‎ ٠ العامة‎ 
٠. ٠.٠ 6٠.  .٠ +٠ هف دبانة العامة‎ ٠ البمشربة‎ 
: فقنات العامة‎  ؟‎ 
: الخدم وبقسمون الى ثلات مجموعات هي‎ 16 
٠ الخصيان‎ )5( ٠ الرقيق‎ )5( ٠ الجواري‎ )١( 
: ب الجند 9 الجند ل ويقس_مون الى قسمين‎ 
الجند البودهيوالسلحوفي‎ )"5( ٠ حند الخلافة‎ )١( 


٠ ج - العمال ب ويقسمون الى قسمين : (37) الاحرار‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لعسيد‎ ١ (؟)‎ 


دد- ال سار ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٠‏ 
ه ‏ الباعة ب ويقسمون الى قسمين : )3١(‏ الثابتون 

٠ ٠ + ٠ ٠ ٠ ٠ المتجولون‎ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ و - الدلالون‎ 


٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اللصوص‎ - 2 
٠ ٠ ٠ 5 ٠ 0 ٠ ٠ جح - الفلاحون‎ 
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اس مفهوم العامة : 


العامة هي خلاف الخاصة”'2 + ويراد بالخاصة اصحاب الخليفة من 
ذوي قرباه”"؟ ومن رجالات الدولة المارزين كالوزراء والكتاب والقواد 
والاشراف”؟ ٠‏ والقضاة والشهود”*؟ ٠‏ علاوة على بعض المقربين من اهل 
الفن الموهوبين والعلماء واهل الادى7*) ٠‏ 


ولما بشنت دار المخلافة العناسية سغداد » جعلوا لهؤلاء بابا خاصا 4م 
بدخلون منه سموه ( باب الخاصة 2١()‏ > وجعلوا في هذه الدار ( مطابخ 
خاصة )" و ( اسطبلات خاصة )!2 ٠‏ ومقابل ذلك جعلوا للعامة مرافقهم 


: ء ابن منظور‎ ١1975 : ٠ الجوهري : تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
23٠١ : الصفدي : نكت الهميان في نكت العميان‎ 2, 593: ١15 لسان العرب‎ 
٠ 2٠١ : 8 جواهر القاموس‎ 

(؟) ابن الاثير : الكامل في التاريخ 5 : ٠ ١9١‏ 

(؟) الشريف : كلمة تطلق على العباسيين والعلودين عموما ‏ انظر 
ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم /ا : 550 ,55 8/: ١6١ا,‏ 
١‏ ع 9 55 ا 550 ع 555 ه556 565 و١5‏ الاصبهاني : 
خريدة القصر وجريدة العصر : حاشية ص ١ه”‏ , ابن الاثير 5٠١‏ : ه25 
الذهبي : العبر في خبر من غبر " : 515 * 

59 قدامة دن حعفر : نقد الشعر 2١‏ 2 الصابي : رسسوم دار 
الخلافة : 5١‏ 2 ابن سيدة : المخصص ” : ١*1‏ والشهود جماعة يختارهم 
القضاة من الناس المعروفين باستقامتهم وتقواهم ليساعدوهم بالادلاء 
بشهادتهم عن الناس الذين يقدمون للقضاء ٠‏ 

(5) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ ه : 75 
وانظر جرو نيباوم : حضارة الاسلام : ؟#ا/ع؟ , "ا/ا؟ ٠‏ 

)ع الصابي : رسسوم : ثلا , ملم ٠‏ 

,7غ( ن*م : ؟؟ * 

(0) الصابي : الوزراء : ؟:؟ * 


-اا١‎ 


الخاصة بهم مثل ( باب العامة ) وهكذا(؟) ٠‏ 


وكان هؤلاء الخاصة يختلفون نفوذا وسطوة باختلاف الخلفاء » 
واختلاف الظروف المحبطة بهه” © ٠‏ 


اما سبب تنسمية العامة بهذاالاسم فعود الى كثرتهم وعدم احاطة 
البصر بهه'''؟ وبذلك اختلفوا عن الخاصة المذكورين اعلاه ٠‏ ومصداقا 
لذلك نرى ابن ساكر ات ١‏ لارام ) يسنم 3 السواد 


ولم .يكن اختلاف العامة عن الخاصة بكثرة عددهم فقط » بل اختلفوا 
عنهم بكونهم سوا من اصحاب السلطة ٠‏ اذ ان من معاني العامة 
السوقة9 )١‏ وهي كما يقول الجوهري ([ت ل#اولاى / ١١٠٠م‏ )2 
« خلاف الملك ٠‏ والسوفة من الناس من لم يكن ذا سلطان » الذكر 
والانثى في ذلك سواء » والجمع السوق وقبل اوساطهم 6147© وقد اكد 
ذلك ابن منظور (ت ١الاه‏ / ١81١م‏ ) بقوله « السوقة بمنزلة الرعية 
التي تسوقها الملوك وسموا سوقة لان الملوك يسوقونهم فنساقون لهم ٠‏ يقال 
للواحد سوقة وللحماعة سوقة9" "2 ٠‏ 

(9) ابن اأزبير : الذخائر والتحف : ١١5‏ ء وابن الجوزي : المنتظم 
4 . 

٠ زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي 5 : !ا"‎ )٠١( 

٠ 3٠١ : الصفدى‎ )١١( 

)١6(‏ تبيين كنب المفتري فيما نسب الى الامام أبي الحسن 
الاشعري : ٠. 58١‏ 

(؟١)‏ الخوارزمي : مفاتيح العلوم : /ا/ا » الخطيب البغدادي : تاريخ 
بغداد أو مدينة الاسلام © : 15و ٠‏ 

٠ ١599 : 5 الصحاح‎ )15( 

٠ ١/٠: 3١ اللسان‎ )١١( 


- 15 


اما الذين ينتمون الى العامة فهم أهل اله 2637 واا 010 
والتجار'* ') والخدم ( من الاماء والرسق 0 6 والفلاحون7 ") « 
والحند(١")‏ واللصوص 7" ") « والعسارون والشطار9؟؟) ٠‏ 


وسدو ان النظرة الى العامة لم تكن تنطوي على احترام ٠‏ ومن هنا 
نتحد التسمسات الاخرى التي اصحت مرادفة لكلمة العامة » والتي لا تخلو 
من استهانة او نقد ٠‏ فقد وصفف بعص اهل الصنابع والماعه بانهم من سفلة 
الناس » امثال الحائك والطبان والفلاح0*") > وبائع السمك3*0؟ > وقد 
وصف الجند بانهم من سقاط الناسر(5"؟ ٠‏ وبالاضافة الى هذه الاوصاف 
الناس وصنائعهم ٠‏ فمن ذلك قول المسعودي (ات 65 “اف / لاهوم ) « بان 
الناس قد اجمعوا على تسميتهم بالغوغاء »'" "2 واما الصابي ( ت 24*ى / 

(15) الجاحظ : رسالة في وصف العوام ‏ في أثناء كتاب طراز 
المجالس للخفاجي : ١750‏ , قدامة بن جعفر : ٠ 5١‏ 

٠ 5٠١ : 9 ابن الجوزي : المنتظم‎ )١7 

٠ أنظر عن النجار ص : 15 من هذا الفصل‎ 6١ 

٠ الغزالي : الرد على فضائح الباطنية : “اله‎ )١15( 

فيه الحاحظ : رسالة في وصف العوام : هل/ا١ا‏ ,2 البيان والتبيين له 
١‏ : /ا؟ ا , وأنظر الدوري : تاريخ العراق الاقتتصادي ف القرن الرابع 
الهجري : /ا؟؟ ٠.‏ 

(١؟)‏ ابن منظور لا : 5١1‏ ء. وانظر الطاهر : الشعر العربي في 
العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي ١‏ :كه . 

(56؟) قدامة بن جعفر : ٠ 5١‏ 

حرم سيكون الكلام على العبارين والشطار ف الفصل الخامس . 

(1؟) الجاحظ : رسالة في وصف العوام : هلا١ ٠‏ 

(59؟) ابن منظور ٠ 558:١١‏ 

(55) نعم ل : /ا١؟ ٠.‏ 

60 مروج ه : /ام ٠‏ 


"و هس 


م( والغزالي (ت مءووىه / ١ااام)‏ فسسمياهم ب « الحماهير 
الدهماء »'*' ولقبهم ابن عساكر « بالجهالالاغتام »”' '؟ ووصفهم مسكويه 
(ت الاؤه / ٠"١ام‏ ) بالسقاط”” "© ٠‏ ولقبهم الحسيني (ات #الادى / 


ام ) بغاعة غداد0؟) ٠‏ ومن الاوصاف الأخرى الي اطلقت عليهم 
الأو ما 20 
وباس ٠‏ 


واشحة لفعالسات العامة ونشاطهم اهتم بهم الادباء » فحمعوا اخارهم » 
ووصفوا اخلاقهم ٠‏ فقد جاء عن الشاعر الصيمري (ت هلالاى / 4848م ) 
انه الف بعض الكتى فى العامة منها كتاب ( دعوة العامة ) وكتاب ( مساوىء 
العوام واخار السفلة والاغتام )!2 ٠‏ وكتب ابو عقال الكاتب7* ٠‏ 
كتابا اسماه ( الملهي ) تناول فيه وصف اخلاقهم وشيمتهم ومسخاطتهه'” "ا 1 
ونرى المسعودي يهتم هو ايضًا بهذه الناحية شقول في مروجه انه لولا خوفه 
من التطويل لشمرح من « نوادر العامة » واخلاقها وطرائف افعالها 
عجاي » 1© . كما ان ابن سسدة (ات هوه هه ام ) قد ذكرهم 
في كتابه المخصص تنحت عنوان « غمار الناس ودهماؤهم » وجعل نحت هذا 
العنوان اسماء كثيرة للعامة ٠‏ منها غمار الناس ٠‏ ودهماؤٌهم » وخمار 
الناس » والغرثاء من الناس » وخمان الناس » ون<وت النأس » وحشو 


(5) الصابي : رسائل ١58 : ١‏ , الغزالي : تهافىتالفلاسفة : /؟ ٠‏ 

(59) تبيين كذب : 089 . ْ 

(0) تهذيب الاخلاق :5 . 

(١؟)‏ أخبمار الدولة السلحوقية : ٠. ٠٠١‏ 

(؟؟) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ ١5905١ , 5١‏ 

(5:9) الحموي : ارشاد الاريب الى معرفة الاديب المعروف دمعجم 
الادباء أو طبقات الادباء 5 : ٠ 5١١‏ 

(5؟) لم نعثر على ترجمته ٠‏ 

(55) المسعودي : مروج ه 

(؟) نعم ٠‏ 


- ١5 ب‎ 


. . . 17 ؟ 
الناس » والهماء من الناس و+ه»٠‏ الم0" ( ٠‏ 


وابرز صفات العامة الجهل والفقر ٠‏ اما الحهل فقد يشير الى تقص 
في الثقافة العامة » او الى عدم المعرفة بالامور الدينة التفصللة ٠‏ فابن دريد 
) تت ألم / كلم ( ستعمل كلمة العامة مره والناس مره اخرى برربد 
بهم الناس الذين يلحنون في لفظ الكلمات العرببة او بولدون لفظا لم .يكن 
معر وقا لدى عرب الحزير:(4) ٠‏ وقد ذهب هذا المدهب الحريري 
الرتب 3 وتوسموا سمة الادب ود ضاهوا العامة 2 بعص م يشرط من 
0 ان . 
دلامهم 9و٠+*»‏ ) ٠‏ ونرى التوحصدي ات ممه / ٠ذة‏ ) بين جهل 
العامة بامور الثقافة العامة بقوله بان العامي بوهم انه يعرف « سر الكلام 
وغامض الحكمة » وخفي القياس » وصححيح المرهان »7 *) ٠‏ واما المكىي 
رت كحرعه / ذم ) فاأنه يرى بان العوام سطاء وانهم معترفون بجهلهم 
لذلك فهم الى الرحمة اقرب437) ٠‏ و.بوصح مسكويه مقدار جهل العوام 
وفصور عقلهم بالنسة للعلماء بقوله ان 2 م دفهمه العلماء وبدركونه بعقولهم 
إشراءى للعوام كانه من وراء سدر 0 + وبرى الحميري ) ت اوه / 
/ا/ااام ) ان سنب تسمية العامة بهذا الاسم هو جهلهم بالامور الدشسة 
التفصلية » والتزامهم بالعموم فقطا ٠‏ نهم بقرون بالله وبرسوله وكتابه » 


٠ ١58 ١؟1/‎ : ” المخصص‎ )50 

(0؟) الاشتقاق : 85 , ,95٠١‏ فى 215586 581١595‏ 2 15١ا'5,‏ 
255 565و" 2 هلا" , 55٠١‏ , 5515:5158 555 2 /الا: , "1 ١اه,‏ همه. 

(59؟) درة الغواص في اوهام الخواص : " ٠‏ 

٠ ١١ا/‎ : ١ الامتاع والمؤانسة‎ )50( 

٠ ١١ : ” قوت القلوب‎ )5١( 

٠ ١5١: تهذسسب‎ ):5 


ب 16 سه 


وما جاء به رسول الله (ص)" 2 ٠‏ ولهذا ايضا وصفوا بانهم لا .يعرفون 
اسسرار القسرع”*؟؟ ٠‏ وكذلك وصفوا بانهم لا يعرفون علم الكلام 
والفلسفة”* ؟؟ وحسب هذا المفهوم نرى ان كلمة العامي كانت تنطلق على 
كل الناس الذين لم يكن لهم المام بالثقافة العامة كألمام ( الموظفين والحاشية ) 
او تتخصص باحد فروع المعرفة كتسخصص (١‏ العلماء والادباء ) ٠‏ ولهذا 
رآبنا كلمة العامة تطلق حتى على التحار واصحاب الثروات الطائلة » فقد 
واصف الوزير ابن الفرات ( إلى / 94م ) اشهر تاجر في القرن 
الرابع الهجري وهو ابن الحصاص بانه « رقع عامي 516 ٠‏ وقد ذكر 
ابن الجوزي (ت /اووه / ١٠18م‏ ) شخصا لا يحسن الجواب فقال 
د هذا ابن حملان يملك الف الف درهم قصدته يوما قسيئما انا عنده عطس 
فققلت له يرحمك الله فقال لي .يعرفك إن الى 


وكان الفقر المزة الثانمة التى نسز العامة » ولهذا رآينا الحاحظ ,بورد 
كلاما يجعل نه العوام والحشوة كصف مقابل للمساسير وأهل الثروة("؟)2 , 
وكذلك جعل الكازروني 7 ؟ العامة في زمرة الفقراء والايتام في اثناء كلامه 
على الرسوم المبعة في دار الخلافة سغداد عند حلول شهر رمضان وكسضة 
توزيع الانعام علمهه”: "2 ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الفقراء من العلماء لم 


(59) الحور العين : 5١٠5‏ وانظر الخوارزمي : لا , الخطيب 
البغدادي : تاريخ ”* : كلا ٠‏ 

(55) الغزالي : الرد على فضائح الباطنية : لا" ٠‏ 

(55) ابن الجوزي : تلبيس ابليس أو نقد العلم والعلماء : ١6م ٠‏ 

(55) التنوخي : نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ 
٠. 5559© : ١‏ 

590) ابن الجوزي : أخبار الحمقى والمغفلين : ٠ ١١5‏ 

٠ ال٠‎ : البخلاء‎ )56( 

(59) من أهل القرن السابع الهجري ٠‏ 


(09) مقدمة فى قواعد بغداد : ه؟ ٠‏ 


5أ- 


بكونوا يعدون في زمرة العامة بالرغم من فقرهم او مزاولتهم مهنا ارباحها 
قللة7 ٠‏ على الضد مما ذهب البه بعض المحدثين9 "2 , 


ولقد كانت اصول عامة بغداد البشرية متعددة » فهم اخلاط من العرب 
والفرس والترك والديلم والننط والارمن والحر كس والاكراد والكرج 
والمرير59*) ولكنهم يعدون عربا لتغلب اللغة العرببة على السنتهه”” *! ٠‏ 

اما من ناحمة الدين فان الغالسة العظمى كانت من المسلمين ‏ على 
اختلاف مذاهبهم ‏ اضافة الى اهل الذمة من اليهود والنصارى” * الذين 
كانوا .يعيشون موثين في محال بغداد المختلفة! 2 ٠‏ وفي محالهم الخاصة 
بهم ايض" ٠.‏ 


: ء ابن الجوزي‎ 551١ 2, الخطيب البغدادي : تاريخ * : ه59‎ )0١( 
٠ 65 : ” المنتظم 8 : 5958 , 505 , الذهبي : العبر في خبر من غبر‎ 

(؟0) لقد جعل بعض المحدثين الادباء والعلماء وأهل الفن فى عداد 
العامة امثال زيدان : التمدن ه : 55 ء والزهيرى : الادب في ظل دنى 
بوبه : 49 2 - : 3 

(59) ابن الجوزي : المنتظم 4 : 568 وأنظر زيدان ه : ١م26‏ 
الطاهر ١‏ :55 ء الجواري : الشسعر في بغداد حتى نهاية القرن 
التالث : ه“"؟ ٠.‏ 

(05) الجواري : ه" ٠‏ 

(05) المسعودي : مروج 1 : ١5١ , ١5‏ , الخطيب البغدادي : تاريخ 
*: 565 , وأنظر الطاهر ٠ 595:1١‏ 

(55) الطبري : تاريخ الامم والملوك : س"؟ مج؟ ص ١١846‏ وما بعدها 
سنة ه*5ه , الماوردي : الاحكام السلطانية والولايات الدينية : 505 2 
بنيامين : رحلة بنيامين : ١١9‏ سنة 560ه0ه/ 35١1م‏ » ابن الاثير ١/١ : ٠١‏ 
سنة ١٠وه‏ ا ء, وأنظر آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
الهجري ١‏ : دلا ٠‏ 

(00) الحموي : معجم البلدان » : 11/9 * 


ب ١9‏ مهس 


؟ ‏ فنات العامة : 


أ- الخدم : وكانوا رقيقا واحرارا2”20 > نساء ورطالا(؟ *ا , 
يشتغلون في خدمة الناس في بدواتهم »او في خدمة الخليفة وحاشيته في دور 
الخلافة ٠‏ ومعلوماتنا عن الخدم الاحرار نادرة جدا » لذلك ستتناول الخدم 
الرقق باصنافهم الثلائة ( الجوارى » والرقيق > والخصان ) ٠‏ 

وكانوا ,يحصلون على الرقيق من مصدرين »> اولهما الحرب حيث 
كانت عاملا مهما في جلله الى بغداد وسعه فى اسوافها » وخاصة في العصر 


العاسي الاول7' © ٠‏ والتي استأنفت في القرن الخامس الهحري على بد 
السلاجقة'''؟ ٠‏ الذين لاشك انهم كانوا بجدون اسراهم خلال محئهم 
الى غداد170١)‏ + ومن لم سعهم كرفق ف اسوافها 9 

وناسهما التحارة التى كانت مسثمرة مند بداية العصر العناسى وحتى 
القرن الخامس وما بعده("5؟2 ٠‏ فكانوا يأتون بالرقق الصقلبى والرومى 

(56) التنوخى : نشوار 8 : 58 وأنظر فنسنك : خادم ‏ داثرة 
المعارف الاسلامية مج 8 : ٠ 18٠‏ 

(59) الصابي : رسوم : 8 » وانظر زيدان 6 :58 ٠‏ 

: البلاذري‎ » 150 , ١0-1١5 الطبري : س” مج١ ص‎ )6١( 
ه96 ط دار‎ : ٠ الاصفهاني : الاغاني‎ » 55١ , 391:5 : فتوح المادان‎ 
٠ الكتب‎ 

)1١(‏ الحسينى : 8 98 , 5٠‏ سنة 5ه40؛ه , 5*9 5432 سنة 
6ه ,55 ااه سمنة 5ه والبنداري : زبدة النصرة ونخبة العصرة 
المنشور باسم تاريخ آل سلجوق : ٠؟ 25١‏ "لم٠‏ 

(؟1) لقد جاء الى بغداد من سلاطين السلاجقة طغرلبك ‏ البنداري : 
وسنة /ا55ه , ١5‏ سنة ٠565ه‏ , 5؟ سئة هه5ه , والسلطان ملكشاه ‏ 
البنداري : "لا سنئة 4/ا5ه , هلا سسنة 5/5ه والسلطان محمد طبر 
الحسينى : ١م‏ سسئة ١-دوه ٠.‏ 

069 الجاحظ : التبصر بالتجارة : 53 ,. 58 ء ابن الفقيه : 
البلدان : 69اء 65١١ء‏ 966١اء‏ ابن بطلان : شري الرقيق ‏ ضمن المجموعة 
الرابعة من نوادر المخطوطات : 5ه" , ١ل/اذ"‏ ب 51/8 نشر هارون ٠‏ 


لما - 


والزئحجي”* ١‏ والتركي”*'' ٠‏ ويعرضوتهم في اسواق النخاسة بغداد 
3 . بهم الناسى 21١17‏ ه. ولهذا سمى احد شوارع بغداد بأسم ) شارع دار 


6 الى 
الوم 


٠‏ كما سمي موضع آخر باسم ( باب النتخاسين 

اما الجواري فقد كثرن ببغداد » واعتاد المجتمع البغدادي على 
وهدا ما بفسر لنا كون اعلى لخلفاء في العاس من امهات الاولاد ("ك 
ولم بكونوا من عرببات ٠‏ ( اذا ما استثنينا ابا العماس السفاح والمهدي7” "2, 

: 0 . 55 0 

ومحمد الامين7 ' ) ٠‏ ولا يقتصر هذا على خلفاء بني العباس في عصرهم 
الاول ٠‏ بل كان خلفاء القرن الخامس ايضا ابناء لاعحمسات ٠‏ فالقائم بأمر 

(15) الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : 49 

(15) ابن بطلان : /1ام؟ ٠‏ 

(55) الجاحظ : رسالة في القيان # ضمن مجموعة ثلاث رسائل : 
65 نشر فنكل ء ابن خرداذبة : المسالك والممالك : ؟*١١‏ ء ١55‏ » الغزالي : 
هداية المريد في تقليب العبيسد ‏ ضمن المجموعة الرابعة ,2 من نوادر 
المخطوطات : 5980" 5٠١‏ نشسر هارون ٠‏ 

(10) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5 ٠»‏ 

٠ ١١ : اليعقوبي : البلدان‎ )18( 

(59) ان هناك خلافا حول جواز الزواج بالجارية + اذ ان بعض 
الفقهاء حوز الزواج بها بصورة مطلقة » و بعضهم الآخر وضع شرطين لحواز 
زواج الحر بالجارية وحمي ان لا يكون قادرا على زواج الحرة ٠‏ وان يتوقع 
حدوث المشاكل سنهما ,. انظر ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقنصد 
؟ :25 ٠‏ 

)7١(‏ أنظر كتاب ابن الساعي : نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة 
الخلفاء من الحرائر والاماء ٠‏ 

٠. "١ ادن حزم : جمهرة انساب العرب : ولا,‎ 7/١١ 


- 15 


الله ( 79 كلاتؤه / ١٠7١14-1١1م‏ ) كانت امه قطر اللدى رومية 
الاصل”""؟ وابنه المقتدي بأمر الله ( /00ة-/الم عه / 44-1١14‏ ١1م‏ ) كان 
ابن جارية ارمنية”؟ "؛ اسمها ارجوان”*"؟ والمستظهر ( /لم4-؟اده / 
5 1118م ) ابن جارية مولدة ابغا(ا"2 ٠‏ 


واول اهتمام ظهر في انخاذ الحواري كان على يد زسدة زوجة 
الرثيد وام الخليفة محمد الامين ٠‏ فلما تولى ابنها الامين الخلافة اهدنه 
كثيرا من جواريها""'' ٠‏ وفي عهد الموكل على الله ( 407990 جه / 
-811م ) بلغ عدد جواريه 4.٠٠‏ جارية!*"2 وفي عهد المقتدر بالل 
( هوج ء به / لا٠‏ 48م ) بلغ عدد النساء في قصور الخلافة 4٠٠٠+‏ 
بان جاربة و:10") ٠‏ وقد استمرت فصور الخلاقة ف المقدمة من حيث 
احتوائها على اكبر مجموعة من الجواري في هذا القرن ايضا ( اي الخامس 
الهحري 7 8) ) *نم تأتى قصور القواد بالمرتمة الثائية(*2 ٠‏ وبقة الناس 
بالمرتسة الأخيرة ٠‏ وهم يفاو تون 2 شراء الحواري حسب حاجتهم ومستواهم 
المعاشي ٠‏ ومن الطبيعي ان يكون التجار والاغنياء اول هؤلاء اقتناء 
للجواري” "2 . 

(؟/) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق : /1ا١٠‏ , ابن الجوزي : 
المنتظم م :مله ٠.‏ 

(5لاء هلا) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ 50١٠١00:5 , 55١‏ 

كل نعم و: لم٠‏ 

(/1/ا) إل عقو بي : مشاكلة الناس لزمانهم : /ا؟ , المسعودي : مروج 
٠ 58:‏ 

(/1) المسعودي : مروج لا : 1/5" ٠‏ 

(10/9) الصابي : رسدوم : ل/ ٠‏ 

(6) ابن الجوزي : المنتظم 6م : 5860 ء, البنداري : ٠ ١١5‏ 

* ابن الجوزيى : المنتظم : 9ل‎ )8١( 

(86) ألف ليلة وليلة ؟ : 555 , 50615, 5 :ه20 ٠.505‏ 


ا*” م 


ولشبوع ببع الجواري في المجتمع البغدادي اصبح لبعض تجار الرفيق 
( النخاسين ) شهرة واسعة جاءت من وجود الجواري الحسان عندهم » 
واقال الشعراء والادباء عليهم ٠‏ ومن هؤلاء النخاسين عمرو بن أبي 
عمرو'”'' » وابو عمير » وابو الخطاب » وحرب بن عمرو الثقفي”” ") ٠‏ 
اما في هذا القرن فكان ابو عثمان « من سماسرة هذا الشأن »(2*3 ولقد 
برعوا في استعمال شتى صنوف الحمل والخداع في بع الجواري ٠‏ ولهذا 
وضعت بعض الكتب لتحذير الناس من حمل النخاسين عند شراء الجواري » 
ومن هذه الكنب كتاب ابن بطلان ( ت وهؤه / 58١٠م‏ ) الموسوم 
ب ( شري الرشق وتقلس العسد ) ٠‏ والدي اورد شه اربع وصايا ينتفع بها 
في شراء الرقشق كما سمعت عن الحكماء والفلاسفة0 "2 ٠‏ 


اما الوصية الاولى ؛ فهي تشرح ما يجب ان يكون عليه الممستعرض 
للرقئق > اناء الشراء وكدف انه يستحسن ان يطبل النظر والتقلسب ٠‏ وان 
لا يستعرض الحارية » شبق لانه سيكون مدفوعا بغريزته فيشتري من اول 
نظرة ٠‏ 

والوصية الثانية ؟ تحذر من شراء الرقيق في المواسم » وذلك لان في 
مواسم بسع الرقيق يكون النخاسون قد اعدوا انواعا من الحبل بخدعون بها 
الناس ٠‏ فمن ذلك انهم كانوا يغيرون الوان الجواري فقصفرون الوجوه 
البضاء شحة القروح او المرص والبهق في الحلد ٠‏ ويحعلون السون 
الزرفاء كحلاء » ويحمرون الوجوه المصفرة ٠‏ وسمئون الوجوه اللنحملة ٠‏ 
وبعمدون الى صبغ الشعور الشقر بالسواد ٠‏ ويحعدون الشعور السبطة ٠‏ 
ويسضون الوجوه المسمرة ٠‏ وويدملحون المسقان المعرقة + ويدهون اثار 

(65) أنظر أحمد أمين : فجر الاسلام ٠ 85 2 85 : ١‏ 


(865) ابن بطلان : شري الرقيق : 5/ا؟ ٠‏ 
(80) نعم : كه؟ 5355 ٠‏ 





- #١ 


الحدري والوشم والنمش والحكة ٠‏ 
والوصية الثالثة ؟ تنهي الشاري من الاكتفاء باول ما سسمعه من 
عندها ما يوافق طبعة وخلفقه 0 


والوصية الرابعة ؟ موجهة لاولياء الامور من رجال الساسة والحرب ٠‏ 
خاصة اولئك الذين لهم اعداء يخافون بطشهم » والغدر بهم » او ان يطلعوا 
على اسرارهم ٠‏ تعلى الشاري ان يحذر في هذه الحالة من ان بشتري 
الحارية التي اخرجت من دار سلطان > مخافة ان يكون في اخراجها حيلة 


مل برة ىف 


والى جانس هذه الوصايا فان هناك مقايسس خاصة وضعوها لمعرفة 
الحارية الحيدة من الرديثة ٠‏ ونطمق هذه المقايس على الحارية ابتداء من 
اخمص قدمها وانتهاء باعلى راسها » وتشمل اعضاء جسمها الخارجة 
والداخلة7" ٠2"‏ والى جاني هذه المقايس فان هناك مقايسسن١ذرى‏ لاكتشاف 
اخلاق الحارية » تعتمد على الفراسة(2"4 ٠‏ 


ان الطرق المنوعة التى ابتكرها النخاسون في التمويه على الشاري من 
اجل تصريف بضاعتهم من الجواري » تعكس مدى ما وصلت الله الحضارة 
الععاسية من الرقي في مبادين صناعة الكماليات كالاصباغ والمعاجين التي 
استخدمها اللخاسون في تروويج ,ضاعتهم ه اضافة الى الادوات التي نزيل 
الشعر من الوجه أو الانف أو تقلم الاضافر > أو تجعد الشعر ٠‏ أو العطور 
والادوية التي تزيل روائح الانف » واتحلوا الاسنان » وتقتل القمل وسضه 


87) ابن بطلان : شري الرقيق : 509 5955-2 ٠‏ 
(860) نعم : 536 ا ءا" ٠‏ 


#8 اه 


في الشعر والبدن ٠‏ وتحويل الشس257) كاللكر > واخفاء الحمل”' *) وما 
اليها مما تماون على اختراعه الكثير من ارباب الصنائع سغداد علاوة على 
النخاسين ٠‏ 


وكانت نجارة ال<دواري مربحة ورائجة ٠‏ ولقد استقرت لها اصول 
لاصبح هناك التاجر > والجلاب » والنخاس » ولكل من هؤلاء دور معلوم 
ف عمليه الببع والتحارة ه2310 ,م 


وكان من حق المشتري ان يقاب الحارية ذات النمين وذات الشمال > 
وان يكشفاع.: ن ساقها » وبنظر في كل موضع ماخلا (حضوة الخلوة)7 20 
وقد استمرت انحارة الدواري هذه طلة القرن الخامس الهحري57") 
وكان من الطسعي ان بحدو كل مشت هدف معين 2 شراثنه الحواري 5 
فبعضهم بر بدها لتقوم ف سه مقام الزوجة” 00 ٠‏ ان اولد الرجل الحر 
جار بته فانها تمقى مملوكة له ولكنها تصبح ( آم ولد ) وعندها لا بحق له 
سعها ما دام حا ٠‏ فان مأت قانها تصبح حرة ٠‏ واما ابنها فانه حر من اليوم 

٠ 3‏ وبعضهم يتخذ الجواري للتسري" ؟؟ ٠‏ وبعضهم 

(45) المرأة الثيب : همي التي دخل بها الرازي : مخقار 

) 35 ابن بطلان : شري الرقيق : 51/4 58٠‏ ء السقطي : في آداب 
الحسبة 6+٠ ٠:‏ - 

٠ ابن بطلان : شري الرقيق : 5ه"‎ )9١( 

(؟5) الحاحظ : النساء ل ضن كتاب رسائل الحاحظ ,2 نشر 
السندو بي : 5/5 ٠‏ 

(95) م٠س‏ : 6ه” , ابن الاثير ١١‏ : 5١٠ء‏ ابن النجار : ذيل 
تاريخ بعاد مج ٠‏ خط ورقة ١6‏ (ب) ٠‏ 

(85) ابن الاثر 55600:9 . 

(86) ابن رشد » : 589لا, هم" 5810© , وأنظر أحمد أمين : 
ضحى الاسلام ١‏ : 65م ٠‏ 

٠ 56 : ادن الجوزي : ذم الهوى‎ 31١ 


“اا ل 


الأخر يشتري الحارية لتخدمه في ه00 » كأن تنظلف له الست » وتحمل 
له الماء 7" وآخرون بريدون الجواري لتربة أطفالهه” © ٠‏ فاذا احتاج 
بعضهم الى المال باع جاريته” ٠,5"‏ 

وان الحواري اللاني كن يعشن في قصور الخلفاء والامراء احسن 
حالا من سواهن » اذ كن مرفهات 'نحبط بهن الرعاية من كل مكان + فكن 
يلسسن الملاس الجمسلة بما ها من سسراويل موشاة ذات نكك من 
الابريسه'' "ا ٠‏ وكانت الجارية التي تعيش في هذه القصور تستطيع ان 
تتقدم على قريناتها ‏ لموهية ما نمتلكها ‏ فتفوز بمحبة الخليفة او اعجابه 
بها » وقد سلغ الامر ان تصبح ام ولدء وعند ذلك قد يصبح لها نفوذ سياسي 
في دورالخلافة ٠‏ وقد يكون لها ضلع نما بحاك من المؤامرات7 ' '؟ كما 
حدث في عام ( لاخرؤى / 65م ) عندما وضعت القهرمانة ( شمس 
النهار ) السم في طعام الخليفة المقتدي بامر الله وقتلته27 ٠5‏ 


واضافة الى شراء الحواري او الاحتفاظ بهن للنسري » فان نعص 
الجواري جمعن في دور الخلافة للزينة والابهة7*' 2 ٠‏ حمث اضفين بما 
لسينه من فاخر الشاب » وما اظهرن من جمال » جمالا ورونقا ٠‏ وكن 

(/57) ابن الجوزي : تلبيس : 581 ؛ ملتقط الحكايات له بحاشية 
كتاب رونق المجالس للنيسابوري : ٠ 5١‏ 

٠. 56: ": القاري : مصارع العشاق‎ 5١ 

(95) ابن بطلان : شري الرقيق : 51 ٠‏ 

٠ :»و‎ ٠5 الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )٠٠١( 

٠. 51959: 5 نعم‎ )٠١١( 

٠ 5050125١ أنظر ابن بطلان : شري الرقيق : 5ه0؟: آدم متز‎ )٠١9( 

)٠١*(‏ ابن الجوزي : المنتظم 9 : 8 ء ابن العبري : تاريخ مختصر 
الدول : ٠ ١95‏ 

٠ ١6 : مجهول : مناقب بغداد‎ )٠١5( 


750 لس 


000 , ماه أ ماه ١١‏ 9 . 5 
شتغلن في خدمه زوحات الخلفاء( ( هاو بحن وصصيفات له( 0( ٠‏ 


وكان بعض الناس يشتري الظريفات المتأدبات" ' '؟2 ٠‏ وكلما كانت 
الجارية ظرريفة > او انها تروي الشعر فان سعرها يكون اغلى من 
سواه0ة : “, وقسم من الشباب تنروق لهم الحارية» او يعشقونها فيشترونها 
من ذويها" ' 2 ٠‏ وهناك من يشتري الجارية لحسن غنائها » لتغنى له 
وحده(:١١)‏ » او انه يجمع اصحابه في بيته للاستئناس وقضاء الوقت ٠‏ 
ومنهم من ,يبشتري الجواري المغنيات لكي بجعل من ببته ناديا يكتسب من 
؟ حبث يجتمع فبه الشباب »> محبو الغناء والمجون'١''؟2 ٠‏ وقد بلغ 
عدد الجواري المغنيات سغداد في القرن الرابع 56٠‏ جارية على ما يبقول 
التوحصدي ٠‏ وقد اضاف ايضا ان هذا ارقم هو بالنسبة للمغدات الظاهرات 
منهن غير المستئرات او اللاني بحافظ عليهن اولياؤهن7' ''" ٠‏ اما في القرن 
الخامس فاننا لم نستطع العثور على تقدير لعدد الجواري المغنيات 


وراته 


٠ التنوخي : المستجاد من فعلات الاجواد : *5؟‎ )٠١5( 

٠ 59٠ : 8 ابن الجوزي : المنتظم‎ )٠١5( 

6٠١:7‏ القاضي الجرجاني : المنتخب من كنايات الادباء واشارات 
البلغاء : 5ع وأنظر الغزولي : مطالع المدور ف منازل السرور 


٠ ١١5 : ١ 
. ١3": 


٠ 559 : 5 القاري‎ )٠١9( 


0١‏ نعم /١358:131‏ ٠لااء‏ وأنظر ابن الاخوة : معالم القربة في 
أحكام الحسبة : ٠ 5١‏ 


٠ ابن الجوزي : أخبار الظراف والمتماجنين : /ا9‎ )١١١( 


(؟١١)‏ الامتاع ؟ ١85:‏ وقد أورد هذا الخسر الازدي قٍ حكاية ابي 
القاسم البغدادي : لام ٠‏ 


ه” ا - 





وذلك لاسناب سيأتي ذكرها في موضعها؟ ,١‏ وكان بعض الصناع شتري 


الحارية لتساعده في ل" 


ان هذه الكثرة من ال<واري سغداد جعلت الناس يتهادون بهن كما 
نهدى الحلى والجواهر محاملة وملاطفة» وكان اول من بدا بذلك الخلفة 
المهدي حيث اهدى زوجته الخيزدان الف وصيفة مع هدايا اخرى والنف 
وصف”* 2١‏ ء ثم اهدت زبيدة زوجة الرشيد ابنها محمد الامين جوادي 
صيرتهن على هئة غلمان ولذلك سمين بالغلاسات”! ٠ 2١١‏ ثم اهدت محظية 
المتوكل واسمها شجر الى الخليفة المتوكل في يوم المهرجان 2١١‏ عشرين 
جارية مع جملة من الهدايا/4 © ٠‏ وقد كانت الهدايا هذه ترسل الى 
خلفاء بنى العاس من الحكام في الاقطار الاخرى ابضا كما حدث بالنسية 
للخليفة الكفر بالله حمث اهداه زيادة الله بن الاغلل صاحب المغرب في 
سئة اولاى / .وم هدايا كير كان في جملتها مائة خادم ومائة 
جار 30 )١١‏ ه كما اهدت ر1(” ” '؟ ملكة الافر نج هذا الخليفة نفسه 
هدايا كثيرة كان فيها عثمرون جارية صقلية'' ' '؟ وعشسرون خادما صقلببا » 


)١١9(‏ أنظر الفصل الثالث ؟ ‏ المسليات وملء الفراغ ( مجالس 
الغناء ( ص 51 فمأ بعدها ٠‏ 

* ابن الجوزي : أخبار الظراف : /ا51‎ )١١5( 

٠ ١8 : ابن الزس‎ )١١0( 

٠ 5595 2 558 : مروج م‎ ٠ المسعودي‎ )1١١15( 

٠ ١95 أنظر ص‎ )١١90 

)١١6(‏ اسن الز بير : وقد أورد الغزولي اسم المحظبة هكذا « شحرة 
الدر » "1 ٠. ١55:‏ 

*» 55 : ابن الزسر‎ )١١59( 

)١٠١٠١(‏ وهي حفيدة شارلمان واسمها برثا فيليا لوتارى ‏ أنظر 
حاشية ص 58 من كتاب ابن الزبير ٠‏ 

* الرقيق الصقالبة كان يؤتي بهم من شرق اوربا‎ )١١١( 


اخ” هس 





وكان ذلك في سنة جوباى/ ه. ج20" ٠ ١‏ وقد يهديى الأمراء والسلاطين 
جواريهم الى الخلفاء كما حدث بالنسية لجلال الدولة البويهي ( 51١5‏ - 
سوه / 481١96‏ ١1م‏ ) في سنة لوه / 96.01 215 ٠‏ وكما حدث 
للسلطان طغرلبك في سنة 464ه/59١1م‏ حيث اهدى الخليفة القا” 


م 
.“م غللامأ وجارية7؛ " 1.ى 


كماان العخليفة نفسسة كان بهدي الحوارىي الى وزرائه(*؟') ٠‏ 
وكذلك كان الوزراء يهدون الح<واري الى معار في 2١530‏ 1 


والى جانب هذه الهدايا الكبيرة » كانت هناك همات فردية يقوم بها 
افراد من الناس سما لهم ٠‏ كأن ,بهدي الصديق صديقه جاريية » او الاخت 
اخلها("؟ ٠ )١‏ وقد نهب الشخص حاريته لفرد اعحب بها اذا ما هزنه 
اريحيته حتى وان لم يكن له به سابق معرقة520 ٠235‏ 


اما عن اجناس الحواري » فقد كن ينتمين الى امم شتى واماكن 

محتلفة( 7 ٠ )١‏ فمنهن الهنديات » والسنديات »> والمدسات”* ؟١)‏ « 

(؟؟١)‏ ابن الزس : 5 ٠‏ 

(؟؟١)‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : 3195 ٠‏ 

٠ 56 : البنداري‎ )١؟5(‎ 

(65؟١)‏ سبط ابن التعاويذي : الديوان : 555 ٠»‏ 

٠ ١15 : التنوخي : المستجاد‎ )١55( 

(/1؟7١)‏ القاري ؟ : /؟ ٠.‏ 

٠ (ب)‎ ١١ ابن النجار : خط مج١٠١ ورقة‎ )١5( 

(9؟١)‏ ابن بطلان : شري الرقيق : ١لالا ‏ 0/8" وأنظر 
السقطي : ٠ ١59‏ 

)٠5١ , ١٠٠١9‏ المدنيات نسبة الى المدنتة المنورة , والطائفيات نسبة 
الى مددنة الطائف ٠‏ 


ب /ا” ا ب 


والطائفيات”' " "> والبربريات > واليمانيات والزنجبات والزرنجيات"”' ' "م 
والحبشيات » والمكبات والزغاويات9 2١5‏ » والمحاويات”* "2 والنوبات 
والقندهاريات”*5'؟ ٠‏ والتركمات » والديلسات » واللاننات7 "2ع 
والرومات » والارمنات والعرامات ٠‏ 


وكانوا برون ان لحواري كل جنس او منطقة معيلة ميزات خاصة 
بهن ٠‏ ققالوا عن الهنديات انهن ,يصلحن للولد ٠‏ والسنديات ,يمتزن بدفة 
الخصور وطول الشعر ٠‏ والمدنات بانهن سمر الالوان معتدلات القوام » 
لا غيرة شهن على الرجال » فنوعات بالقليل » ولا يغضين ولا بصخين > 
ويصلحن ان ,يكن قانا ٠‏ والطائفنات سمر مذهات مجدلات » اخف خلق 
الله ارواحا » واحسنهم فكاهة ومزاحا » الا انهن ,يكسلن في الحمبل» ويهلكن 
في الولادة ٠‏ والمربريات الوانهن على الاكثر سود » ويوجد ضهن الصفر » 


(؟؟١)‏ نسبة الى مدينة اسمها زرنج وهىي عاصمة اقليم سجستان 

الواقع شرق ايران الحالية ٠‏ أنظر الحموي : معجم البلدان :0١‏ ١5اء,‏ 
25١٠‏ 5 :55ت ”© :1 25١‏ 5 :2 ك'"ثلا. عثلم ٠‏ 

)١1١*(‏ نسسبة الى زغاوة وقد اختلف في اصلها فبعضهم يقول انها 
مدينة في جنوب تونس ٠»‏ وبعضهم الآخر ,يقول انها قبيلة في جنوب تونس »2 
وانها من جنس السودان ‏ الحموي : معجم البلدان : : 915019 ٠‏ 

(5؟١)‏ وهذه النسبة اما ان تكون الى بحة المدينة الواقعة بين فارس 
واصيهان ‏ الحموي : معجم البلدان ١‏ : 53917 واما ان تكون النسية الى 
البجة 2 وهي بلاد تقع بين الحبشة والنوبة أي ضمن السودان الحالية ‏ 
الحموي : معجم البلدان 5٠ : ١‏ 2 »" : لاوه ,. 5 : 815 كما وان ابن 
بطلان قد نسبها الى المعنى الثاني شري الرقيق : هدل/ا؟ ٠‏ 

(5؟١)‏ نسبة الى مدينة قندهار وهي التى تقع في بلاد السند 
( باكستان الحالية  )‏ ابن خرداذبة : المسالك والممالك : 5ه ٠‏ 

)١*3(‏ نسبة الى بلاد اللان القريبة من مدينة تفليس في اذربيجان 
الحالية ‏ الحموي : معجم البلدان ١‏ : ٠ه"‏ , 599 , 5 : وه" ٠.‏ 


ا 35 





فاذا وجدت من المربريات من امها كتاسة""'؟ وابوها صنها ج540 )١‏ 5 
وكانت مصمودية” "'' المنشأ فانها تكون مطبوعة على الطاعة واموافاة في 
كل الامور ٠‏ نشيطة للخدمة » وانها تصلح لانحاب الاولاد ٠‏ اما العراقيات 
فانهن قد وصفن سراعتهن بالتطريب والتغنج” * "2 ٠‏ 

وهناك من تكتسب عدة صفات الى جانب صفتها الاصلية عن طريق 
تثقيفها في بلدان اخرى ٠‏ فاذا موفرت ضها عدة من الصفات الطبية المحسية 
تكون عند ذاك انموذجا للحارية المثالية ٠‏ فمن ذلك « اذا اجتمع للبربرية 
مع جودة الحنس ان تحلب وهي شت نسع حجحج كام كانت بالمدينة 'ملااث 
ححج وبمكة ثلاث حجج > ثم جاءت الى العراق ابئة خمس عثيرة »> فكانت 
بالعراق في الادب » ثم ملكت خمسا وعشرين سنة » فتلك التي جمعت الى 
جودة الحنس شكل المدمات » وخنث المكنات » وادب العراقيات » واستحقت 
ان تخا في الجفون وتوضع على العبون ٠‏ )!241 , 

ولقد نظر المجتمع اللغدادي الى الجواري على انهن اقل منزلة من 
النساء الحرائر ٠‏ وحذر كثير من الشعراء والادباء من الافتراب النهن او 
منحهن الثقه » او تصديق حمهن ٠‏ لانهن يتاجرن بالحب > وريحريين خلف 
المكاسب المادية قبل كل شىء ٠‏ فهن يعشقن الفتى طالما كان كثير المال ٠‏ مم 
بلفظنه لفظ النواة في العراء اذا ما شعرن انه بات مفلسا ٠‏ وفي هذا المعنى 
اودد الوشاء ( ت هلاعف / “هم ) هذه الابات لبعض المحدثين7' * "2 : 


٠١0‏ ء 1١8‏ ء 189) البربر قبائل متعددة في شمال افريقية منها 
هذه القبائل إلمذكورة كتامة وصنهاجة ومصمودة ‏ الحموي : معجم البلدان 
١‏ : ١ه‏ * 

٠. ا١هؤ‎ : السقطي.‎ )١5( 

٠ ابن بطلان : شري الرقيق : 5/!ا؟‎ )١5١( 

(؟15١)‏ الموشى أو الظرف والظرفاء : ٠ ١١9‏ 
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يا صاح أن القيان لشم © * )١‏ لل سغر شناك يصدن باللق 
هودن هصذا ويشككين” لذا وحدا ويرمقن ذاك بالحدق 
حتى اذا ما اقتنصن ذا حمق مستهترا واستمال للومق!**١)‏ 


تنفضنه وا ستلخنن جلدته سلخا بطنب الدلال والفن 4*0 )١‏ 


وذكر الوشاء في موضع آخر ابانا لشاعر آخر فقال1* "© : 
صحعحوت فابصرت الغوايه من رشدي 


١41 «6 0‏ . 
وابقنت اني كنت جرت” عن القصد 


تودك ما دامت هداياك جمه 
وترفد ك عشقا ما غنست اخا رفدة2*١)‏ 


اذا ماراآت في مجلس من تخاله 
ساحته التحصة والود 


ولقد وصف الحاحظ القنة0؟؟ '؟ بانها « لا تخلص في عشقها ولا 
تنصح في ودها «ى ٠‏ وشرح اساليب القنان في ايقاع الشساب بحيهن »> بان 


: رجل غمر : لم يجرب الامور  الرازي : مختار الصحاح‎ )١59( 
٠ 51/١ : وغر : كذلك  الرازي‎ ٠ 

٠ الومق : الحب  الرازي : ل/ا؟لا‎ )١55( 

٠ جارية فنق : منعمة  الفيروزاباذي ” : /الا؟‎ )١55( 

٠ ١١9 : الموشى‎ )١155( 

٠ ١١5 : الجور : الميل عن القصد  الرازي‎ )١590 

٠. ©56؟‎ : ١ الرفد : العطاء والصلة ل الفيروزاباذي‎ )١15( 

: القينة : هي الجارية مغنية كانت أو غير مغنية  الرازي‎ )١59( 
٠ «كم‎ 


لي 5 


الواحدة منهن اذا ما رأت شابا ابتسمت له ثم غازلته في الاشعار التي تغنيها 
وشاركته في الشراب ٠‏ ثم اظهرت الشوق الى طول بقائه > والصابة سرعة 
عودته ٠‏ وانها تظهر الح لفراقه ٠‏ وهكذا حتى اذا احست بانها قد تمكنت 
منه بدأت تشكو له همها » وتشرح له هواها ٠‏ ثم ابتدأت مرحلة اخرى 
حمث شار كه في اكلها » وتسقه من شرابها » وتمتحه من عطرها » و تعطبه 
خصلة من شعرها ٠‏ ونهديه في المااسات هدايا منوعة كتكتها او <ذاتمها وقد 
نقشت اسمه عليه ٠‏ ويقول ايا « ربما قادها هذا التمويه الى التصحيح > 
وربما شاركت صاحبها البلوى » اي وقعت هي في حبه ايضا ٠‏ ولكنه براجع 
فرؤكد بأن « اكثر امرها قلة المناصحة واستعمال الغدر والحملة» في استنطاف 
ما يحويه المربوط والانتقال عنه » ٠‏ ثم هي من جهة اخرى قد نوقع في 
هواها اكثر من واحد » كأن يكون ثلانة او اربعة » وكل واحد من هؤلاء 
لا يعلم بالاخر ويبخلص الجاحظ الى القول بانه « لس يحسن هاروت 
وماروت وعصا موسى وسحرة فرعون الا دون ما تحسنه القبان ٠,12١5006‏ 
اما الوشاء فانه قد اورد بعض كلام الحاحظ » الا انه زاد عليه في شرح 
اسالبهن التي يوقعن بها الشاب ٠‏ ومن هم استعمالهن اساليب اخرى في 
استنزاف اموال الشساب كأن يطلين الهدايا المنوعة مثل الثساب العدنة 
والازر”'* ' النسابورية » والعمائم السوسية > والتكك الابريسمية » 
والخفاف الرنانة7*'؟ » والتعال الكنبساتة7'**'' > والعصائب 

٠ 7٠١ : رسالة في القيان‎ )١5١( 

٠ أنظر عن الملابسس ص ؟١6١ فما بعدها‎ )١5١( 

(؟5١)‏ الران كالخف الا انه لا قدم له , وهو أطول من الخفا ب 
الفيروزاباذي 5 : ٠؟5 ٠‏ 

٠ ١595-5: ١ الكنب : غلظ بعلو الخف  الفيروزاباذي‎ )١59( 
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المرصعة”* * '2 » وخوائيم الياقوت» والمسك الاذفر(*” '؟ » والعثير الاشهب» 
والعود الهندي والفراريج > والبط الصيني > والدجاج » والفاكهة وغيرها 
من الهدايا ٠‏ حتى اذا قل المال وشعرت الحجارية بقرب افلاس الشاب > 
اظهرت الملل ثم هجرته بعد ذلك لتعاود نشاطها مجددا مع غيره من ذوي 
المال20 23 , 


ان وضعية الحواري وما يتعرضن له من ذل اضافة الى الدافع 
الذانىي ‏ » له اثر في اكتساب الجواري صفات الخداع والغدر وحب 
الملل ٠‏ وذلك انهن كن ينتقلن من بد الى اخرى > وهذا يؤدىي الى عدم 
:قنهن واطمئنانهن الى مستقبلهن ٠‏ ومن ثم فهن .بعشن في حاضيرهن 
ولحاضرهن فقط ‏ ولسن معنى هذا اننا لم نعدم امثلة شاذة على ذلك » 
تتحلى بالطموحات اللاني برغين في التوصل الى مركز اجتماعي او سياسي 
راق ٠‏ كجواري الخلفاء اللاتى بعد ان بصحن امهات اولاد ستطعن ان 
بنلن ما كن بطمحن اليه وأمر آاخر هو تنقلهن من بلد الى آخر على 
ابدي هؤلاء النخاسين ٠‏ الذين لا يمكن ان يرتفع مستواهم الخلقي الى 
المستوى المحتر ه10 )١‏ علاوة على سوء اخلاق بعض من بمتلكهن ردحا 
من الزمن 3 وخاصة اولئك الددبين يشحرولن باجسادهن ٠‏ وهسن الطبعي 2 
حياة كهذه ان نميل الجاريية الى استعمال اسالبب الغدر والخداع واقتناص 

: أي المحلات بالرصائع وهي الحلق التى يحلى بها الرازي‎ )١55( 
٠. "9 : 9 وقبل الجواهر الني يحل بها الفيروزاباذي‎ 56 
٠ 551:9: أي بين الرائحة  الرازي‎ 

٠ ١١55١1١5 : الموشى‎ )١٠55( 

)١١0(‏ أنظر الجاحظ : رسالة في القيان : "لا ,2 ابن بطلان : شري 
الرقيق : 5ه” ٠.‏ 


#٠ 


ودعم و ضعهن الاجتماعي هدا فكن برقن ف نظر البعض 6 فهو اهن ٠‏ 
اذ الااصال هن لس عسيرا ٠‏ وهن كما يقول الوشاء 0 على ما شن من 
الوب اسرع الى النفوس > واوفع في القلب > واعلق بالارواح » واخلق 
الخدور والمتححبات وراء السستور 4 وانهن مزورات واواثئكت 


يك 
معدو مات ) 


'؟ ٠‏ وان باستطاعة الرجل ان يرى الحارية » وان يعرف 
مواطن الحمال فيها ٠‏ ومن هنا ينشأ الحب بنهما » وهذا شىء عسير 
بالنسبة لربات الخدور » واللاتي لا يستطيع احد ان يراهن مباشرة بل 
بكتفي او يعتمد في معرفنهن على وصف النساء اللاتي يستخدمهن 'كواسطة 
المخطبة » لذلك كان امر الزواج بالجواري اسهل57”؟ ٠‏ وقد يقع الرجل 
في حب الحاررية كما بقع في حب الحرة » ثم لا يتمكن من الحصول علها 
لسيب ما فؤدي به ذلك الى الحنون”7 ٠12١1‏ 


ان المجتمع البغدادي قد الف وجود الجواري الكثيرات في الببوت > 

وعلى مستويات اجتماعية مختلفة » لذلك اصبح الاقتران بالجارية غير 

معس ٠‏ قاذا اولد الرجل حاربته 4 نرآه العمل باولاده منها 3 ولا .ترىقى ف 
)51١( +5 2 5‏ 

ولكن المجتمع البغدادي لم يكن بتسامح مع شخص يحاول الاتصال 

بحارية لاحد الديران7"' '2 ٠‏ ؤكان ذووها ينضيون اذا تعرض لها احد 


بقول او اسمعها ما بقين 219 . 


٠ ١150/5: معس‎ )١66( 

٠ الحاحظ : النساء : 5ل/ا؟‎ )١59( 
٠ 53/ : ابن الحدوزي : ذم الهوى‎ )١6١( 
٠. "950:9 ابن الاثير‎ )131١ 

(؟3١)‏ ابن الجوزي : 0 8: لاة١ا ٠.‏ 
)١39(‏ القاضر ي الجرجاني : 4 


35 0 


مل ام 78 . ع ١5354‏ 
اما جواري الخليفة فكن يحتحين وبغطين رؤوسهن7 ( ٠‏ ولا 


يستطيع أاحد مدن العامة الاختلاط بن و وكذلك لم يكن السسموع لهن 
بالخروج خارج دور الخلافة الا اذا كانت احداهن ( فهرمانة ) وهي 
منزلة ارقع شأنا من بقبة الجواري ٠‏ اذ انها تستطيع ان تقترب من الخليفة 


/ )35( )١1١ ب(‎ 


ه وان تكون مقربة من زوحته ه كما ان بعص 


القهرمانات قد ندخلن في السعة للخلفاء2"١ ٠,2"‏ 


وقد تحصل ظروف خاصة #“ضطر الدواري الى الخروج من دار 
الخلافة وهن حاسرات عن وجوههن »> كما حدث عام .هوه / لمه١ام‏ 
عندما اعلن الساسيري عصينه على الخليفة القائم بامر الله » ونهب دار 
الخلافة ودر بيها140١) ٠‏ وكما حدث ف فنضان عام كوه / ااام 
عندما دخلت ماه الفضان الى دار الخلافة9 ٠233‏ 


ولقد اشتهرت بعص الحجواري باللطنف والطرف وحسن الحدواب « 


كما كان للجواري الفضل في اشاعة فن التحميل وابتكار الازياء في 

٠ 586 : 8 معس‎ )135( 

٠» 8:5 س*٠م‎ )١376( 

(ككل) معن ٠١‏ نكت وذم الهوى : 59؟ ٠.‏ 

١٠6٠١ ١582/8١ , الهمداني : تكملة تاريخ الطبري : لالا‎ )١35( 
٠ وأنظر ص 8 من هذا الفصل‎ 

)١548(‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : 1١95١‏ ء ابن الساعي : مختصر 
أخبار الخلفاء : 88 وأنظر عن عصيان البساسيري الفصل الخامس ٠‏ 

)١39(‏ ابن الجوزي : المنتظم 4 : 580 , ابن كثير : البداية والنهاية 
في التاريخ ؟١‏ : ٠ ٠١9‏ 

)17١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ 8 : 5١‏ , ابن الجوزي : أخبار 
الظراف : /ا59 ٠‏ 

5 41 3 


المجتمع البغدادي”' "'؟ ٠‏ ولم يقتصر عمل الجواري على ذلك فقط > بل 
تعداه الى امور اخرى كأشاعة الظرافة ٠‏ مما ادى بالنساء الحرائران 
بحرين في اثرهن » كحي الازهار وتعشقها والاعتناء بها او لنقش الاشعار 
الرشقة » والجمل الطريفة على الاقمشة والاردية » والاكمام والعصائب > 
والمناديل والوسائد » حتى اصمح في المجتمع البغدادي جماعة من المنائقين 
راعوا التأنق في الزي والطعام والشراب والسلوك 9" 2 , 


وكان بعض الناس يعتقون الحارية لوجه انه )١5‏ » وبعضهم 


الاخر لا بكتفي بذلك بل يعمد الى تزويج الجارية المعتقة برجل 
حر7*"'' ٠‏ وريما زوجوها بعبد واعتقوهما معال*" '؟ ٠‏ ومن الطريف في 
هذا الاب ها رواه ابن الحوزي ‏ وان كان متأخرا بعض الثشىء ‏ في 
حوادث سنة الاوه///111م انه استفتي في عبد وامه كانا لرجل فاعتقهما 
وزوجهما > وبقما على هذه الحال عشريين سنة ٠‏ وكانا قد رزقا خلالها 
باربعة اولاد ٠‏ نم تبين لهما انهما اذوان » ومذ عرفا ذلك ندما على زواجهما 
وجاءاه إستفشانه في امرهما ٠‏ فقال لهما انه لا انم علمهما سما مضى » وان 
على المرآة ان تلتزم العدة » وعلى الرجل ان يعاملها معاملة الاخت'!'" ') ٠‏ 


والنوع الثاني من النخدم هم العنيد ( ان كانوا سودا ) او الممالبك 


( ان كانوا بسضا)!""'؟ ٠‏ ولا فرق بين ان يكون الرشق اسض او اسود » 


* أحمد ممدوح : معدات التجميل بمتحف الفن الاسلامي :8ق‎ )١/١١ 

٠» 1١55 1١51: : الوشاء‎ )١7/؟(‎ 

: ابن الجوزي : المنتظم 8 : 355 , 0:5 35 ء ابن الساعي‎ )١79( 
٠ ١١5 : نساء الخلفاء‎ 

٠ (ب)‎ ١٠6 ورقة‎ ٠ ابن النجار : خط اج‎ )١7/5( 

(5/ا١)‏ ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ : الا؟ ٠‏ 

٠ نعم‎ )١ا/1(‎ 

/9/ا١)‏ زبدان ه : م5" 


2ه" د 


طالما كان في حوزة شخص ما(2" 2 , 


والناس بشترون الغلام لاغراض مختلفه » حسب حاجتهم اليه ٠‏ 
فبعضهم يشتريه لساعده في اعماله حيث يوكل اليه القنام سعضها( "2 , 
او بسجعلوه بواب”” ٠ 2١“‏ وكان الاغنماء بشترونهم باعداد 0 ة لتشغيلهم في 
الحقول والمزارع التي يمتكد نه( ٠ )١5‏ 


اما | لرشق الدرين كانوا يشتغلون في فصور الخلاقة > فانهم كا نوا 
يقومون اعمال مختلفة* فبعضهم لحمل الرسائل ويسمى الرسائلى”” * ٠5"‏ 
و بعضهم لحمل الششراب ويسمى الشسراب 59 ٠ )١6‏ وقسم سمح لهم 
بالدخول الى حرم الخلفاء ويسمى الحرمى 060 ٠‏ وبعضهم يبحمل المذاب 


شرب الخليفة ليدب عنه وبطر د 080 0 وهناك من 32 تخا 


/ 
حمالا0 0 ٠‏ وآخرون شتغلون فر اشان » والاصل 2 مهنة هؤلاء هي 


٠: #2 1 4 )١ 8 / 537 53 57‏ امد نع» أأت 
اشتغالهم بالفرش وما يتعاق بها” ولكن قد ,يبحمل الفراشون الشموع 


(/ا١)‏ اسن منظور ٠ ا١؟9 0:5١‏ 
)١19(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ ” : لالا١١ ‏ كلا١ ٠‏ 


)١6٠(‏ نء*م + : 594 والمواب هو الذي يهقف بساب الدار ليمضع 
الداخل الها الا بعد أخد الاذن له ٠»‏ 


١/81١9‏ انظر الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع 
الهجري : 51 وما بعدها * 

(؟8١1)‏ الصابي : رسوم : 8لا ٠‏ 

٠» نعم‎ )١185( 

٠» نعم‎ )١85( 

٠ نعم : كاق8‎ )1١66( 

٠ 55 : الصابي : الوزراء‎ )١85( 


١/6٠١ : 8 فنسنك : خدم  دائرة المعارف الاسلامية : مج‎ )١850 
٠ ا١/ك50ب‎ 
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ويسيرون في الموكب كما حدث في عهد الشحنة'7"'! ٠‏ نازوك ( قتل في 
سنة لاالاه / 94م ) حيث سار في موكبه 56٠0‏ فراش وهم يحملون 
الشموع الموكبية' *“'' . وقد يحملون الشموع الموكسات في دور الامراء 
والوزراء ليضئوا الطريق أمام الداخلين والذارجين7' 25 . وقد يكنف 
الفراشون بكنس دار الخلافة117١)‏ * وكان للفراشين رئيس يوضع 
علبهه” ٠ ١5‏ وهناك من الارقاء من يتخذهم الخليفة خدما خاصا له ٠‏ 
وقد وردتنا عن هؤلاء أخبار في القرنين الثالث والرابع الهجريين ٠‏ وأغلب 
الظن انهم استمروا كذلك في القرن الخامس ٠‏ وهؤلاء كانوا مزودين 
بأنواع الاسلحة الممروفة آنسذاك كالسيوف والدباسن59) 
والطرزينات”*''؟ ٠‏ وكانوا يلسون الملابس المزركشة المزينة ٠‏ وقد 
عرضهم المقتدر بالله (8ة؟ ب ««ه/لاءة ‏ «8هم) عند استقبال رسول 
ملك الروء”” "'' ٠‏ وكانوا يقومون بحماية الخليفة » فقد جاء عن الطائع 
فق2 5 505 ١وذم)‏ انه كان لديه مائة من هؤلاء يقفون 
بأسلحتهم وملاسهم المزركثئة حول كرسيه'! "2 ٠‏ وكان البوابون يقفون 


)١16(‏ الشحنة : منصب يقابل الحاكم العسكري في الوقت الحاضر 
الدوري من تعليق ٠‏ له جاء في آخر كتاب رسوم دار الخلافة : ٠ 5١١‏ 
)١/65(‏ الصابي : رسوم :2,95 ٠١‏ * 
)١6(‏ الهمذاني تكلة : 15١؟‏ سلنة اثلاهاء 
)١91١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : لالا ٠‏ 
)١159(‏ التنوخي : نشوار 8 : ؟١ ٠‏ 
السروج تحت أرجلهم يكون من الحديد ‏ أنظر الزبيدي 5 : ٠ ١55‏ 
)١9:5(‏ واحدها الطبيرزين وهي ضرب من الفؤوس كان من آلات 
القنال ‏ الجواليقي : المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم : 55/4 ٠‏ 
)١115(‏ الصابي : رسوم : ؟١ ٠‏ 
)١51(‏ نعم: عم2 ك٠‏ 


ات الا 





على الابواب لبمنعوا الناس والحند اذا كانوا يحملون السلاح من الدخول * 
باستثناء بعض خواص الخدم والغلمان الدارية!" ٠217‏ 


سدو ان اعداد هؤلاء الارداء الدين يشتغلون في خدمة دور المخلافة 
كانت كبيرة ٠‏ ولكن لم تصل عنهم احصاءات بعد دهم » بل اشارات ترد في 
أزمان مختلفة تؤكد وجودهم في نلك الدور ٠‏ ومن الامثلة على ذلك ما جاء 
عن الامين انه « قدم الخدم وآثرهم ورفع منازلهم و61 . وان بحبى بن 
اكثم القاضي في عهد المأمون كان قد انخذ 4٠٠‏ من الغلمان المرد الحسان 
الوجوه0* 6" ٠‏ وفي عهد المكتفي (هم 7‏ وولاه/ 01و - لا*هم) بلغ 
عددهم ٠٠هر١٠‏ عببدا ومماليك7” *") دفي عهد المقتدر بلغ عددهم 
+٠هر||‏ ملهم ٠.«رلا‏ من العسسد وء.هر4 من المماليك الصقاللة7١‏ ' ") ٠‏ 
وذكر عن بنفشا جارية الخليفة المستضيء بأمر الله (55ه - هلاده/ ١11/٠١‏ 
4/ا١ام)‏ انها اعتنقت خلقا من الحواري والممالليك » ولم بيحدد 
عدده”” ' "ا ٠.‏ 


ولابن بطلان وصايا ثلاث في شراء الرقيق7"' '' كالتي وضعها في 
شراء الجواري اولها تحدر ال مشتري من المماوك الدي عود الضرب 4 


وثاسهما تحذر من شراء المملوك الذي ,يذم مولاه » أو بنتقصه ومعرفة 


)١150(‏ الصابي : رسوم : 85 ء والوزراء : 205١ 2,1١6‏ 51 والنسبة 
( في إلدراية ) الى دار الخلافة ٠‏ وسسياتي الكلام عنهم ٠‏ 

(/15) اليعقوبي : مشاكلة : /ا؟ ٠‏ 

٠ 5! : المسعودي : مروج لا‎ )١199( 

٠ 8 : الصابي : رسوم‎ )59٠( 

٠ نعم‎ )5١١( 

(؟5١5)‏ ابن الساعي : نساء الخلفاء : ٠. ١١5‏ 

٠ 555 شرى الرقيق : 9ه"‎ )9١9( 


دخ ا 





سسب سعة ٠+‏ 


وثالثهما “توصي الشاري بعدم اطماعه » لكي لا يطمع ٠‏ وان يهذب 
من أول يوم يدخل قيه الببت ٠‏ وان يمنع من الاختلاط بغيره من الرقيق 
لكى لا ,يفسد ٠‏ اضافة الى هذه الوصايا فان هناك أمورا ,يحب على المشتري 
معرفتها بالفراسة من خلال مطالعة وجوه الارقاء ٠‏ كصفات الرقق الخلقية 
والنفسية وذلك من مراقبة حركات أعضائه » مثل عشنه أو صوته آثناء 
الكلام ٠‏ أو من ملاحظة بعض أجزاء جسمه » كشعره وشفته وأسنانه ٠‏ 
فمن الاشماء التى يعرفونها من ملاحظة شعر الرقق » ان اللين منه دليل 
على الحمق والخشن دلبل على الشحاعة ٠‏ وكثرته على البطن دليل على 
الشبق ٠‏ وكثرته على الصدر دلل على قلة الفطنة”*' "2 ٠‏ 

وكانت الدولة » تعنى بأمر الرشق » وتقلد عمالا على اسواقه7* ٠,2"‏ 
وقد راعى الفقهاء حقوقهم » فجعلوا من حق الرقيق أن يشيع وان يكسى » 
وان لا يكلف ما لا ,يطيق » وان لا يُستّهر بالليل' ' "2 ٠‏ وكان امر 
الرعاية بهم موكول بالمحتسب7" 257 , 


وفي كنب الحسية شروط تتعلق بتجارة الرقيق » حىسث شرطوا ان 
يكون النخاس « ثقة أمينا عادلا مشهورا بالفقه والصيانة » لانه يتتسلم جواري 


الناس وعلمانهم » ورسما اختل بهم ف منز له ٠‏ و شغي الا السيعع النتخاس 


لاحد جارربه ولا عبدا حدى يعرف البائع أو باتني بمن بعر قه 504#) ٠‏ 


٠ ؟ا/٠ شري الرقيق : 188" ب‎ )٠١5( 

509 الصابى : المختار من رسائل الصابي 5١‏ :55 ع ”اا ,2 
0( 

(50) أبو يعلى : الاحكام السلطانية : 590 ٠‏ 

60 الماوردي : الاحكام : لاه" * 

(2500) السقطى : 3ه الشيزري : نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة :544 + 0220202 


د يوم ا 


ول اه ا لم :تجد سملا الى الحماة العملية ٠‏ طالما كان هم النخاس 
الاول هو الربح وروا النضاعة50 7 


وما قل عن أجناس الجواري يصدق قوله عن الرفيق أبضا من حسدث 
جل . ع مم١١"‏ 
ذو نهم ممحدر بن من امم مختلفه ٠‏ 

اما الاعمال السيئة التي سمت البهم فقد وردنا منها قتل أحدهم زواجه 


0001 ؟ "١‏ 
سده0١١'؟ ٠‏ وسرقة اخر هء.١٠|ا‏ ديئار من سيده وكان اجر |7 ١0م ٠‏ 


ولقد سموا العمد الهارب ( الأب ) وكانت الحكومة نطارد الهاريين 
لترجعهم الى أسادهه”" ٠ "١‏ ومن المهم ان يذكر هنا ان الارقاء الذين 
خدموا 2 دور ااعخلافة لم بلسو ة 2 هذا القرن الدور الدي لعبوه ف العصور 
السالفة ٠‏ من محاولات للاستلاء على مقاليد الامور كما حدث مثلا في عهد 
الخليفة المقتدر بالله سنة (لااع/ وم ١ك‏ 

ولقد كان 1 بعصهم 1 بستطيع بمو هشه الخاصة ان إشقرب دن الخليفه 
بحبح من خواس خدمه(*١5) ٠‏ كما حدث بالنسية لعقيف 3 عند الله 
بأمر ا "© ٠‏ وكذلك باللنسسة لصافي عتبق القائم بأمر الله الذي صلى 
عله الخليفة المقندى بأمر الله عند وفانه ٠‏ ودفن 2 نر به الخليفة 

٠ ابن بطلان : شري الرقيق : 5ه"‎ )5١9( 

٠ ل/ام؟‎ 256:١ أنظر أيضا الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )5٠١( 

. 0١5 : 9 ابن الجوزي : المنتظم‎ )5١١( 

٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ ء5١‎ : ١ التوحيدي‎ )5١9( 

٠ ١١7:١ الصابي : الرسائل‎ )5١9( 

٠ 5595١ : 5 ابن الجوزي : المنتظم‎ )5١5( 


" : الذهبى : المختصر المحتاج اليه‎ )5١5( 
٠ (0) ١5١ ورقة‎ ٠ اسن النحار : خط ج‎ )5١1( 


٠ك‏ ا 


)5١1( ع‎ 
٠ الطائع‎ 


والنوع الثالث من الخدم هم الخصيان الذين شاع استخدامهم في 
المجتمع البغدادي شحهة لشبوع الححات47١5) ٠‏ فكانوا ستخدمون في 
الببوت مع العوائل لحماية الحرم'" ' '؟ ٠‏ ولهذا كانت أثمانهم غالية7 " "2 ٠,‏ 
ولما راجت تجارتهم في المجتمع البغدادي » أصبحت أوصافهم معلومة لدى 
الناس ٠‏ فقيل أسنان الخصى 'نمان وعشرون من" "© ٠‏ ( ويدو ان 
السبب في ذلك يعود الى اخصائهم قبل بلوغهم سن الرشد ٠‏ حيث يتوقتف 
نموهم » فلا تظهر عليهم علائم الرجولة كظهور الشعر في أجسامهم ٠‏ اما 
اذا اخصي احدهم بعد بلوغه سن الرشد فان الشعر .يزول من جسمه > 
ما خلا شعر العانة فانه بقى7 "2 ٠‏ وربما فقد بض قواهء العقلة )250 , 
ويصف الحاحظ الخصى بانه لس برجل ولا امرأة » وأخلاقه منقسمة 
بن أخلاق النساء وأخلاق الصببان ٠‏ وقال عنه بانه سريع الشبدل » سريع 
الدمعة » سريع الغض ٠‏ ومن أخلاقه حب النسمة » وضق الصدر ٠‏ 
وانه شدول في الفراش وخاصه اذا بات احدهم وهو ممتليء من النسد ٠‏ 
ومن أخلاقهم أيضا بغض الرجال كبغض الحاسد لذوي النعمة ٠‏ وانهم 


(غ؟5) 


اطول اعمارا ممن سواهم وقل عنهم أيضا انهم لم ير فبهم 


مخننا”” ' '' ٠‏ بل على العكس من ذلك فقد وصفوا بالصر على الكروب > 


٠ »:» : 9 ابن الجوزي : المنتظم‎ )5١90( 

٠ ) المرأة والرجل‎ -١( أنظر الفصل الرابع‎ )5١6( 
٠ السيهقى : المحاسن والمساوىء : ٠لاه , الاه‎ )5١19( 
زبدان 86: 58 اه‎ )5٠0( 

٠ ١5١0 : 1١ التوحيدىي‎ )56١( 

٠ ١5١ : ١ (؟56) التوحيدي‎ 

(؟؟؟) الغزولى 5١‏ :8؟9؟ ٠‏ 

(5515) مفاخرة الجواري والغلمان : “"ه وما بعدها ٠‏ 
(5625) البيهقى : 39ه ٠‏ 


ب 5١‏ -ه 


واحتمال الركض على الحصان »> فكان احدهم « يجاوز في ذلك رجال 
. : . . ؟؟ . :. . 5" 
الترك » وفرسان الذوارج 2551 ومما صل لبهم انهم شبسرهول في 
الطعام 6“ ومفرطون 2 الشعراب فى وان لهم ولعا 2 ثربسة الطضور 
وصدها(""") وصيد السمك »> والنفخ 2 المزمار 540 ") ٠‏ 

وقد استطاع بعض هؤلاء الخصمان التقرب الى المخلفاء » كما حدث 
لدجى ابن عبدالله ابى الحسن الخادم الاسود الخصى » الذي كان سفيرا 
للخليفه الطائع لله © إسيفرل سه وياين الملوك وقد توفي 2 سلئة 
يها وى 

ب الحند : والحند توعان » نوع مقبم ثابت سغداد » وهم جند 
الخلافة + ونوع آخر غير مقيم سغداد انما يأنها لردحة من الزمن ثم 
لا يليث ان يتركها ٠‏ وهم الجند البوبهي والسلحوقى” "". وكان محثهم 
الى بغداد ب وخاصة الحند السلحدوقي ‏ يكون في فصل الشتاء » 'نم ,يرحلون 
بعدها الى انحاء اخرى من الاصراطورية7١" ٠2"‏ واذا كان جند الخلافة مهما 
على اعتبار انه جزء من عامة بغداد » فان ذكر الحند النويهي والسلحوقي 
لا بقل اهمية لما لوجودهم بها من تأثير على الحماة الاجتماعية والسياسية 

(5691) البيهقي : 5ه ٠‏ 

5990) نعم : ملاه ٠‏ 

٠. "90505١ (60؟) الغزولي‎ 

(569) ابن الجوزي : المنتظم م : 1 ٠‏ 

(9؟5) لقد انخد المودهبون من شيراز وبغداد عاص ممتين لهم تنقلوا 
سئنهما ‏ بر وكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية ؟ : 55 واتخد السلاحقة عدة 


- 


عواصم تنقلوا بينها مثل الري وهمذان وبغداد ‏ عبدالمنعم حستين : سلاجقة 
ابران والعراق : ؟5 وما بعدها . 860 وما بعدها ٠‏ لذلك كانت جيوش 
البويهيين والسلاجقة متنقلة ما بين بغداد وبقية العواصم ٠‏ 

:, 3١8١ : ابن الجوزي : المنتظلم 9 : 5996 , البنداري‎ )59١( 
٠» 5١*15] 


5 0 


وكان الحند المقسمون ( جند الخلافة ) اخلاطا من اصول مختلفة ؟؛ 
قفيهم التركي 0" "') والعربى 6 والكردي9؟") 3 والخراسات55*7) « 


العظمى من هو لاء الحند هم الاتراك ٠‏ 


وكان الجند الاتراك يتعصيون لابناء جنسهم » رغم كونهم جند 
اللخلافةء» ورغم سكناهم سغداد ٠‏ فمن ذلك ما حدث في سنة لاه اام 
عندما هزم صاحبالموصل القائد العربي قرواش الغز الانراك الذين هجموا 
على الموصل »> وارسل بعض رؤوس من قتلهم من الغز في زوارق الى 
بغداد ٠‏ فما ان رأى الحند الاتراك سغداد ذلك حتى عمدوا الى اخذ تلك 
الرؤوس ودفئها شل ان تصل الزوارق الى داخل بغداد ٠‏ وكان ذلك كما 
بقول ابن الاثير (ات عه / الام ) « آنفة وحمية 3 للحنس 2573706 , 
وفي سنة 94ئه/ 9١٠١م‏ وبعد اعلان الببعة للقائم بامر الله » شغب الاتراك 
مطاليين ب ( رسم السعة ) وفي هذه الاثناء تكلم احد الجند الاتراك وانتقص 
الخليفة » مما اثار احد الهاشميين الموجودين في ذلك الموضع > فادر الى 
قتل ذلك الثر كي ٠‏ وهنا ثار الاتراك » ولم بهداوا الا عند صدور كناب من 
الخليفة بطمثهم الى انه ستعاقب الجا 40" ") ٠‏ وعندما اراد السلطان 
طغر ليك المجيء الى ,غداد في سنة ههه ١ام‏ ارسل الى الخليفة رسولا 


(؟56 ,2 599”) الغزالي : احياء علوم الدين ؟ : /اة ٠‏ 

٠ 8/8 : البنداري‎ )555( 

(ه؟؟) الحسيني : 9؟١‏ * 

(5553) الصابي : الرسائل 5١ : ١‏ : ابن الجوزي : المنتظم لا : 318 » 
ابن الاثير 9: ٠ ١151/01١5‏ 

٠ ١510 : 9 ابن الاثير‎ )5997 

(59) ابن الجوزي : المنتظم / : 5ه ٠‏ 


ات 





سلغه فه اظهاره الطاعة ٠‏ وارسل في الوقت نفسه الى الاتراك اللمغداديين 
يعدهم الجميل والاحسان ٠‏ ولكن الاتراك البغداديين كانوا حتى هذا 
الوقت يعتمرون انفسهم جزءا من جهاز الدولة البوبهية » وبرون في محىء 
السلاجقة حرمانا لهم من امتئازات كثيرة ينعمون بها(0*"© ٠‏ لذلك ارسلوا 
الى الخليفة يطلبون منه ان يبعد علهم السلاحقة(: *؟) ٠‏ ولذلك تمع اتراك 
بغداد الساسيري الى الرحبة''* "2 عند دخول السلطان السلحوقي طفر ليك 


٠ "4 شداد("‎ 


وبعد ان زالت الدولة التبويهنة من بغداد » واستقر حكم آل سلحوق بها 
بادر هؤلاء الحند الاتراك النغداد.يون بتقديم ولائهم لأسسادهم الحدد ٠‏ 
وانتعشت آمالهم في الاستمرار على اقتناص المذانم » وخاصة اذا ما وجدوا 
2 أاحد السلاطان ممالا نتحوهم او عطفا عليهم . كما حدث بالنسمة للسلطان 
محمد بن ملكشاه ( 494-١1ده/4١١١-1117م‏ ) الذي ما ان عرفوا 
إبمسله عحوهم حتى 2 رقعوا رؤوسهم وعرضوا | نفسهم 6 وخطدوا المرانب 6 


وطلوا المناصص /4) ٠‏ 


ومن انعصبهم لابناء جنسهم انهم نصروا شواء في سنة هاوه 1171م 
ضد القاضى ابو عدالله ابن الرطى »> الذي كان قد شهر ذلك الشواء ٠‏ 
فذهوا الى القاضى و سعحمود الى دار السلطنة > مما اثار حفظه العامة وحعلها 
ثور بوحهة الحند الانراك مناصرة للقاضي ٠‏ ولم اسه نورة العوام الا بعك 


(559) ابن الجوزي : المنتظم 8 : "لا , ٠ ٠١5‏ 
(-55) ابسن الاثير 9 : /7ا»"؟ ٠.‏ 


 ةفوكلا الرحبة : قرية قرب القادسية وعلى بعد مرحلة من‎ )55١( 
٠ الحموي : معجم الملدان ؟ : "اكلا‎ 


(؟55) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5كاء ابن الاثير 5: ه58" ٠‏ 
(559) البنداري : 8/8 ٠‏ 


55 سم 


ماالساااء . غ4" 
ان تدخل الوزير واطلق سراح القاضي من هؤلاء الحد0 ٠1255‏ 


؟:-١‎ 2)" 


3 


وذكر ان الجند اصناف متعددة حسب قفرقهه'” 2 ورتهه' 15. 
ولكن لم يذكر من اصنافهم سوى صنماين هم الغلمان > والاصفهسيتلارية 
(او الاسفسهسلاريية) ٠‏ اما الغلمان فكانو ا صغار الحند » والذين اطلق عليم 

. ب م(7 2 ؟) لله 1 (14:؟") 0 
احانا أسم ) المماللك ) واحانا اخرى ( الانراك ) + وثكان أسم 
الغلمان اسما عاما شمل جند الخلافة7 ؟'؟ » وحرس الخلفة المرابطين في 
دار الخلافة 25*07 م والحند البويهي''* والحند السلحوفي””* "ا 


علاوة على انه اطلق على اولذك ادم الددرين ل عل استعمال السلاح 


5040 و80 * "2 , 


والدين كانوا في حوزة الوزراء9* » والآمر ' » والقو د 


وبالنسبة للنوع الاول من الغلمان فانهم لم يكونوا على مستوى واحد من 
المنزلة اذ يبدو انهم كانوا على درجات متفاوتة لذلك قبل « اصاغر واكابر 
الغلماك »(5501) ٠‏ وقد سمي بعض الغلمان بالغلمان الدارية » والارجح ان 
هذه النسبة الى دار الخلافة فكون هؤلاء الحند هم الموكلون بحراستها ٠‏ 


(555) ابن الجوزي : المنتظم 5 : 98" ٠‏ 

(550) نعم 8 : 9*ك ٠‏ ش 

٠ 1١5 : البنداري‎ )555( 

٠ نعم‎ )5590( 

(55) ابن الجوزي : المنتظم 6 ٠. ١١07:‏ 

(595]) نعم :2,98 كه, كد ؟لاء 

(0ة؟) ابن الس :2531 21 415 ١558211١555‏ الكل 
الهمذاني : تكملة: ه , 9" 

* ١3552355: الصابى : الرسائل‎ )551١( 

٠. ١١9 : (؟55) البنداري‎ 

(؟55) الهمذانى : تكملة : 5١‏ ,2 2,55 25 5 م علا, ه50 ٠‏ 

(585) نعم : عأو, 5854 . 

(555) ابن الزبير : 5١‏ , الهمداني : تكملة : ٠ ١١8‏ 

(555) ابن الجوزي : ال 6 : ؟لا اسن الاثير 6 : لا6١ ٠»‏ 
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ولم ترد اخبار عن عددهم الا 2 رات سسلقت القرن الخامس 

/ ه ؟ : ال . 32 . َك 
الهيجري” ١‏ 6 »اما في القرن الخامس فقد وردت اخبارهم من دون ذكر 
لعدده87* ") ٠‏ 


واما الاصفهسلاربة فانهم كانوا بمثلون كبار الحند” *") 4 وقد 
يتولون سادة الحصوش وعند ذلك السسسموى احدهم ) بالامير 
الاصفهسلار )251:0 , 

وصورة عامة فان الاخار عن رتب الحند ( عدا من ذكرنا )2150 
وانواع الواجبات التى يكلفون بها حسب رانهم نادرة جدا ٠‏ 

وقد كانت بغداد مهمة لكل من الحكام الدويهيين والسلحوسين »© نظرا 
ل تتمتع به من سمعة في العالم الاسلامي انداك ٠‏ وهذا ما بفسره اهتمامهم 


01 ؟) الصابي : رسوم : م/ء ٠ ١8-5١5‏ 

(556) ابن الجوزي : المنتظم : "لا سنئة 5 6ه , البنداري : 
؟؟ سسلنة اوه ٠‏ 

(5509؟) ابن الجوزي : المنتظم / : ه”» سسمنة 8١51ه‏ , 5ه سسنة 
:5ه , 59 سنة 51955ه 2 /ا١١ا‏ سنة ه5956ه ٠‏ 

)51١(‏ الحسينى : هلا سنة 5/0ه , 5لا سنئة /595ه , 6١‏ سسئنة 
او ١ ٠.‏ 

)53١(‏ لقد وردت أخبار كثيرة عن أصناف مختلفة من الجند في الفترة 
ما بين القرن الثاني والرابع الهجريين , ولا كنا لا نستطيع الجزم فيما اذا 
كانت تلك الاصناف موجودة في القرن الخامس , لذلك آثرنا عدم ذكرها 
2 المتن ٠‏ والاكتفاء بالاشارة البها فْ اأهامش لاعتقاد نا بانها تستحق 
درإسة خاصة ٠‏ مثل الغلمان الحجرية ‏ المسعودي : مروج » : ١5ه‏ , 
الصابي : رسوم : 8 »ء والوزراء له : /ا١‏ , الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : 
8 » الهمدانى : تكملة أنظر فهرس الطبقات والمؤسسات ٠‏ والشاكرية ‏ 
اليعقوبي : مشاكلة : لاه » الطبري : س ” مج ؟ ص 107١‏ » المسعودي : 
مروج /ا : كالا؟ ء التنوخي : نشوار 8 : /اه١‏ الصابي : الرسائل ١‏ : 
,», الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : ؟”ى٠ء‏ ابن الزسر : ١*0‏ /ا١5ا,‏ 
والساجية ‏ الهمذاني : تكملة ‏ أنظر فهرس الطبقات والمؤسسات ٠‏ 
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بها ؟ فقد اتخذها آخر حكام البويهين ( الملك الرحيم ) مقراً له'" ٠23١‏ 
واعتئر السلاجقة من تكون في <وزته صاحب السلطنة العظمة9 ٠235‏ 
وكان لهذا الاهتمام اثره السىء على شعب العراق بصورة عامة وعلى سكان 
بغداد وما جاورها بصورة خاصة ٠‏ اذ ان محيء السلطان على راس جشه 
وامشلاثه على بغداد يتلوه الاسشلاء على الافطاعات وفرض الاناوات »> 


. +55 
وحدوث شتى صلوف السلب والنهبت2547 ٠.‏ 


فكانت اعتداءات الحند السلحوقي مستمرة تتجدد كلما جاء الحيش 
الى بغداد ٠‏ وكان اول من بيقع قْ فبضتهم الفلاحون في القرى المحاورة 
لنغداد7”١‏ ' > والتى ,يرتكب فنها الجند كل صنوف الاعتداء من سسرقة 
واغتصاب للنساء وقتل للانفس البريئة2573 ٠‏ وما ان يصل الخبر الى 
داخل بغداد حتى بعم الخوف والذعر شهرب الناس الى دور الخلافة 
لمحتموا بها ٠‏ او انهم يهربون الى الحانس الآخر من بغداد »> اذا عرفوا 
الحانب الذي سساتى منه اليش السلحوقي 2359 , 


اما اذا طال مكثهم سغداد فمعنى ذلك حدوث الافلاس لخزينة الدولة ٠‏ 
والكارثة بالنسية للعامة ٠‏ نشحة الاضطراب والذوف المستمر » للا يحدث 
اثناء بقائهم من اعمال وحشية كدخول الدور على ذويها واغتصاب اللساء 

(؟56) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 1١535‏ ابن الاثير 5 : 557 ,2 
البنداري : 2,59 ٠ ٠١‏ 

5535) الحسيني : لم ٠‏ 

(535) ابن الجوزي : المنتظم 5٠١‏ :53 , البنداري : /ا6١‏ , ٠ ١68‏ 

(5560) ابن الاثير 558:5 ٠‏ 

(535) أنظر ص 85 فما بعدها من هذا الفصل ٠‏ 

5380) ابن الجوزي : المنتظم 5 :2151 5915 , 1505 , 255:3١‏ 
/31 , البنداري : ٠ ١95‏ 


د ل - 


وسرفة الدور 5149) ٠ه‏ والاعتداء على الحمامات السوية130') ٠‏ 


ومن الامثلة على الاتاوات التى كان ,يفرضها السلاجقة على حكومة 
بغدادم ما حدث 2 سئة مهام عندما عقد السلطان طغر لبك ضمان 
بغداد على شخص ب ٠٠.ورءة!‏ ديئار ٠‏ وكان طسعنا ان سعى الضامن الى 
سداد هذا الضمان » مضافا البه ما .يجنشه من ارباحء لذلك كان اول ما عمله 
الضامن انه ارجع ضسريبة المكوس التي كانت ملفاة” " ٠‏ وفي سئة 
الاهوه/11م قبض وزير السلطان مسعود ( ابو البركات بن مسلمة ) 
على ابي الفتوح ( صاحب المخزن )10"") ٠‏ وطالبه يدقع ٠٠٠ر١١٠‏ ديثار 
على ان ,ستحصلها فيما بعد من الناس ومن دار الخلاقة ٠‏ فلما سمع الخليفة 
الراشد (-ولاه_.*#وى//1180114م ) بذلك احتج واجاب الوزير 
السلجوقي بكتاب بين ىه خلو دار الخلاقة من الاموال من جهة > و“قل 
هذه الضريسة على الناس من جهة اخرى ٠‏ ولكن نحت ضغط الوزير 
السلدوقي استطاع صاحب المخزن ان يجمع ٠٠٠ر١٠١‏ دينار من النأس ٠‏ 
الا ان هذا الملغ لم يكف السلاجقة » لذلك امر السلطان بفرض ضرية 
اخرى على العقار ٠‏ فكان وقع هذه الاناوات شديدا على الناس7 ٠2"‏ 


(596) إبن الجوزي : المنتظم 5 : 55٠‏ 8 :1 136ء ابن الاثير 9 : 
٠. "5 2:١١ 5٠١ه‎ 1:1١ , 55‏ 

(559) ابن الجوزي : المنتظم 8 : "5 ٠‏ 

(١٠51؟)‏ ابن الاثير ٠١‏ : 5 والمكوس ضرائب تفرض على البضضصائع 
المنقولة داخل العراق من منطقة الى أخرى ٠‏ وكذلك تفرض على البضائع 
المجلوبة من خارج العراق ‏ الدوري : تاريخ ٠ 5١597 5٠٠١‏ 

(١/ا؟)‏ صاحب المخزن هو الذي يتولى الخزانة 2 ويكون بمثابة 
المساعد لمتولى ديوان النفقات 


(825 .2 .11 701 .0ه .260 .1 .لآ - جنق217آ1 : (خفذ) 111لا 


(1/9ا"؟) ابن الحوزي : المنتظلم 3٠١‏ :23550 وانظسر أيضا 
البنداري: : 5/ا١ ٠‏ 


ب ن/ث سا 


لقد اشرنا من قبل الى ان الحند النويهى والسلحوقى كانوا يريكون 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية اذا جاءوا الى بغداده وبينا بعضا من اعتداءاتهم 
عند محيثهم البها ومكوثهم بها بعض الوقت ٠‏ ولكن هناك مناسيات استغلها 
الجند واشاعوا الفوضى سغداد خلال القرن الذامس الهحري مثل وفاة 
الخليفة او تنحيته عن الحكم ٠‏ ويبداً ذلك بترويج الاشاءات ( الاراجيف ) 
عندما يشءرون بان الخليفة على وشك الموت او انهم عازمون على قفتله او 
عزله ه كما حدث عام وهاه ١١م‏ باللسية للخلفة القادر الل 9؟57) ٠‏ 
وكرروا بث اشاعاتهم عنه مرة اخرى في سلة الها ام عندما كان 
مريضًا ٠‏ فما كان منه لكي يهدىء من روع الناس إلا ان عهد اولي عهده 
بالخلاقة من بعده » ثم جلس للناس « جلوسا عاما » لكي بروه وكان ذلك 


من قسل الاحتساط من حدوث الفوضى الماوقمة اذا ما توفي الخليفة 
. + (19/5؟) 
و-<اة ٠‏ 


ولما توفي الخليفة القادر سنة لاله هام بادرت الحكومة الى 
التشلك بك الحراسة على ابواب بغداد ذوقا من وه الحند و ثم خرج القاكم 
بامر الله وقت العصير 3 وصلى بالداضرين ا مغرب 3 م جلس لكى يمأ بعه 
ا ؟ 72 0 8 0 8 0 
الناس'*"؟ ٠‏ كل ذلك من قبل الاحتاط » وقطع الطريق امام عبث 
الغلمان ٠‏ 

وكان سكان بغداد ويضمئهم العامة » يخافون <وفا شديدا من حدوث 
هر ص للخليفة أو ولى عهده أو وفاة احدهما 3 لما توفءونه دن حدواث 
فوضى الجند واعتداءانهم على اعراض الناس واموالهم كما حدث في مسنة 

(9/ا؟) ابن الجوزي : المنتظم لا : 5553 , ابن الاثير 5 : 65م ٠‏ 

(5/ا؟) ابن الاثبر 54 : ٠» ١5١5‏ 

(ه/ا؟) اسن الجوزي : المنتظم 8 : كه ٠‏ 

هه مه 


(ك/ ؟) 1/7 »)2 


( ونوى / لصوم ع" رموه / محلم )!" "5 (١‏ لاكؤى / 
اا حمث لم يطمئنوا الا بعد ان شفي الخليفة وولي عهده 
من المرض الذي الم بهما ٠‏ 

ويبدو ان فوضى الجند هذه لم تكن وليدة القرن الخامس الهجري > 
انما استمرار لما كانوا عليه قل هذا القرن7"'؟ ٠‏ وهى شحة للقلق 
السساسى الذي كان مستمرا حتى القرن الخامس الهجري ٠‏ واضعف جهاز 
الدولة وعلى رأسه الخلفة ٠‏ 


ومن الفرص التي استغلها الجند لاشاعة الفوضى » تأخير رواتمهم ومن 
الجدير بالذكر ان المصادر لا تشير الى سبب التأخير هذ! » والارجح انه 
كان بسب القلق السياسى ‏ المار ذكره ‏ وما عه من اضطراب للححاة 
الاقتصادية الذي ادى بدوره الى عدم تمكين الحكومة من توفير الاموال 
اللازمة لهم ٠‏ لذلك ض-وا بالشكوى عام اام « ولم يركنوا 
الى الهدوء الا بعد ان اخرج لهم ملكهم جلال الدولة ( 4155-ه98؛ه/ 
و٠‏ 41١١م‏ ) « الشاب والفرش والالات الكثيرة » الا انهم لم يرضوا 
بهذا المقدار فحاصروا الوزير وهموا بقتله » فاخرج لهم من المصاغ ما 
قيمته اكثر من٠٠هره١١‏ درهي(7 5 وعلاوة على ذلك اخرج لهم « كيس 
وسفرة وطست 76١*"؟‏ ليريهم بان ذلك آخر ما يملك الا انهم لم يقتنعوا 
بذلك وهحموا على داره ونهوه 250 ٠.‏ 


(5/ا؟) ابن الجوزي : المنتظم 8 : الا ٠‏ 

(1/0) نعم :0 550اء 

(/ا؟) نعم : 588 ٠‏ 

٠ 155 ,1519 ,5١ 5:١ (1/9؟) الصابى : الرسائل‎ 

(58) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5" , الذهبي : العبر * : ٠180‏ 
(١/1؟”)‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : ه»" ٠‏ 

(؟585) نعم ٠»‏ 


وفي سنة 454ه/ 89٠1م‏ ظن الجند ان الوزير ابا القاسم سيتعرض 
لاموالهم ونعمهم فتنكروا له ٠‏ ثم سمعوا بان ملكهم جلال الدولة قد اخدذ 
اموال ادرو 901 58) فطالنوه بتصببهم منها(؟ 4") ٠‏ وقد نكر رت مطالسهم 
منة ف سئة اوه م ام اا(" 8 5) ٠‏ 


وشضضموا في سنة هام لمجرد انهم ظنوا بان احد امرائهم 
المدعو ( بارسطفان ) قد سرق رواتمهم ٠‏ فلما علم بذلك التجأ الى دار 
الخلافة للنحو من قضته.2©"570 , 

وقد تأخرت رواتنهم عام اهام ام ايضا فعمدوا الى الخروج 
من ممحالا نهم و صب الخم على شاطىء دجلة ٠‏ وكان عملهم هذا قد اخاف 
سكان بغداد » كما كانت نخفهم اعمالهم الفوضويهة هذه ٠‏ ولقد حاول 
الملك اقتاعهم يانه سيعطيهم رواتيهم الا انهم لم يثقوا بكلامه ٠‏ فعاثوا فسادا » 
اذ نهنوا القرى المحبطه سغداد 2 جاسها واخدوا مواشي وحموانات 
الفلاحين فى و شحه لهده الفوضى وضباع الامن « غلت الأاسعار مغداد ٠‏ 
وتعدر على الناس من شلدة الذوف الخروج من بغداد الى الملحول 
والباسرية”" 4 » أو الاتبان منها40 4 ") ٠‏ اذ لابد لهم من حارس بحرسهم 
2 الطرريق لقاء اجر معت (541) ٠‏ وفي غمرة هذه الفوضى صادف حلول 

(؟585) بادرويا : منطقة زراعية تقع ف طرف بغداد الغربي - 
الحموي : معجم البلدان ٠ 2556٠١6 : ١‏ 

(5/5) م *شسن ١‏ "لا ٠‏ 

(586) معس : وم ٠‏ 

(85؟) ابن الاثير 9 : ٠ ١58‏ 

(/5815؟) محلتان متجاورتان تقعان 5 طرف بغداد الغر بي - الحموي : 
معجم البلدان 5 : :551 م ٠١١5‏ على التوالي ٠‏ 


(58) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ ٠١5‏ 
(585) نعم ٠»‏ 


اه - 


عند الاأضحى »> وكان اليوم الاول منه ,يوم جمعة »> قلما اقسمت الصلاة 2 
جامع بران”” 3") » لم يصلي خلف الامام سوى ثلاثة اشخاص ٠‏ اما في 
الجمعة التى تلتها فسدو ان الامور كانت قد أصمحت اسوآ مما مصى لدذلك 
كان على الذاهين الى الصلاة في هذا الجامع ان سيروا جماعات لا تقل عن 


ثلائة الشخاص »> وان يدقعوا مشتر كين اجرة لمن عدر سهم 2 
الطريق2"57 , 


وبعد سنتين من هذه الفوضى اي في سنة مجه 41١1م‏ تأخرت 
روامهم ابضا » فاعندوا على الناس فاخذوا شمابهم وسرقوا حاصلات الفلاحين 
الانية من القرى ٠‏ كما انهم اغرقوا امرآتين في هذه الاحداث ولم يهداوا 
الا بعد ان وعدوا بصرف رواضمهه” ' "2 ٠‏ وتكررت امثال هذه الاعتداءات 
ف رئة 4ه 4ه ١٠م ١‏ 59) وسلة عردم (:55) وكان ف جملة 
اعمال السلب التي قاموا بها الخذهم اعد م انس من فوق رؤوسهم » وهم 
سائرون 2 الطرفات كما حدث 2 عام 0 6 ا,ى 


١ج‏ ' العمال : وكانوا صنفين > الاحرار والرقق ٠‏ اما الاحرار 
فكانوا ذوي مهن وصنائع ممختلفة ٠‏ ومع ان المون كانت عادة وراسه > الا 
ان الآافر اد ممذيرون في المهنه التي بريدون مزا ولتها0 55) 8 


و دنسب اليها هذا الجامع - الحموي : معجم البلدان ١‏ : "اكه ٠.‏ 


5 : / ابن الجوزي : المنتظم‎ )59١( 

(559) نعم :مك٠‏ 

(5595) نهم : كوكء ابن الاثير 559:59 ٠‏ 

(595) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 215195 1568 ٠‏ 

٠» ١86 : (5569؟) نعم‎ 

(595) الدوري : نشوء الاصناف والحرف ‏ مجلة كلية الآداب : 
1 العدد إلاول ١509‏ 


لا6 ب 


وهؤلاء العمال اما ان يكونوا مالكين لدكاكين خاصة بهم يعملون 
بها » واما انهم يشتغلون باجرة ,بوصة عند اصحاب الدكاكين"5 "2 ٠‏ كما 
ان بعض العمال اتخذ من سته دكانا يعمل فه(554) ٠‏ وقد يشتغل بعضهم 
متنقلا اينما وجد العمل”"''؟2 ٠‏ لذلك كان هذا الصنف الاخير من العمال 
يحملون ادوات عملهم معهم وبقفون في الاسواق اننظارا لمجىء من 
يطلبهي” أ 


وسدو انه لم يكن هناك حد ادنى لمستوى الاجور الموممة » بل كان 
ذلك متروكا للاتفاق بان العامل وصاحب العمل ٠‏ أو الحاحة ٠‏ وإبسم ذلك 
قل المدء بالعمل0١'‏ 2 , 

وكانت ساعات العمل ندا مند بزوع الشمس الى قدر ‏ صف ما بان 
العصر والمغرب7؟ ' ؟) ٠‏ وقد يحدد العامل ساعات العمل بالانفاق مع صاحب 
العمل 259 , 

وكان المحس”*' ' هو المسؤول عن امر العلاقة ما بين العامل ورب 


العمل « فاذا تعدى مستأجر على اجير في نقصان اجر او استزادة عمل » 
كّفه عن تعديه ٠‏ وكان الانكار عليه معشيرا شواهد حاله » ٠‏ اما اذا حدث 


٠ 5١50:05١5 1١51958 *« الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )59190 

(550) ابن الدمياطي : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ‏ خط ,2 ج " 
ورقة ٠ ٠١‏ 

(599) ابن الجوزي : تلبيس : ه58 ٠‏ 

٠ ا١ا!ل5‎ : » ابن الجوزي : صفة الصفوة‎ )5٠( 

٠ ١595: " الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )50١( 

فدكرة السقطىي : هة” ٠‏ 

٠ ابن عبدون وآخرون : ثلاث رسائل اندلسية : 5ه‎ )5١9( 

(505) المحتسب هو الشسخص المكلف بمراقبية الاسواق » لمنع الغش 
والتطفيف في الاوزان وكذلك بمراقبة النظافة العامة والاخلاق العامة للبلد ‏ 
أنظر الماوردي : الاحكام : 55٠9‏ 5027ة؟ ٠‏ 


باه ب- 


العكس اي اذا قصر الاجير في حق المستأجر فنقصه من العمل » او استزاده 
في الاجر فان المحتسب بمنئعه من ذلك7* ' "© , 


ولم يكن العامل ,يشتغل طول الوقت »> دونما نوقف او استراحة ٠‏ 
بل كان لا يعدم وسائل يستعملها لاضاعة الوقت » وكسب بعض الراحة ٠‏ 
ويتم ذلك اما بالتناطوء في العمل او باصلاح الآت العمل كأن « يحد النجار 
الفاس والشقاق المنشار » ويرى ابن الجوزي ان مثل هذه الاساللب ما هي 
الا خانة ٠‏ الا انه يعود لمقول بانها « اصحت عادة متبعة للدشة ( 


وكان الصناع ( وهم العمال الذين ,يزاولون مهنة معينة طوال حياتهم ) 
يتدرجون في المهنة التي يشتغلون فها » فكانت اول درجاتها ( المتدىء ) 
الذي يدخل في الصنعة لاول مرة 6 ثم ( الخليفة ) الذي تكون مراته دون 
مرت الاستاذ » ثم ( الاستاذ )!" 7 "© » واخيرا ( الرئيس )257 2 ٠‏ واذا 
تعلم الصبى صنعة اببه وجده فانه ‏ كما يرى اخوان الصفا ‏ يكون حاذقا 
نها؟: 2 , 


والى جاب العمال » كان هناك العاملات اللاني كن يزاولن مهنا 


٠ "585 : ابو يعلى‎ )539١5( 
٠ تلميس : هم"‎ )5١5( 
وأنظر‎ 55١0 , 58٠١٠ : ١ اخوان الصفا : الرسائل‎ )5١90 


701 .م8561 .»850 بلط - 7111108) 15132016 : (01115[آ) 2مطع113851 
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ويرى برنارد لويس بان للاسماعيلية تأثير قوي في تنظيمات أهل الصنائع 
هذه - أصول الاسماعيلية : ١1‏ وبؤ كد ذلك جوستاف جرو نيبام : 
حضارة : ثلا" , /الا؟ ٠.‏ 

فر الننوخي : نشوار ٠ 58:5١‏ 

٠. "5١ , 55٠١٠ : ١ الرسائل‎ )5١9( 


65 نم 


مختلفة علاوة على قبامهن باعباء الببت من طبخ وغسل”: ' "2 + كأشتغالهن 
نفس الاعمال التي ,يزاولها ازواجهن اذا ما اتخذوا من سوتهم دكاكين 
لهه'' ' '؟ ٠‏ او اشتغالهن بالغزل7١‏ © ٠‏ ومن اجل الحصول على اكبسر 
قدر من الربح لحأت بعض العاملات في الغزل الى الغش عند بسعهن ااه * 
كأن تعمد الى تندبته ليثقل وزنه في الممزان0١' ٠‏ اما البعض الاخر فقد 
لجأن الى وسيلة اشرف من الاولى وذلك انهن كن يشتغلن في الدل ايضا 
على ضوء السراج او القمر40''؟ ٠‏ وقد اشتغل بعضهن كفسالات 
للمويي (* اك وبعضهن خازات في.سوت الموسرين لقاء اجر معلوه0 ١‏ "2, 

اما العمال الرقيق فقد مر الكلام عليهم » اثناء الكلام على الخدم ٠‏ 
وكيف انهم كانوا يشترون من قبل اصحاب الصنايع والمزارع للاشتغال في 
دكا كينهم او مزارعهم ٠‏ ومما بذكر علهم ايضا ان بعصهم كان يشتغل بدار 
الخلافة" ' '؟ »> وكان بتقاضى راضه حسس مدد معلومة ٠‏ وكان هؤلاء 
يقومون باعمالهم المختلفة كل حسب اختصاصه » فمنهم الصاغة والخاطون 
والقصارون والاساكفة والحدادون والرفاؤون والمطرزون والنحارون 


5١٠١9‏ الغزالي : احباء ؟ : 55م ابن الحوزي : أخبسار 
الحمقى : /ا؟١ ٠‏ 
)5١1١(‏ اسن الدمياطي ج ؟ ورقة ٠ ٠١‏ 


(؟١؟)‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان في تاريخ الاعيان : ج / 
ف ١‏ ص 8" 1 ٠‏ 


(9١؟)‏ ابن الجوزي : تلبيس : 585 ٠.‏ 
)5١5(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ ٠ 595:١5‏ 


(65١؟)‏ ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ٠ ١55‏ 


)5١1(‏ ابن الجوزي : المنتظم ١٠١‏ : 59ه. 


والوراقفون والعطارون وا لشهرون(5 0 والخراط ون ١7‏ 5 ' 


والاسفاطون7") 

ان النظرة الاجتماعية الى اهل الصنائع في هذا القرن كانت محترمة 
بعكس ما كانت عليه في بداية العصر الععاسي"'' ' ٠‏ وان الناس بدآوا 
ينظرون الى الصنائع على انها من الضرورات الاجتماعية” ' 2 ٠‏ والغزالي 
لا يكتفي بذلك بل ,بجعل وجودها من فروض الكفايات فقول « فلا يتعجب 
من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفايات فان اصول الصناعات ايضا 
من فروض الكفايات ٠‏ كالفلاحة » والحاكة » والسياسة > بل الححامة » 
والخاطة ٠‏ فانه لو خلا البلد من ححام تسارع الهلاك اليهم » وحرجوا 
بتعر يص أنفسهم للهلاك ٠,1255590»‏ 


ولما كانت بغداد قد أصبسحت من أهم المراكز الحضاربة «6 فان الصناعات 


)59١(‏ هكذا وردت ف كتاب الوزراء للصابي وقد رجح محةقق الكتاب 
عبدالستار فراج ان تكون المجمرين أو المبخرين بدلا من المشهرين ‏ 
ص ؟؟ ٠‏ 

(559) تسبة الى خرط الحديد أي تطويله كالعود ‏ 
الرازي : ؟/ا١ ٠‏ 

(520؟) نسبة الى جمع السفط , وهو يشبه القفة ‏ الفيروزاباذي 
؟ : 515 بعبأ فيه الطيبب والاوراق المهمة والنقود ب الهمداني : تكملة : 
١‏ ,2 *5؟ 2 ه5 ٠.‏ 


)595١(‏ البيهقى : ٠١5‏ , الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : ١75‏ ء ابن 
الجوزي : اخبار الحمقى : ٠١8‏ ويرجع الدوري سبب تلك النظرة لاشتغال 
أهل الذمة والموالي فيها أول الامر ‏ نشوء الاصنئاف : ١19‏ بينما يرى 
حوستاف جرونيباوم سسب ثلك النظرة الى تأثير قيم النظام الاقطاعي 
الفارسي في المجتمع العباسي ‏ الحضارة : 5/!ا؟ ٠‏ 

(؟؟؟) اخوان الصفا ١‏ : 585 2 /الىم؟ 588 ٠.‏ 

٠. 5*9 : ١ (9؟؟) احياء‎ 


ا كه ات 


بها قد ناصلت وتحسئت »> ونالت شهرة واسعة 2 البلاد المحاورة2؟؟ *) 85 
ولهذا وصفت صنائعها بانها افخر الصنائيع 7* " ") ووصف صناعها بالحذق 
والاعداز( "') ه وبانهم اهل البراعة في كل صناعة7"" © ٠‏ 


ان هذه الصنائع قد تنوعت وتعددت » فمنها صناعة نقش الفضة"*" ٠2‏ 
والصصاغة باشكالها المختلفة7 ' 2 > وصناعة الحواهر 7" م وصناعة 
الزجاج التي عرفوها منذ اوائل القرن الثاني للهجرة ٠‏ فاستخدموا الزجاج 
لاغراض مختلفة » وجودوا في صناعته حتى انهم كانوا ,يصنعون فناديل 
وعلدها كتابات مختلفة ٠‏ فضلا عن صناعة أكواب من جميع الاحجام 
والالوان17") وصناعة الانسحة الماوعة كالابريسميات » والقطنيات التي 
سس بح سغداد ونواحنها ى وهذده الصساعهة من الصناعات القديمة سغداد 
والرائحة معا لذلك ورد عنها ان الحكومة فر ضت عللها ضر بنة عام هلاعلى / 
م "ا ٠‏ وصناعة الحرير التي لايد وانها كانت جيدة بحيث انتشرت 
محارانها بعندا عن العراق ٠‏ ومما إيشست ذلك وحود فطع دن نلك الأقمشة 
امصنوعة سغداد وعليها كتابات عر سه 3 محفوظه ف بعصس كنائس أو متاحف 

الإسسسم 
اوربا »م او عيرها ٠‏ 


(5955) ابن خلدون : المقدمة : 585 ٠‏ 
(ه؟؟) ادن حوة : صورة الارض :5 98" ٠‏ 
(55؟) الازدي : حكاية ابن القاسم البغدادي : 55 ٠‏ 
(/1؟5؟) ابن الفقيه : البلدان : ٠ ١51‏ 
(20؟؟) ابن الجوزي : المنتظم لا : ٠ ١6١‏ 
(559) نعم كه 
(55) البيروني : الجماهر في معرفة الجواهر : "لا١ ٠‏ 
)555١(‏ أنظر هل : الحضارة العربية : 5و ٠‏ 
(؟؟؟) ابن الجوزي : المنتظم لا : /1؟١ ٠‏ 
(5559؟) كريستي : الفنون الاسلامية ‏ مقالة في كتاب تراث الاسلام 
؟ : 555 وأنظر كتاب 
(عطومة عتطحرةمع1م0”6 2010810116مطتطن) عد1م مع م6 1) 


0:07 سم 





وقد اشتهرت محلة العتابين سغداد بنسجها الحريري » واكتسست شهرة 
عالمة بذلك ٠‏ حتى ان بعض مدن الاندلس كلمرية انشىء بها ١٠م‏ مغزل 
لنسج الحرير > وكان في جملة هذه المنسوجات الحريرية الشاب العتاسة ٠‏ 
وهدا بدل على جودة الصناعة اللغدادية مما حدا باهل المرية ان يستعيروا 

الثئاب العتاسة7؟ " '؟ ٠‏ واشتهرت محلة التسترين سغداد بعمل الشاب 
٠ 6‏ ولم كن صناعة الشاب مقصورة على داخل بغداد فقط » 
لى كانت موجودة ايضا في بعض القرى المحطة بها(" , 


والى جانب صناعة النسمج كانت هناك صناعة الستور » والسط""” ع2 
والازر والعمائم الر شعة » والوان المناديل السامانه اأر ة 540 *) ٠‏ ومن 
الصناعات الاخرى التى اشتهرت صناعة الخزى7 “56 , والكاغر(: 4" , 


وقد اصبح الاتتساب الى الصنائع والمهن امرا مألوفا » وبرز كثير من 
العلماء من كانوا يشتغاون 2 الصنائع والمهمن اي او جنم النسية 


حيث فبه وصف هذه القطع من الاقمشة ومحلات وجودها وتاريخح صنعها 
سمواء كان ذلك قبل القرن الخامس الهجري وبعده ٠‏ 

(5؟؟) لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ١١١2 ٠١9‏ 2 غنيمة : 
مقالة بعنوان صناعات العراق في عهد العباسيين ‏ مجلة غرفة تجارة بغداد : 
وكريستي : الفنون ‏ ضمن كتاب تراث الاسلام ؟ : 515 ٠‏ 

(5565) الحموي معجم البلدان ٠ م6٠ : ١‏ 

(5590؟) أنظر ص 88 من هذا الفصل ٠‏ 

(/91؟؟) ابن الفقيه : البلدان ١5؟ ٠‏ 

(552) لستر نج : بلدان : ١١95‏ * 

(5595 كر بستي : الفنون تراث الاسلام ؟ : ٠ 55٠١‏ 

(55) الهمداني : تكملة : 55 ٠‏ 


اكه - 


(ت +41ه/ .1م110 ومحمد بن علي بن محمد ابي يابير 
الحمامي ٠‏ وكان اماما ثقة في القراءات والحديث (ات كله 
و 1" 
العراق (ات ههؤه// ١١11م‏ )171 1ء. 

والى جانب هؤلاء العلماء فقد برز من صفوف اهل المهن رجال 
اشتهروا في مجال السيامة »كأبن الاكار ( المزارع )447 عونالدين ابي 
المظفر بحي بن هيرة الذي اصبح فما بعد وزيرا للخلفة التنفى9*؟؟1 + 

وفي جملة أصحاب الصنائع والحرف كما روي مصادرنا( * © : 
الصادون”"* 2 : والبناؤن0* 2 > والطائون7 54 ء والنساخون7 *ا, 
والوراقون17**) » والمحلدون » والمدهصون » والاطاء » والمزينو 7 تع 
والكحالون”' ” '؟ »> والقسمون في الحمامات”** '؟ > والخاطون0** 2 , 


٠ ابن الجوزي : المنتظم 8 : لا‎ )551١( 

)١55(‏ نعم 5: اثلاء 

5:5 نعم : 5*8ل ٠‏ 

(55؟) الفيروز اباذي ٠ 558 : ١‏ 

(5565) ابن الجوزي : المنتظم 5١797 0- 5١5 : ٠١‏ ء ابن الطقطقي : 
الفخري في الآداب السلطانية : /ا5:؟ ٠‏ 

(55؟) أنظر السبكي : معيد النعم ومبيد النقم : ٠ ١552-15‏ 

(519) ابن الجوزي : تلبيس : 5056 , القفطى : تاريخ الحكماء 
٠‏ 

(550 ء 555) ابن الجوزي : صفة » : ٠ ١/5‏ 

)50١ 55-(‏ الحصري القيرواني : ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر 
في الملح والنوادر : ١١7‏ , الخطيب البغدادي : تاريخ لا : 59/ا , سبط ابن 
إلتعاويذي : الديوان : 5510 ٠‏ 

(؟55) الشابشتي : الديارات : ٠٠١‏ , الثعالبي : من غاب عنه 
المطرب : 7١75‏ ء ابن الجوزي : اخبار الظراف 01١5:‏ 

(“"ه” , 55؟5) ابن الجوزي : المنتظم 9 : ٠ه؟‏ ٠ه‏ 

(55؟) الازدي : 55+ والشيزري : لاا , ابن الجوزي : أخبار 
الظراف : /8 ٠‏ 


+ ومحمد بن محمد بن ع.دالعزيز النحاس 43 وكان فاضي 
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والصاغون *" > والمكاريون9"*" » والغاسلون للموتى »> والجزاروز 
والدلالون وساسو الخضل »> وحارسو الدرى40* ؟) « والاسكافنون 6 
والسقائون”* * '؟ » وءاشطو الصوف157© ع والحاكة7١‏ "؟ ء والرقائون » 
والدقاقن9١3")‏ » والمط_رزون » وصانعو القلاسس » والقطانون 
والقصارون > والصارفة59 © > والزبالون7*١‏ "© > والرقاصون23*0, 
والقرادون ( الذين يرقصون القردة )3510 » والأجريون9 اع 
والحصاص 053400 : والح 0350 , والتحات و8973 1 


(55؟) الشيزري : 05 , ابن الجوزي : المنتظم ٠ ؟5١؟ 1: 51٠١‏ 
لاه التنوخي : الفرج بعد الشدة : 55 ء ابن الجوزي : أخبار 
الظراف : /8 ٠‏ 


(56؟) سبط ابن التعاويذي : الديوان : 5331 ء ابن الجوزي : 
المنتظم لا : 5/51 وصفة له " : ثم" ابن الاثير ؟1١1 ٠ ١85:‏ 


(559) الذهبي : المختصر المحتاج اليه : ٠ 8١‏ 

)595١ + 55(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ 5: 94ه5 ٠‏ 

(356؟) ابن الجوزي : المنتظم ؟ : 5ه ٠‏ 

(555) ابن الجوزي : المنتظم لا : 585 2 ٠5١:5‏ 

(535) ابن الجوزي : صيد الخاطر : 5815 ٠‏ 

(56©) ابن الاثير ٠15١:41١١‏ 

* 95 : الهمذاني : المقامات‎ 511١ 

530) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ١55‏ ء, البنداري : ٠ 5٠١:5‏ 
(51 البنداري 204 5 

(535) ابن الجوزي : المنتظم 5082:25٠١‏ * 

(١17؟)‏ ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ١55‏ , البنداري : ٠ 5١5‏ 


ال 5 


والحدادون7"" © > والصاغة9" 2 > والطحائون9") 
والفصادون7*" © ء والح امون" ء والكناس ل ون1710؟) 
والحفارون""'؟ > والشسالون2*" "2 ء والدباغون197؟ > وباعة 
الخل”: *' » وباعة الجمال والغن.( 4 » والطيوريون ( باعة 


الور 0 6 والحمالءن8259) 6 واللحارون540') » وبساعة 


الحص 0* 55 ع واليخازون17 4 ا 


: كا والمراوح.ون ( باعه المراوح ( 

(١/ا")‏ الشيزري : كلا ٠‏ 

(9/ا؟) نعم : لالاء ابن الجوزي : المنتظم 5 : 35١‏ * 

(9/ا؟) الازدي : 55 , الخطيب البغدادي : الكفاية في علم 
الرواية : 5 ٠‏ 

(52/5) الثعالبي : من غاب : ؟١١‏ ,2 الشيزري : 86 ,2 8؟ ٠‏ 

(5/ا؟) الخطيب البغدادي : تاريخ 35 : 558 2 الشيزري : 848 »2 
5 ء ابن الجوزي : أخبار الظراف : لام 2 894 ء ابن الاخوة : ٠ ١55‏ 

(195”؟) ابن الجوزي : المنتظم 89 ١5ىاء,‏ وصبد الخاطر له :"م5 ٠‏ 

(//ا؟) ابن الجوزي : انتظم 8 : ٠ 181035١ ,201١8‏ 

(/51؟) الخطيب البغدادي : تاريخ 15 : /ا؟١١‏ , ابن الجوزي : المنتظم 
78:٠‏ 2 البنداري : ٠. 50١107‏ 

(5/ا؟) ابن الجوزي : المنتظم ٠ ١95: 5٠١‏ 

(58) ن٠مء‏ وأخبار الحمقى له : ٠ ١١١‏ 

(585) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ : 95١ء,‏ وأخبار الحمقى : ١؟١ ٠‏ 

80 ابن الجوزي : المنتظم 7509:203١‏ اه 

(58*9) الهمذاني : المقامات : 5١*‏ , ابن الجوزي : المنتظم 
٠.١5١:‏ 

(585) ابن الجوزي : تلبيس : ه58 ٠‏ 

٠. 58:5١ ابن الاثير‎ ©86( 

(585؟) الشيزري : 5:5ا, 59 , ابن الجوزي : الاذكياء : 1١‏ ء ابن 
الساعى : نساء الخفاء المسمى جهات الأثمة الخلفاء من الحرائر 
والاماء : ٠ 1١‏ 

890 ابن الاخوة : 588 ٠.‏ 


55 هه 


والقراء عند القبور”**' ء والحفارون”7 7" 2 والجوهريون! 17 


والاة: إون517) »> وال السون57 3 7 والك: 05550 7 
554 . .(96؟ © الملين 0 ا ل سان 
والعطارون”* ' "“» والطاخون5”7' والحلاجون9 "7" والخازون7 "م 
. 258 0 .55 . *) 
والانمباطون » والخشابون » والحزارون 3 
1 الال يق . # ضيف 1 ادردييف 
وا 1 رون( (١‏ 3 والصفارون( ا( 3 والخلطون7 ( 3 


والريحانيون7 :24 والزرادون”* ' ؟) م والخطاطون7 ”2 ٠‏ 


(58) ابن الجوزي : أخبار الظراف : /8 * 

(585) الهمداني : تكملة : ؟؟١ ٠‏ 

٠ 5٠ : البيروني : الجماهر‎ )59( 

)55١(‏ نعم :ككدء 

(؟59) ابن عبدون وآخرون : 57 

٠ 28: نعم‎ ))59 

(5515) الهمداني : تكملة : 55 وسسميأتي الكلام عن العطار مفصلا 
بعد قليل ٠‏ 

٠ 1١١5 : نعم‎ )596( 

ؤم نعم : لا5 م5 ٠‏ 

990؟) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ 5955 2 55١‏ 

٠» 1١5١: نعم‎ )"5( 

(559) الخطيب البغدادي : تاريخ » : :55 , ابن الجوزي : المنتظم 
٠0 ١8١: 6‏ 

٠ ١8١ : 8 ابن الجوزي : المنتظم‎ )5٠( 

٠ ن*م‎ )5١0١١ 

٠ نعم‎ )5٠؟(‎ 

)5٠5(‏ نءم 5١:4‏ والمخلطون هم باعة الفسدق واليتدق والزبيب 
زيات : الخزانة الشرقية ” : 8ه وكلمة ( مخلط ) التى تعنى ههذه المواد 
المذكورة شائعة عند البغداديين في الوقت الحاضر 0000 

٠ 5١ : 9 ابن الجوزي : المنتظم‎ )5١5( 

٠ 55 : الازدى‎ ):*5( 

٠ نهم‎ )5١9( 


لاخ سه 


د التجار : وهم الذين يزاولون مهنة التحارة ٠‏ التى كانت 'نقوم 
على ادوات الترف الغالية الثمن كالمجوهرات والرياش والشاب الفاخرة » 
والاسة والرسق ه وكان اعتمادهم في سعها بالدرجة الاولى على الخليفة 
وحاشيته من كبار رحال الدولة والاضاء "9‏ *) ٠‏ وهم بذلك يختلفون عن 
الباعه من حيث البضاعة » ومن حيث الناس الدين يجري عليهم تصريف 
البضاعة0ة 41 

لقد كان التحار من العامة » الا ان البعض اعتيرهم من الخاصة > 
وذلك / سما ثروانهم بالقماس الى العامة الدين كانت ابرز صفاتهم الفقم 
كما م2 سابقا ‏ ومن هو لاء الهمذاني (ات مو ه/ ١٠٠1م‏ ) وان لم 
شن على ذلك صراحة حمث قال ) تصحيت من اهل السوتات والك: لتاب 
والتحار ووحوه لشن 050 4) » من اهل الثروة والسم ارا والجدة 40 
والعقار جماعة اختر نهم للصحية » وادخرتنهم للنكمة ٠‏ فلم نزل في صبوح 
وغبوق نتغذى بالجدايا الرضع » والطاهحات'' ' ؟! الفارسية 166 ٠185‏ 
م الصابي ( هلال بن المحسن هام ) وذلك 2 ا'ناء كلامه عل 
حمامات بغداد في عهد الخلفة المعتضد بالله ( .ولاك هاه ك١‏ كم ( 
حمث عدد فّات الخاصة ومعمدار م بملكه هؤلاء ف بدونهم من الحمامات 

١97‏ 65) ) التنوخي : نشوار 6 : 2358 وأنظر الدوري : تاريخ ل 
وزبدان ه : ه5 ٠‏ 

(508) أنظر عن الباعم ص "لا ما بعدها ٠‏ 

(509) الثناء : يبدو انهم ملاك الاراضي. المقيمين في حقولهم ‏ أنظر 
التنوخي : نشوار ١١١ 5:١‏ * 

٠ 58:5٠١ الجدة : الغنىي  الزبيدي‎ )5٠١( 

)5١١(‏ الطباهجات جمع طباهجة وهي نوع من الطعام يصتع من 
اللحم المشرح مع البيض والبصل بالاضافة الى الدهن والمطيبات ( الابازير ) 
البغدادي : الطبيخ : ١٠5١ 2١5‏ * 

٠ 5٠ا/ل‎ : المقامات‎ )5١؟(‎ 


5 


و 


مقابل فقراء العامة الذذين لا يملكون ف سوانهم الحمامات » وكانت فئأت 
الخاصة الذين عددهم « الوزراء والكتاب والدواشي والاصحاب والامراء 
والقواد والاشراف والقضاة والشسهود والتناء والتجار واولى المروءات 
والاحوال الوافرات ٠ 4١»‏ ولعل هذه النظرة كانت متاتئة من التطور 
الاقتصادي الذي اعطى اح للثروة جنب الاهمية التي كانت للنسب 
والمهنة » ولكن من جهة اخرى فان المجتمع اللغدادي ‏ وهو مجتمع عربي 
اسلامي ‏ لم يكن يسود فيه عرف يقسم الناس وفق اسس مادية ٠‏ ولهذا 
رايا رجال السياسة ينظرون الى التجار باعتبار انهم من العامة ' *) 
ولقد وردنا عن الوزير عسدالله بن سلممان ( ماه ٠٠م‏ 6906 ؟؟ انه 
استئر ذاتيوم عند تاجر اسمه ابو عمد الله بن ابي عون» وكان هذا التاجر قد 
اكرمه طبلة استتاره عنده فلما تنولى الوزير عسدالله الوزارة »م جاءه هذا 
التاجر في أثناء انعقاد مجلس الوزارة »> فلما رآه الوزير قام له مرحيا به 
واجلسه بشربه ٠‏ فعلم ذلك الخليفة تاستدعى الوزير في الحال وعانه على 
ذلك عتابا شديدا وقال له « تستذل مجلس الوزارة بالقيام لتاجر ٠‏ واو كان 
هذا صاحب طرف" 45 » كان ممحظورا او ولي عهد كان كثيرا » ٠‏ ثم قال 
له في الاخير بعد ان ابدى الوزير اعتذاره « اما الان فقد عذرنك ولا 
نعاود »557 ٠‏ فواضح من هذا ان التجار لمسوا من الخاصة بنظر رجال 

٠ 5١ : رسوم‎ )5١9 

٠ ١5 لقد مر الكلام على ذلك أنظر ص‎ )5١5( 

)5١5(‏ كان عميدالله بن سليمان من كبار الوزراء » وقد وزر للخليفة 
المعتمد ومن بعده لابنه المعتضد ‏ ابن الطقطقي : الفخري ٠ ١865 2 1١8/‏ 


)5١1(‏ مفرد اطراف , وأظن المقصود بها الاقاليم والبلاد الواقعة في 
اطراف الدولة العباسية ٠‏ 


٠ 50 : ١ التنوخي : نشوار‎ )5١0 


16 لس 


الحكم ٠‏ وكذالك كان التحار من العامة بنظر العلساء والادباء(١؟؟‏ ولهذا 
رأينا الثعالبى في اثناء كلامه على الامثال بورد امثال العامة والتحار معا تحت 
عنوان « امثال التحار والسوقة 25١60»‏ فلو كان التحار من غير العامة لما 
جمع ببلهم بهذا العنوان٠‏ كما ان التجار قد نظر اليهم من الناحية الاجتماعية 
على انهم اوطأ من الأشراف ٠‏ ولدلك اتعدت عوائل الاشراف من الاشتغال 
بالتجارة”' ' *؟ ٠‏ وهذه النظرة الاجتماععة الى التحار قديمة » فمنذ ان بنى 
ابو جعفر المنصور الحانب الشر فى من بغداد 4 رايناه بقطع الاقفطاعات لابنائه 
وافراد عاثلته ومواليه وفواده وموظفى دولته » و يحجعل منازل الحند والتحار 


و 


وسائر الناس بين هذه الاقطاعات7١؟؟؟ ٠,‏ 
وكان التحار ثثلائة اصناف9 "24 : 


١‏ التاجر اللخزان : وطريقته في العمل ان يشتري البضائع وقت 
رخصها وتوفرها في الاسواق > وكثرة عرضها وقلة طليها ٠‏ وويخزنها 
انتظارا لتغير ظروف الاسواق وقلة هذه الضائع بسبب انقطاع وصولها ء 
او صعوبة نقلها من اماكنها الاصلية » او تأخرها عن اوقات ورودها > او 


ضر 


كثرة الطلب عليها في الاسواق ٠‏ وعند ذلك يعرضها للبيع لتكون ارباحه 


)51١6(‏ لقد مر الكلام على ذلك في ( ١‏ همفهوم العامة ) من هذا 
الفصل ٠‏ وأنظر الحاحظ ‏ مدح التحار وذم عمل السلطان ‏ رسالة ضمن 
رسائل الحاحظ ( ١١‏ رسالة ) : لاه١ ٠‏ 

٠ ١95 : التمثيل والمحاضرة‎ )5١9( 

(52) أنظر الدوري : تاريخ : ؟١١‏ 

٠. 5٠ : اليعقوبى : البلدان‎ )5؟١(‎ 

(؟555) الدمشقى : الاشارة الى محاسن التحارة :  5/‏ ١ه‏ ولقد 
صنف عنصر المعالى (ت 535ه) في كتابه قابوس نامة التجار حسب 
تجاراتهم الى نوعين ( معاملة ومسافرة ) اما الاولى ذهي نشبه عمل التاجر 
الخزان واما الثانية فهى تشبه عمل التاجر الركاض اللذين ذكرهما 
الدمشقى ‏ أنظر قابوسنامة ( النصيحة ) : ٠ ١59‏ 


568 ما 


منها كبيرة ومضمونة ٠‏ 

وكان على هذا النوع من التجار ان يعرف احوال البضائع في امأكنها 
من حدث كثرنها وهلتها ومقدار سعرها » وسللامة وصولها هن اما كنها الى 
سوفه الذي لمعم فه ٠‏ وذلك باستطلاع اخار الطرق من المسافر بن + وان 
بقدر مقدار الأرباح المتوفعة ٠‏ 

وعشه ايضا ان يعرف الطروف المحتطه به ف بلدى من حمث ادوال 
تحارنه وووق تلك الظروف العامة ٠‏ 

 *‏ التاجر الر كاض : وهذا التاجر يذهب لحلب التحارة من 
النلدان الاخرى وكان اول عمل دوم به هو معر فة نوع التحارة التي بحب 
جلها ٠‏ لم بلاحظ حمله أمور مثل سر عة ذهابه و محمه 2« وسللامة 
الطرريق ان كان سفره برا ٠‏ وانواع الاعاصير ان كان سفره بحرا ٠‏ او 
الحوادث المتوقعة في الللد الذي بقصده ٠‏ ويكون فى ذلك قد اخذ بقول 


التحار 0 الشنصر تنصف عطبة ) ٠‏ 


وعله بعد ان بقرر الذهاب الى بلد معين ان بأَخذْ معه قائمة باسعار 
المواد في اللد الذي بريد جلب البضائع اليه ٠‏ فاذا اراد ان يشتري شما 
رجع الى نلك القائمة فاضاف المها التكاليف التي ستترتب على البضاعة لحين 
وصولها السوق » بما في ذلك المكوس الذي سسفرض عليها ٠‏ وعند ذلك 
بقارن النتلحة بالسشعر الملوجود 2 القائمة الاو لى 3 لمتأكد من ربحة ٠‏ 


التاجر المجهز : وطريقة عمله ان يستقر في السوق في بلده » 
وان يكون له وكلاء في لدان مسختلفة ممن لهم خخرة في التحارة » وممن 


(529) ولقد ذكر التعالبي القول هكذا « التدبير نصف التجارة » 
خاص الخاص : 355 ٠*٠‏ 


5 


شق بهم ٠‏ بعك ان مق مهم على خصة معيلة دن الربح ٠‏ فيرسل لهم 
تتكسده لذلك ,يلحا الوكيل الى.خزنها الى ان بحين الوقت المناسب لاخراجها 
الى السوق مرة ثانية ٠‏ ثم انه يشتري البضائع من ذلك البلد بعد ان يكون 
قد انعبر احسنها وادرها ربحاً ٠‏ 

لقد كان للتحار والباعة7* " ؟؟ اسواق خاصة انفرد كل منها 

ولقد ثان للتحار والباعه سواق خاصة بهم > انفرد 

شوع معان من التحارة ٠‏ وهدا التنظيم للاسواق قد و ضع مند تأسسس بغداد 
في القرن الثاني للهحرة”” ' 5ه ولما توسعت بغداد فيالقرون التالمة انتشمرت 
كانت اكثر عددا(1؟4) ٠‏ واداى اميسل الى رأى كاهين 2 اعتقاده بأن من 
اسساب انتشار السواق و كثرتها سغداد دك العصور امتأخرة دضع الكوارث 


1 ارال ا ه وخاصة ف الحانت الغر عر لي منها ٠‏ 


وكان اشهر اسواق التجار سغداد » اسواق الكرخ الواقعة بالحانب 
اله ري منها(4 " 0 والتي ابر جم عهدها الى بداية تأسسس بغداد ٠‏ وكانت 
تسلهمى د ( السوق العظمى ) ) وكان طولها فر سحخين وعرضها فر سهعخا 
واحدا("'؟؟ ٠‏ ولقد استمرت هذه السوق على كبرها واتساعها في القرون 


(5؟5) سسيأتي الكلام عن الباعة بعد التجار » وسيكون الكلام مفصلا 
عن الاسواق هناك , وذلك بعد ان نوضح مفهوم الباعة 2 لوجود كثير من 
الاشياء المشستركة ببنهما 

(5؟5) اليعقوبى : البلدان : د ء, سجهول : مناقب بغداد : ٠ ١١‏ 

٠ 1٠١ : المقدسي‎ )553( 

(0؟5) 568 06 75ططعا تدج 020طع853 : (ع132110ء) تاعطون) 

.(1962) 200 .2 1وع6م5 .1701 .وء تاطوعطط - دع ]تلوء هتدء1مماع0 

(6؟ة) ابن الاثير 4 :52920" ٠‏ 

(559) اليعقوبي : البلدان : ١5‏ * 


ب الا سمس 





التالنة فقد جاء عنها في سنة ( على / الام ) انها احترقت منها 'نمامة 
واربعون صفا من اسواقها(” ؟ ؟) ٠‏ واما الاخار عنها 2 القرن الخامس 
فتوضح بانها كانت حافلة بالتجارة مما جعلها مطمح انظار الععارين15577٠‏ 
اما اشهر اسواق التجار بالجانب الشرقي » والتى تعد من اسواقه العظم 
فكانت ( باب الطاق ) التي تقع عند رأس الحسر المركزي7 ”4 وسوق 
التبدم 59 4) ٠‏ 

ولهذا كانت بغداد باسواقها التحارية العامرة مركزا تحاريا مهما في 
العالم المعاصمر آنذاك ٠‏ فكانت التجارة تأتيها من دول اورب!؟' *؟ غربا 
3 
. وهي احدى 
الاماكن التي كانت تقرر بها الاسعار للعالم وخاصة السلع الكمالية" "1 ٠‏ 
وقد اعطانا الحاحظ قائمة بالسلع التى إسةوردها العراق 2 القرن الثااث 

0 . ٠. ٠ ٠. 0 0, . 5 ؟‎ 

الهحري”"'* والتي استمرت في القرن الخامس مما جعلنا ندرجها هنا 
معتمد يبن 2 ذالك على ورود الأخار عنها 2 حاة الناس النومصة خلال هذا 
القدن40؟4) » وهذه السلع نظهر مدى نشاط التجار العراقين عامة » 
والمغدادييين خاصة وانتشارهم 2 افطار الارض المختلفة ٠‏ اما هده السلع 


والصين شرقا وبلاد أرمشة شمالا والسمن و مصر جذواءا0* 


(؟5) الهمداني : تكملة : 19و ٠‏ 

٠ ) حركات الشطار والعبارين‎ ١ ( أنظر الفصل الخامس‎ )55١( 

(555) البعقوبي : البلدان از5؟ » وأنظر الدوري : تاريخ : 58 ٠.‏ 

(9؟5) أنظر عن هذه السوق فهرست الامكنة والبقاع لكتاب دليل 
خارطة بغداد ( مصطفى جواد ) ٠‏ 

(555) اسن الفقيه : الملدان : ؟لىمء ٠/اكاء‏ الحموي معجم البلدان 
١‏ :2/8 2 ؤكة ”1 م٠5 ٠.‏ 

(5؟5) الجاحظ : التبصر بالتحارة : ه؟:' ب 5”5 ٠.‏ 

(5595) آدم متز 5 : 556 ٠‏ 

٠ م*س‎ )4390 

(55) أنظر الفصل الثاني ٠‏ 


5 





, )]85( 


فكانت تشمل ما يلى 
١‏ - الجواري » والعيد » والخصيان ٠‏ 
«! ل الحيوانات : السور » واللمور » والفلة » والطواويس > 
والمراذي.(: *4) والحمر » والسماني » والخل » والنعام » والبزاة » 
والحاموس » والزرافات > والدراج 1 


أذ 5-1 (لاقمشة ومما حرى محر اها : الآدم « الاابر يسم 3 والسيط 3 
والبرود » والتكك » والحرير » والخز » والديباج » والستور > والطيالسة 
الصوفة 3 والكتان 3 والليود 3 والمناديل 4 والشاب 43 وجلود النمور ٠‏ 


4 المعادن والالات وما جرى محراها : اوانى الذهب والفضة » 
والدروع » والابنوس والغضائر”*؟ ٠‏ واللمداد ( الحمر ) » ومصنوعات 
مختلفة من النحاس »> والاففال » والزشمق » والرصاص »> والكاغد » 
والسهام » والاسلحة والفؤوس »> والزحاج » والصندل الاسض »> 
والسسروج ٠‏ 


ه ‏ ادوات الززينه : الامشاط والكحل 2« والزبر جد( ؟*) 3 


والاقوت الاحمر » والعقبق » والخطر 24*57 > والمسك » والقماقم » وقصب 
الطب > والاسضفذاح**؟ , واللؤلؤ ٠‏ 





(59؟5) لقد شرحت بعض الالفاظ الغريبة , اما بعضها الآخر فقد 
تركت لتشرح في مكانها المناسب ٠‏ 

(*-55) جمع برذون وهي. الدابة ب الفيروزاباذي : : ١١؟ ٠.‏ 

: :» الغضارة , الطين اللازب الاخضر الحر », الفيروزاباذي‎ )55١( 
٠ وأظن ان المقصود بها هي الصحون الفخارية الصنع‎ ٠65 

(555) هو جوهر من أنواع الزمرد ‏ الزبيدي » : 555 ٠‏ 

(559) الخطر : نبات يختضب به أو الوسمة , الفيروزاباذي 
٠. 55:5‏ 

(555) ويههو نوع من الطلاء أبيض اللون ٠‏ وتلفظه نساء العامة في 
الوقت الحاضر هكذا ( سبداج ) ٠‏ 


لالقك ا ا 


١‏ 0 . ءءء سيق 
7 يحقنة ل (48غ2 )2 + (445) 
والحوارشئ.١ء”‏ ( 3 وبرزر فطونا 3 والدارصسيئنى 4 


والكندر””** » ودهن اللسان7*؟؟ » والضاب”؟ *4) ١‏ والملح » 
والزعفران » وماء الورد » ودهن الللوفر > ودهن البنفسجح ٠‏ 

/ا ‏ الفواكه : العنب »> والرمان »> والخوخ » والشهد > والعسل > 
والسفرجل » والكمثرى الصيني » والتفاح الاصفهاني 59 * *) 
الفواكه » والفستق > والسكر » وانواع التمر المابس » والقند » والتين » 
وجوز الهند ٠‏ 





(555) دخان الشحم يعالج به الوشم ليخضر , الزبيدي »: : ٠ ٠١9‏ 

(555) الكمون حب على أصناف مختلفة حسب البلد الذي يزرع 
فيه , الفيروزاباذي 5 : 515 ٠‏ وأنظر ابن البيطار : الدرة البهية في منافع 
الابدان الانسانية : ٠ 5١6‏ 

(551) الحجوارشن : دواء مركب من عدة مواد تختلف نسببه وهواده 
بحسب نوع المرض , اذ ان هناك أحد عشر جوارشنا ‏ الكرمانى : دقائق 
العلاج في العلب البدني : 59/8 ٠‏ ْ 

(556) نبات على صنفين شتوي وصيفي , انفع هما فيه بزره حيث 
يستعمل كدواء ‏ الزبيدي ٠. 5١5:59‏ 

(559) الدارصينى : قشر شحجر ينبت بين الهند والصين يستعمل 
في الاغذية والادوية ‏ ابن البيطار الدرة : ٠ 1١91/‏ 

(-55) وهو اللبان 2 وأجوده ما كان يستورد من بلاد اليونان ‏ ابن 
السيطار : الدرة : ه6١" ٠.‏ 

)55١(‏ وهو دهن يستخرج من شجر البلسان بعد ان تشرط 
الشحرة بمشراط هن حديد ويستعمل كدواء ‏ الغافقي : منتخب كتاب 
جامع المفردات : لاة , /ه ٠‏ 

(؟ه50) وهو ثمر ,2 الفيروزاباذي ١‏ : 8١٠_2ا'2‏ أحوده أعظمه وأحمره 
لونا يستعمل كدواء ‏ ابن البيطار : الدرة : 509 ٠‏ 

(؟هة:5) لقد ذكر أبو دلف زوعا آخر من التفاح الذي حلب الى 
أسواق بغداد هو التفاح البسطامي ‏ الرسالة الثانية : م58 ٠‏ 


م ٠ل[‏ نه 


ولما كانت بغداد مركزا تجاريا مهما لذلك لم تكن تستورد البضائع 
فقط بل كانت تصدرها الى الخارج ايضا ٠‏ وكانت نخرج محملة على 
خسة طرق كييرة الى البصرة والكوفة » والانار وتكريت وحلوان7***, 
اما اهم هذه البضائع المصدرة فب0 1 : 
١‏ الافمششية وما يحرى محراها : القطنية» والحريرية » والمناديل» 
والازر » والعمائم » والستور « والمسوح »> والسسط » والتكك » والوسائد » 
والطبالسة » والششاب الموشية » والمقاره'! * 24 , 


م( 


“ا ادوات الزينه : الحناء »> وماء الورد 4 والصابون ٠‏ 


“8 الادوية والابازير : الدهون » والمعاجين »> والادوية » والملح 2« 
ودهن النفسج ٠‏ 

- الاطعمة والفواكه : الززيت والرمان » والتين » والكامه!" * اع 
والفواكه المحففة » والتمر والحنطة > والشعير » والعسل ٠‏ 

ه ‏ المعادن والأآلات والملصدوعات : الخزف » والموازين » 


والرصاص 3 و حجر الزجاج والادوات الزجاجيه 4 والافلام م« والحصر «٠‏ 
4 الحيوانات : الخل الاصيلة » والدراج » والسماني ٠‏ 


لقد كانت حاة التجار المعاشية احسن من بقية الناس سواء أكانوا من 
اللاعة او من غيرهم » لما ندره عليهم تحارتهم من ارباح ٠‏ لذلك كان كثير 


من الناس يلحا الهم عند الحاحة(5 *4) حتى ان الحكومة 0 كثيرا 





(5:55) لسر نج : بلدان : ٠. ١١٠١‏ 

٠ ١١0 ب‎ ١1519 : الدوري : تاريخ‎ )556( 

(51ة5) وهى الستور أو الثياب , الفيروزاباذي *: : ١559‏ * 

(509) هو ادام أو المخللات المستعملة لزيادة الشهية الى الطعام ‏ 
الزسيدي » : كلا" ٠‏ 

(556) الجاحظ : مدح التجار ‏ رسائل الجاحظ : ٠ ١65‏ 


ب آلاب 


ما لحأت البهم تقترض منهم لتمثسة امورها(؟**؟ ٠‏ وكانوا ياخذون فائدة 
على ما يقرضونه للحكومة”:' *؟ ٠‏ ولكن احوال التحار لم تكن هكذا دائما 
رخنة منعمة » فقد كانوا يتلقون اعتداءات الحكومة في بعض الاحيان حين 
تأخذ اموالهه ٠ * ١"‏ وربما اخذت اموالهم قبل وصولها الى الاسواق”” * *) 
وربما اقسطت الحكومة عليهم رواتف الحند9؟٠‏ *>2 ٠‏ واضافة الى ذلك 
فانهم كانوا عرضة لهجمات العيارين والشطار طيلة القرن الخامس 
الهحري 147 4) ٠‏ 

وفي سنى المجاعة وفقدان الاطعمة التى تكررت في هذا القرن7*0 4ع 
كان التحار مثل غيرهم في تحمل اعائها » لذلك فقد أكلوا ‏ كغيرهم ‏ 
الكلاب والحيوانات القة30 ٠2435‏ 


وبالرغم من كون التجار كانوا منشغلين بتجارتهم واسواقهم الا ان 
بعضهم ساهم في الحياة الثقافية » شأن غيرهم من الباعة كما سيأتي الكّلام 
عنهم » امثال ابي منصور الشبحي عبدالمحسن بن محمد بن على البغدادي 
, اوها له هدام ) الذي كان :اجرا ومحدثا في وقت واحد 
وانه كان في اثناء اسفاره التجارية يسمع عن الشيوخ في نلك الامصار ٠‏ 
فسمع من شيوخ دمشق ومصير ٠‏ وكان الى جانب اسماعه يكتب 


(559) الهمداني : تكملة : ٠9١‏ 

٠. ١5ه‎ , 5 : الدوري : تاريخ‎ )51١( 

٠ ١١5 21١5/5: معس‎ )53١( 

٠ ا١ا/ل6‎ : معءس‎ )539 

٠ ١50 : مء*س‎ )5395 

(515) أنظر الفصل الخامس ( ١‏ حركات العيارين والشطار ) ٠‏ 

(5190) ابن الجوزي : المنتظم 6م : 353 حوادث 59آ1ه ,2 ١١"‏ 
حوادث 5؟55هصء 551 حوادث 5553ه , /إ59؟ حوادت 5538ه 2 595:5 , 
حوادث //!ا5ه ٠‏ 

(55ة) نعم 8 : كلاا٠‏ 


ت االااس 


الحديث”"' ؟؟ ٠‏ وعبدالله بن عبدالله وكان تاجرا ومحدما ايضا » قدم الى 
بغداد في ذي الححة سنة و٠ههاره١11١م‏ واقام بها يتاجر وبحدث242140 ٠‏ 
وعبدالواحد بن احمد ( ت لوه ام ) وكان تاجرا ومحد'”ا ايضا 
فكان في اسفاره ب<وب الافطار برا وبحرا ما بين العراق وخراسان والبصرة 


والححاز والنمن ومص 2411 , 


د - الباعة 


وهم تلك الفئة من العامة التي "تتولى بمع المواد الاستهلاكة الضروريية 
لحياة الناس اللومية ٠‏ وهؤلاء يقسمون الى فسمين ؟ الاعة الثابتون وهم 
اصحاب الدكاكين في الخانات والاسواق”: * 5 ٠‏ والباعة المتدواون > وهم 
الذين لا يستقرون في مكان معت 10" 4) 1 


اما الناعة الثابتون فكانوا اصنافا مختلفة باختلاف المواد التى ,يسعونها » 
فمئنهم اعة ١ - |١‏ 6 والطعام 3 واللحم ) الحزارون ا 5 
والفنف 40" *) 71 والخل47*0) 7 والحمال(١"‏ *) 7 والطور”"" 4غ والسمك 


(51315) الذهبي. : العبر ” : 5 

(510) ابن النجار : خط اج ٠١‏ ورقة ؟١‏ (ب) ٠‏ 

(519) نءم ورقة ه" (ب) ٠‏ 

٠ (ب)‎ 5٠ ورقة‎ : ٠١ ابن النجار : خط ج‎ )517١( 

(١لا5)‏ ابن الجوزي : المنتظم 9 : 5: , ابن الاثير ٠» 35١:5١‏ 

(17ا) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 55١‏ , 5955 ,ابن الساعي : 
نساء الخلفاء : ١١"‏ . 

(51779) الخطيب البغدادي : تاريخ ؟ : :59 ء ابن الجوزي : المنتظم 


٠1م8‎ 

(5/ا5) الخطيب البغدادي : تاريخ ١١5 : ١‏ ء ابن الجوزي : أخبار 
الحمقى : ١ه ٠‏ 

(هلاة) ابن الجوزي : المنتظم ٠ ١95 : ٠١‏ 

زكلا؟) نعم ٠‏ 


51/0) نعم : 50#اه 
سن 5 


- سواء كان نينا او موي(" 24 ب والحطب 15357 والقو و (48) 
والاعناه (441) 1 والحس 4459) والمكاس 4459 7 والكريت0* 2*7 , 
والعطر 457 » واللقالون الذين سعون الحسوب كالحنطة والشعير 
والرز(*؟2 > والخضروات كالسلق والقل9*؟ ٠‏ او الذين يسعون 
الفواكه كاتى 154540 , والرمان50 ٠415‏ 


ومن جملة الماعة العطارون الذين كانوا يختلفون عن اللقالين من 
حبث مبعاتهم » اذ ان اهم ما يسعونه هو اللذور او النبانات المستعملة في 
الادوية ٠‏ او التى تستعمل كمشصهات في الاطعمة » مما يطلق عله 
( الابازير )2850 » ولقد اعتبر بعضهم العطار ذا مهنة مركبة من تتجارة 
وصناعة » اذ هي من الصناعة ‏ كما برى ‏ على اعثّار ان العطار « ,يحتاج 


(1/6ا5) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : ٠ ١١١‏ 

٠ ١85:5 (9/ا؟) معس‎ 

(5480) الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : 5١١2ء‏ ابن الجحوزي : 
المدهش : 598 ٠‏ 

)58١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ ١١5 : ١‏ وسسياتىي شرح الاشنان 
في الفصل الثانى ص ١١8‏ 

(86:) ابن الاثير 358:5١‏ . 

(585) الهمداني : تكملة : م5 ءاسن الاخوة : 9" ٠‏ 

(585) اسن الاخوة : /59؟ ٠‏ 

(5865) ابن الجوزي : المنتظم ١٠13950:5اء‏ 

(585) التنوخي : نشوار 8 :81 »ء الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : 
5 » الشيزري : ٠ 5١‏ 

(580) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : ١1١‏ , الهمداني : 
تكملة : ل/إلمم * 

٠ :5: : ١١ البغدادي : تاريخ‎ )58( 

(585) ابن الحجوزي : أخبار الحمقى : ٠ ١6٠١‏ 

(55) ابن الجوزي : المنتظم لا : 86 ٠‏ 


7/5[ سا 








الى معرفة العقافير والادوية والاشسربة والطيب »> وجيد ذلك من رديئه » 
وغشوش المدلسين فيه » وتركيب مماجين واثشسربة وسفوفات7 297 
وجوارشنات » من التجارة « لاجل الببع والششراء والمرابحة ,24550 , 
وفي جملة الاعة ايضا المزازون الذين كانوا يسعون الاقمشة والذين 
عة”"* 21 ٠‏ وجعل بعضهم مهنتهم كمهنة 
العطارين » مر كبة من 'نجارة وصناعة لانها مدخل في باب التجارة « لاجل 
السع والشراء والمرابحة » وتدخل في باب الصناعة لان البزاز يحتاج « الى 
معرفة مقادير الامتعة » وحدها ورديثها » وعشوش المدلسين سها الى 


وسدو ان اعمال المزازين كانت منظمة » وهذا ما يدل عليه اتخاذهم 
دفاتر خاصة كانوا يسجلون فهها اسماء من .سعونه بالدين”” 255 ٠‏ ولكنهم 


34 


اشتهروا باستعمالهم الحل » وخداع المسترين » باساللب لا يفطن لها 
الرجل العادي 43510 ٠‏ 


وكانت كل محموعه من دكا كين الباعة كما كان الحال بالنسة للتحار 
تكون سوقا فائما بدذاته يختلف فى مسعاته وتحارته عن الاسواق الاخرى ٠‏ 
وقد حافظت هذه الاسواق على تشخصصها » فكانت هناك سوق العطارين » 
والصسادله 9 والخرازين والدوه 5124 4) « والخاز .180 


: السفوف : كل دواء بؤخد غير معجون ب الصعيدي‎ )59١( 
٠ 5٠ : (؟555) الدمشقى‎ 


يي 


(559) الخطيب البغدادي : تاريخ ؟١‏ : 5٠١‏ 

٠ مءسن‎ )555( 

(5965) ابن الجوزي : الاذكياء : ٠ ١919‏ 

* 35١ : الشيزري‎ )5955( 

(59:9) الهمدانى : تكملة : 99 وأنظر آدم متز ؟: :5م35 ٠‏ 

(590) الشيزري : 55 , 59 ابن الجوزي : الاذكياء : 5١‏ , ابن 
الساعى : نساء : ؟*١١‏ 


أ ش7/6““آ9 سم 





والسلاح(*؟ 6 والطعام » والسقط » والانماط » والخشابين» والجزادين 
والنتحارين » والصفارين والصاغة(* م06 ' » والصارفة والمخلطين » 

له 
والربحانين" :"2 » واسواق بسع الحيوانات مشل بع الغنم'” اع 
والخل7" ' نك ع الحا 6 » والطور زهو٠ه‏ 


ولقد كان اهل هذه الاسواق من الباعة او التحار متحدين فيما ببنهم » 
٠ 1‏ # ره ) 7 500 1 1 اه . (ك١-6)‏ 
اذان اهل كل مهنة او صنعة يشعرون بنوع من الرابطة فما بينهم © 
لذلك كانوا يتعاونون على حراسة اسوافقهم لبلا اذا ما شعروا بحر كات 
العسارين او هحوم متوفع من اللصوص (0 ٠ )6 ٠+‏ 
وكمثل على ذلك ما حدث في سنة 9ه 1١٠١م‏ عندما اخذ العبارون 
مال احد المزرازين تعصب اهل سوفقه مما دعى العسارين الى رد بعص 
)6٠١48(‏ 


ما اخذوه وكانوا اذا نوفي احد الاعة او التحار بادر اهل سوقه 


الى غلق دكاكيتهم حزنا عليه!؟ ' » وشسعودهم بهده الرابطه جعلهم 





(555) ابن الجوزي : المنتظم 6 : لام ٠‏ 

: الخطيب البغدادي : تاريخ "» : ""5 , ابن الجوزي‎ )0٠( 
٠0 86١:6 المنتظم‎ 

(١0-ه)‏ الهمداني : تكملة : 91:9 2 ابن الجوزي : المنتظم 8 : ١‏ 

(505) الصابي : الوزراء » ١77‏ , الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : 
6ء ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ١ه ٠‏ 

(005) ابن الحوزي : المنتظم ١55 , ٠‏ * 

٠ نهعم‎ )505( 

5٠.5 : نعم‎ )ة١ه(‎ 

٠ الا"‎ : ١ الحموي : معجم الادباء‎ )6١5( 

١53 : "9 5ه , اهء 5لا ,. الذهبى : العبر‎ : 8 س*٠ءم‎ )5١00 
حركات العيارين‎ ١ ( ولزيادة التفاصيل راجع الفصل الخامس‎ 
٠ ) والشطار‎ 

(50) ابن الجوزي : المنتظم م : ”» 

(509) ألف ليلة وليلة مع ٠ ١55:1١‏ 


كلاد 





بتعصيون ضد الاسواق الاخرى » اذا حدثت الفتن بنهه”” 175, 

ولقد لعنت الاسواق دورا مهما 2 حاة بغداد الاجتماعية والاقتصادية 
والثقاسة ٠‏ فكل ما كان بحدث 2 بغداد من حدث مهم يلقى صداه 2 
الأاسواق ه فاذا ما توفي احد العلماء المشهور.ين نرى الباعة والتحار سرءون 
الى غلق اسواقهم اعلانا للحزن عليه ٠‏ كما حدث في سنة اه ه117 ام 
عند وقاة الحسن بن حامد الوراق7١ ١‏ ه وحدث مثل ذلك ف سئة 
ا 


٠ 3 .‏ اع ١‏ 
05 هاه ءام عند ودخ الاسفرائمني” 
5 ١1ه6)‏ 


ما1١هء//هع419 وفي سلة‎ ٠ 


٠‏ وفي سئة هه هام عند وفاة أبى بعل 


عند وفاة ابن القزوينى 
١‏ تك " 


الفداء2 1*) ٠‏ وفي سلة 3ؤ.ه/ 6١11م‏ عند وفاة ابى الفوارس 


واذا ما حدنت الفتن المدهسة بين المذاهي الاسلامة المختلفة نرى 
صداها واضحا في الاسواق » حمث ادر الى غلق ابوابهالا 25 , 

كما ان بعض الاسواق كانت “تخد مكانا للاحتفال بعاشوراء » فتعلق 
على جدرانها المسوح » وتقام ها لمان 0 531 ٠‏ 

اما الدور الثقافي الذي لعنته الاسواق في حماة بغداد فظهر جليا من 
اتخاذها مكانا لمتابعة الدرس ٠‏ حمث كان يشتغل فنها بعض الشبوخ > سواء 


)07١(‏ م٠س‏ : 5اهاء 

(١1ه60)‏ مء*س 5598:1090 . 

)0١9(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : 535 2 ابن الجوزي : المنتظم 
/ا : /ال/ا؟ ٠.‏ 

)0١9(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ : 59 ,ابن الجوزي المنتظم 
١١155: 6‏ الذهبى : العبر " : ١99‏ * 

(015) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 549 ٠‏ 

٠ ١" صا١ سبط ابن الجوزي : ج 8 ق‎ )0١5( 

٠ 407:9 س٠م‎ )6015( 

٠ ١5:8 س٠ءم‎ )06١0( 


أ لال سه 


كانت هذه الاسواق 'تخص التحار ‏ كما مر سابتقا او نخص الباعة ٠‏ وان 
هذا الدور لم يستحدث في القرن الخامس بل كان استمرارا للقرن الرابع٠‏ 
فقد ورد على لسان التنوخي في سنة 4لاه/44هم انه قال «ه سمعت من 
الحشمي في دكانه باب الشعير 55476 ٠‏ وجاء عن محمد بن احمد > ابي 
جعفر السلمي ( 520000 ) انه « نقاش فضة » وانه قد سمع من 
العلماء المشهوريين في عصره ٠‏ ووصفه الخطب الغدادي بانه ثقة » وانه 
احد المتكلمين على مذهب الاشعر 20650 ء وجاء عن ابن السماك احمد بن 
الحسين الواعظ( ات 5000 , ) انه كان يبع السمك في السوق الى 
ان صار رجلا كيرا > ثم ارك بسع السمك وصحب الصوفة” ؟*؟ ٠‏ ومما 
لا شك فيه ان سوق الوراقين بسغداد كانت قد فاقت في تأثيرها الثقافي جميع 
هذه الاسواق ٠‏ اذ كانت تعقد فها مجالس العلم » وبها يلتقي الادباء 
والعلماء! "2 , 
واشحة للقلق السساسى والاقتصادي الذي ساد القرن الخامس الهحري 
من جراء ضعف السلطة القسسرعية » ومجىء الجبوش البوبهية 
والسلحوقة )2 
المتكررة » من سرقة واحراق ٠‏ وفرض الضررائب احانا"" 2 ٠‏ وكان 
التحار هم المقصودون بهده الاعتداءات » الا ان ضررها كان العم بقسه 
الاسواق احانا فصي بذلك الاعة كما يصب التحار؟ "2 , 


٠‏ تعر ضت الاسواق الى اعتداءات الع مار.ين والشطار 


(516) الخطيب البغدادي : تاريخ ٠ "58:١‏ 

(51) ابن الجوزي : المنتظم لا : ١٠١١‏ 

١١١ : 5 مءسس‎ )06( 

(١؟ه)‏ مجهول : مناقب بغداد : 595" ٠‏ 

(؟05) راجع الجند ص ؟5 20 اه * 

(559) راجع الفصل الخامس ( ١‏ حركات العيارين والشطار ) ٠‏ 
(5:؟5) راجع الفصل الخامس ( ١‏ حركات العيارين والشطار ) ٠‏ 


ب 4لا ب 





ولكن الحكومة » رغم ضعفها كانت تهتم بالاسواق > فتعهد امر العناية 
بهاالى الحتسب الذي بتخذ له الاعوان وبعض المتطوعين احانا 
لضمطها”* ' *' » من اجل المحافظة على الاسعار » وعدم التلاعب بالاوزان > 
او غش السلع المماعة” " *) ه ومن الامثلة على ذلك مما وقع في سنة لاه 
عندما وجد المحتسب فى ميزان احد الباعة حمات من الر خام على شكل حمات 


اسياء 7 8 . 7" 
الارز نزن الواحدة حنتين ونصف” 0( 


. وكان بلحى من وراء ذلك سرقة 

0 0 احا ا : 
المشتري من دون ان يعلم وهذا ما كان يسمى ب( التطفيف )40" ”2 ٠‏ وكان 
المحتسب يهتم بامر المرور في الاسواق > لذلك كان بمنع من بناء المجنبات 
للدكاكين > او المصاطب امامها0؟؟ "2 , 


وقد كانت الحكومة تساهم في بناء الاسواق »> او تتحديد ما يتهدم منها 
كما حدث في سنة #جمعه0:؟* م كرزاو دوه 0711.5 وتصع 


اما الباعة المتحولون تقد كانوا يطوفون في شوارع بغداد » ولهذا 


(55ه) الماوردي : الاحكام : 55١‏ , أبو يعلى : الاحكام : 553/8 


وأنظر 
١701‏ .ع851 .850 ,8 - 1111058) 15192016 : (01115ط[) «طمطع1ه0135) 


7. 2. 214( 

(055) الماوردي : الاحكام : 555 , أبو يعلى : الاحكام : 5354" ٠‏ 

0900) الحبة : سدس ثمن الدرهم أي جزء من ثمانية وأربعين جزءاً 
من الدرهم الصعيدي : ”358 ٠‏ 

(548ه) ابن الجوزي : المنتظم 8 : *9؟ ٠‏ 

(059) الماوردي : الاحكام : 51٠١٠‏ , أبو يعلى : الاحكام : 5١9‏ , 
الشيزري : ٠ ١١‏ 

٠ 50535: س٠م‎ )605( 

)05١(‏ ادبن الجوزي : المنتظم 8 : 356 , مجههول : مناقب 
بغداد : ١5‏ 


(؟055) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 519 * 
اهلام 








99" ه) 


اطلق عليهم اسم ( الطوافين ) ٠‏ اما مصبعاتهم فكانت مختلفة 
كالفواكه”* "2 والمشروبات مثل شراب السوس ٠‏ ومن الحدير بالذكر 
ان باعة المشسروبات هؤلاء كانوا .يعتنون بمظهر هم ويطبيون مسر و بأانهم 
بالمسك > ويحملونها في كبزان من الزجاج””"”2 ٠‏ ومن جملة مسبعاتهم 
ايضا الادوية والاطعمة والكتب517" , 


وقد ,يتخذ هؤلاء الماعة اماكن لهم معيئة لبعض الوقت »> كأن بنتحي 
احدهم جانيا من السوق ٠‏ ثم يدا بالمناداة على بضاعته”" " ©2 ٠‏ او يتخذ من 
المسجد مدانا لعرض ما 5 على عل المصل 00580 ٠‏ وسدو ان الاعة الثابتين 
كانوا لا يرتاحون لوجود هؤلاء المتجولين بقربهم > لذلك كانوا .يطردونهم 
من اسواقهه7 "2 . 

ولقد اعتاد الباعة الثابتون منهم والمتحولون ان سكروا في خروجهم 
الى اعمالهم و كسب رزقهه” 0 ه وبعد ان يتخذوا اماكنهم » يسداون 
بمراقة المارة لاغرائهم بالشراء وعرض البضاعة عليهم ومدحها امامهم » وذم 
البضاعة الممائلة عند زملائهم في السوق7** ٠‏ رغم اقرارهم ان الارزاق 
سد الله وانه هو المتكفل بارسالها اللهه50 4 1 


(؟55) ابن الجوزي : المنتظم 9 : 5 

(5؟0) ن٠مء‏ ابن الاثير :31١‏ (5اء٠‏ 

(06565) ابن الجوزي : أخبار الظراف : ٠ 5١‏ 

(55ه) الغزالي : احياء ؟ : 9895 ٠‏ 

٠ ١9١ : ١* الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )05550( 

058 م*سن * 

٠ ١5١ : ١1 الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )055( 

(050) المكى ٠ ٠١35 : ١‏ ابن الجوزي : ذم الهوى : 5955 ٠‏ 
)05١(‏ السلمي : آداب الصحبة وحسن العشرة : 5 
(؟565) ن* مم : لاه ٠‏ 


أ *مم ا 


وهم السماسرة الذين يدلون المشتري على السلع > ويدلون البائع 
على الاممان9؟ **) ٠‏ فقومون بدور الوماطة بين البائع والمشتري ٠‏ لذلك 
كانوا يأخذو ن نماذج من بضائع الباعة او التجار ويعرضونها على 
المشتر 040 ولكن البعض لم يكونوا يكتفون بدور الوساطة فقط > بل 
بلجأون في سبيل تصريف البضائع الى خداع المشترين والكذب عليهم ٠‏ 
حتى وان كان هؤلاء المسترون من اصدقائهم او جوارهم ٠‏ فمن اسالسهم 
في تصريف الضاعة ان بصذوا جودة المضاعة » وفلتها في الاسواق »> وانه 
لم .ببق منها سوى هذه النماذج التي يحملها الدلال سده ٠‏ او يذكر الدلال 
للمشتري بان 'نمنها سيرتفع » او ان الراغبين في شرائها كثيرون ٠‏ وربما لجأ 
الدلال الى التواطىء مع دلال آخر > فأني امام المشتري ويأخذ من البضاعة 


التى سد الدلال الاول بالسعر الذي بنادي به علهال” **) ٠‏ ويدقع له ثثمنها 


ثم بمضيء لكي بغري المشتري في شراء بقيه اللماذج ٠‏ او ربما تواطأ مع 
جماعة من الدلالين فياتون امام المشترين وسداون بالمزايدة على البضاعة » 
المعروضة للببع » صورطون المشترين في الدخول معهم في تلك المزايدة » 
فعندما يستقر السعر ( السوم ) على احد المشترين ينسحب الدلالون من 
المزايدة » فيضطر المشتري عند ذلك الى شرائهالا **2 ٠‏ 


ومن اسالسهم ف الببع ابيضا ان تشارك بعصهم مع التحار » او أن 


٠ 5م8٠١‎ 0: 5” : الزسدي‎ )5559( 

لقد إعترف كاتب هذه المادة في دائرة المعارف الاسلامية سى* هء 
بيكر ‏ انه لبس بين يديه مادة منتظمة عن السمسار ٠‏ وانه لا محيص 
من الاكتفاء بذكر بعض الاشارات العارضة ٠‏ مج 1 : لاه؟ ٠‏ 

(555) ابن الاخوة : /ه * 

(5565) ابن الهبارية : الصادح : ه؟ ٠‏ 

(625) الدمشقي : 59 »م 55 ٠‏ 


ب الى م 





بشتري البضاعة لنفسه » ويوهم صاحمها ان بعض الناس اشتراها منه بذلك 
السعر » ولكنه في نفس الوقت يكون قد نواطاً مع غيره على شرائها منه 
سعر اخر ٠‏ او ان يشستريها لنفسه فعلا ثم ,نادي عليها على اعتبار انها 
لغيره ٠‏ ومنهم من بتفق مع بزاز على مقدار معين بن ال 8 قدم الى 
البزاز تاجر ومعه بضاعة > تان الم زاز يستدعي ذلك الدلال | بسع البضاعة 
فاذا باعها اعطى اللزاز ما كان قد اتفق معه علنها(4: ' * وقد يتفق بعضهم 
مع التحار على حصة معلومة غير حصة الدلالة(2 5 *) * ومنهم من ,يزيد في 
سعر السلعة من عنده دون علم صاحيها ٠‏ او ان ينادي على السلعة حتى 
تنتهي المناداة فشتريها هو لنفسه » ويقول للمشترين ان صاحبها لا .يوافق 
على سهالة؟ 0) 1 

وقد بنادي الدلال على البضاعة » ثم لا يتقدم احد لشرائها مما يضطره 
الى نركها لليوم الثاني لكي يعاود المناداة ليها * ”2 ٠‏ واعمال الدلالين هذه 
كانت تشمل انواعا كثيرة من الضائه0* "2 , 

لقد كانت اعمال الدلالين في تصصريف اللضائع موضع فخرهم 
واعتزازهم اذ كان احدهم بفخر ان يعرف عنه تغفله للمشترين من اجل 
مع البضاعة ٠‏ اذ يعتبر ذلك محالا لرزقهم وباي معشته 7 00 ٠‏ الا انهم 
في ذلك كانوا يضعون انفسهم تحت مراقية المحتسب »> الذي كان لا ,يقر 
الا الدلالين الامناء الذين لا بخرجون عن مهنتهم الاصلية الا وهي التوسط 


(6559) الشيزري : 55 * 
(55) نعم : ٠ ٠١‏ 
(559) نء*م ٠‏ 
(0هه) السقطي : مه 
(١هه)‏ ن*م ٠‏ 
(؟55) الدمشقي : 55 ٠‏ 
لثمم مه 


ققط بان البائع والمشتر 00*50 ٠‏ 

كثر اللصوص في القرن الخامس7*”*؟2 ٠‏ ونتيحة لضعف الدولة 
البويهية والسلجوقة”””'2 ٠‏ وكتششيحة للصراع المذهبى الذي ساد القرن 
الخامس بطوله(! 5 *) ٠‏ 


ففي سئة اه ءام ظهر اللصوص عللى أثر ودوع الفئن سها ٠‏ 
فسرقوا أموال الناس ,شكل ظاهر من دون خوف2©2”5 ٠‏ وفي السنة 
التاللة ظهر اللصوص من الاكراد فسرقوا دواب الحند الاتراك » حتى 
جعلوهم يسخفونها في بمو نهم ٠‏ وكذلك فعل الملك النويهي ( جلالالدوله ) 
نفسه > اذ اخفى دوابه في بست من بسوت دار المملكة47*” 2 ٠‏ ولكن دور 
الحكومة لم تكن لتمنع اللصوص من الد<ول فيها وسرقتها كما حدث في 
سنة الوه ل ام عندما دخلوا دار المملكة وسرقوا الشاب منها2 * ")2 , 


وفي سيل الحصول على ما يريدون سرقته كانوا لا يتورعون عن قتل 
من بقف في طريقهم ٠‏ ففي سنة #6 ه/ 48م دخلوا ببت ابي عبدالله بن 


(9؟5ه) الماوردي : الاحكام : 555 , أبو يعلى : الاحكام “58 ,2 
السقطى : 56١‏ ابن الاخوة : ٠ 5١٠‏ 

(065) لقد كانت عصابات اللصوص موجودة في بغداد وخارجها في 
القرن الرابع الهجري أيضا ‏ أنظر ادن الجوزي : المنتظم /ا : /أوا١٠٠‏ 2 
ابن الاثير 9 : ١15‏ وأنظر أيضا آدم متز ؟ : 895 8952 ٠‏ 

(6هه) أنظر عن الجند ص "5 0"ه ٠»‏ 

(053) أنظر كتاب ابن الجوزي : المنتظم وابن الاثير : الكامل ٠‏ 

(/اهه) ابن الاثر ٠» ١58:5‏ 

(4هه) نعم : ٠31١65‏ 

(609ه) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5ه ٠‏ 


35 225 


أبي مومسى الهاشمي قاضى الحاب الشرعي فأحذوا أمواله وقتلوء؟ 27 ُ 


وي سلة ام دخلوا ست أحمد بن محمد بن ابي المكارم 
الصيري المعروف بان القديس 3 لبلا وأخذوا أمواله وفتلوه أبضا ات ٠‏ 


وببدو من بعض الاحداث التي ورد ذكرها ان اللصوص كانوا على 
ثقة من نحانهم ٠‏ لذلك نراهم بحاورون أصحاب الدور أو بتظر فون معهم » 
فمن ذلك ما جاء عن لص دخل في بست فأخذ بعض اثانه وخرج ٠‏ قصاح 
رب الست « ماائحس هذه الللة » فأجابه اللص « لسن على كل 
50 . وجاء عن لص آخر انه دخل ينا فلم جد فيه ما رسمر قه 
غير دواة مكسبورة فأخذها وكتب على الحائط « عنز على فقركم 
(6019) 


احد » 


وعناي «( 

ولقد كان اللصوص يتفننون ف سير فاتهم » و.يظهرون 2 كل ذلك 
ضروبا من الذكاء » فقد جاء عن أحدهم انه دخل مسحدا » فرأى رجلا نائما 
شه وانئحت راسه كس شه ٠.٠هة|‏ دئار > فأخذ الكسس من نحت راس 
الرجل ٠‏ فلما أفاق أراد اللحاق باللص الا انه لم ستطع ذلك لانه وجد 
نفسه مشدودا بخضط من فلب 2 أوناد مشنه 2 أرض الملسحر!؟١*)‏ + وحاء 
عن آخر انه كان يفش الاقفال ويدخل الدور » فاذا أصصح في صحنها حفر 
حفرة صغيرة وطرح ها جدوزات كانه بالاعب أحدا آخر َ« م أخرج 
مند بللا نه حو الي جوزة 6 ؛ تراك الى جانب ٠‏ الحفرة 6 وعمك بعد ذلك 
وأخذ مأ جمعه ٠‏ وان فطن به صاحب الدار » وخرج 7 نرك ما كان 

(51) الهمداني : تكملة : /ا51١ ٠‏ 

(031) الخطيب البغدادي : تاريخ 8 :5م ٠‏ 

(؟05) ابن الجوزي : الاذكياء : ٠ 5٠٠‏ 


عا ه) نعم ٠‏ 
(055) نعم ٠1951١:‏ 


6م دب 


ينوي سرفته وهرب ٠‏ فان كان صاحب الدار قويا لا يرهب اللصوص 
واستطاع ان يقبض عليه > ثم اجتمع الحيران بعد ذلك » فانه يقبل على 
صاحب الدار ويحادله بشكل بوهم الجيران ان ببنهما معرفة قديمة ومقامرات 
طويلة أدت الى خسران اللص أموالا كثيرة فمما سبق ٠‏ وانه الآن قد قامر 
صاحب الدار بهذه الحوزات وريم نلك الاموال التي كان قد جمعها من 
الدار » لذلك انهمه صاحب الدار باللصوصية <وفا من اقتضاح أمره 
بالمقامرة + فبحول بنهما الحيران ويخرج اللص7"١")2‏ , 


ومن حملهم أيضًا ان جماعة منهم خرجوا لسرقة دار صيرفي > واتفقوا 
ان يتقدم احدهم يكدي من أهل الدار ٠‏ فلما فعل خرجت جارية فابتعد 
عند ذلك عن اللاب فلحقته لتعطه ما طلب منها ٠‏ فشغلها بعض الوقت > 
وفي آثناء ذلك دخل الدار لص آخر » واختاً في المستراح الذي كان في 
دهليز الدار ٠‏ فلما دخلت الحارية واغلقت الماب كان هذا اللص مخدثًا » 
حتى اذا ما انتصف الليل فح لاصحابه باب الدار قدخلوا > ونقبوا بعد 
ذلك :تحت باب الدهليز المفضى الى صحن الدار ٠‏ فااشه صاحب الدار 
واستطاع ان ,يقض عله 60300 ٠‏ 

ولم يكونوا ,ستعملون الحملة في اللل فقط »> بل كانوا يستعملونها 
في وضح النهار أيضا ٠‏ ففي سنة +اوه/1147م ورد خبر عن اللصوص 
الهم كانوا يلبسون ملابس التجار فيمشون في الاسواق من دون ان يشك 
أحد بهم ٠‏ فدخلون على التجار ويسرقونهم ثم يهربون2*7 ٠‏ ولشدة 
براعتهم في السرقة قبل عنهم في الامثال « فلان ,يسرق الكحل من العين 





(565ه) التنوخي : نشلوار ١‏ : 8ث7 ,ابن الحوزي : أخبار 
الظراف : 58 ٠‏ 

0559) التنوخي : نشوار 8 : ١١5‏ * 

٠ 31٠١6 : 5٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )5390( 


هلم - 


والقميص من بين الجنين 2*54(6 , 
اذا كانوا جماعة للقتسموا ما سرقوه أو لسخفوه هناك0١*؟ ٠‏ ومن الجدير 
بالملاحظة ان المؤرخين لم يذكروا لنا اسما من أسماء هؤلاء اللصوص > 
أخار الععاريين والشطار ف هذا القرن على أخار اللصوص 7" *) ٠‏ 

اما الحكومة فانها لم تكن نألو جهدا في مطاردتهم ٠‏ فقد كانت نقطع 
بد السارق في بعض الاحبان7" "2 ٠‏ مطبقة بذلك أحكام الشر ع0" ”2 , 
ووه هام عندما كان شحنة بغداد سعدالدولة الكوهرائين يامر بقتل 
اللصوص والتمشيل سين و مع ذلك قانها لم تستطع ان 'توفئف عدنهم 
بالامن لفترة طويله ىو 
أو أهل السواد”؟"*' > ومعلوماتنا عنهم قليلة وخاصة مما يتعلق بطرق 
حياتهم اليومية وعاداتهم المتبعة ٠‏ وكذلك طريقة امتلاكهم الارض أو 
استئجارها ٠‏ ويرجم ذلك الى انه لم يكتب عنهم في هذا القرن رحالة او 

(056) الثعالبي : التمثيل : ه8"" ٠‏ 

(539) ألف ليلة وليلة مج ٠ 5:9: ١‏ 

(ل/اضهة) أنظر الفصل الخامس ( ١‏ حركات العبارين والشطار ) ٠‏ 

)51/١(‏ الهمداني : تكملة : ١١٠١‏ , ابن العماد الحنبلى : شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب 5 :559 ٠‏ 

(؟لاة) الماوردي : الاحكام : :557855 , أبو يعلى : ٠505ب؟ه؟ ٠‏ 

("لاه) ابن الجوزي : المنتظم 5 : ٠ ١١6‏ 

(5/ا6) أنظر ص ١١‏ من هذا الفصل ٠‏ 


اكلم - 


لسلسم له 


جغرافى*""؟ ٠‏ وان الذين كتبوا عن العراق من الجغرافين والرحالة 
قل هذا القرن" ""' > أو بعده”"""' لم يهتموا بذكر أحوال الفلاحين 
ونبيان حياتهم اليومية ٠‏ 


ولقد وردنا أسماء بعض القرى المحيطه سغداد مثل النردإن”4"”) « 
وبروغي” 0 » وباري87*) 6 والإاسة0817) 9 والاحواز89*) « 


. “مه (دمه) 
6 


( . 3 .(82ه5) 13 
وبأبوني » وصرصر » ونهر الملك والصراة” » و بافداري 


(هلاه) امثال البكري (ت /5/1ه/55١٠م)‏ صاحب كتاب معجم 
ما استعجم من أسسماء البلاد والمواضع ٠‏ 

(01/7) امثال ابن رستة (ت ٠4؟5هم/05١8م)‏ صاحب كتاب الاعلاق 
النفيسة . وابن خرداذبة رت ٠8ه/865م)‏ صاحب كتاب المسالك 
والممالك , وابنالفقيه (ت 89/؟5ه/05١6م)‏ صاح ب كتاب البلدان و الاصطخري 
(ت في حدود ٠51ه/151م)‏ صاحب كتاب مسالك الممالك 2 وابن حوقل 
رت /ات*ه//الاكم) صاحب كتاب صورة الارض ٠‏ 


(الاه) امثال بنيامين الرحالة الذي وصل بغداد عام 6اهه/ 
6١م‏ » وفتاحية الذي وصل بغداد عام (9لاده/1185م) » وابن جبير 
الذي وصل بغداد عام ٠ه/1185م‏ ومن الجغرافيين الحموي (ت 1؟اه 
/م صاحب معجم البلدان , وابن عبدالحق (ت 9؟لاه/8١١1م)‏ 
صاحب كتاب مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع , وابن فض لالله 
العمري (ت 55/اه/155/8م) صاحب كتاب مسالك الابصار ٠‏ 


(/ا0) الحموي : معجم البلدان ١‏ : "امه ٠‏ 
5(9لا:ة) ن٠‏ مم ٠ ٠1٠5:‏ 

(80ه) نعم :555 ٠‏ 

(كمه نعم :86الاء٠‏ 

ركمم) نعم : لاكل ٠‏ 

(85ه) نعم : 555 ٠»‏ 

(085) المقدسي : أحسن التقاسيم : ١؟١ ٠‏ 
(086) م٠س :1١‏ ه50 ٠‏ 


الام - 


4 


والمحمدية477* ء والمدول 5292" > والعسكر وهى محموعة قرى متصلة 


مغداد 880 ى 


ان من الطسعى ان ,يشتغل الفلاحون في هذه القرى بالزراعة على 
اختلاف أنو اعهاء و لكن بعضهم كان ,يشتغل بالصناعة أيضا ان كان في 
القرية صناعة > كما هو الحال في قرية باقداري التي ,يصنع فيها نوع من 
شاب القطن(2*55 > وكذلك اشتهرت حربى بصناعة الشاب القطنة0 5ع 
واشتهرت قرية سين بصناعة الشاب الكتائية77 ”2 ٠‏ وقرية الحظيرة بصناعة 
الثباب الكرباس > وهي ثياب من القطن الابيض”" 76 
الاب تحمل الى خارج العراق 205 , 

اما الحاصلات التي كان يأتي بها هؤلاء الفلاحون من قراهم لسعها 


ك, 


5 ع ٠.‏ 
٠‏ وقد ثانت هده 


في بغداد فقد كانت كثيرة ومتلو 
كالصوب : مثل الحنطة5*0* , والشهير 17 2*5 » والارز 
والذرة”"'*؟ > والعدس » والدخن والجليان757 ”2 > والسمسم > وبزر 


(085) معس 450:5 . 

(/1مة) م + سس ؟ : 51:5 * 

٠ 959: *"” المكري‎ )08( 

(585) الحموي : معجم البلدان ١‏ : هل!ا؟ ٠‏ 

(90ه0) نهم ؟ : م58 . 

. نغم * : هم‎ )05١( 

(؟5ه) الفيروزاباذي " : ه551 

٠ 755:5 معس‎ )0955( 

(6053) الماوردي : الاحكام : 18١٠هء‏ أبو يعلى : ٠ ٠١56‏ 

(095) ابن خرداذبة : المسالك والممالك : م/  ٠ ١5‏ 

(595) ابن الجوزي : صيد الخاطر : ٠ 5٠٠‏ 

(590ه) ابن الاثير 588:5 ٠.‏ 

(59) وهو نوع من الحبوب يكون على صتفين احدهما حلو يؤكل 
نيئا وآخر مر لا يؤكل الا مطبوخا , الغافقي : منتخب كتاب جامع المفردات : 
ق "5 ص 58 ٠‏ 

6م - 


الكتان » والخردل ٠‏ 
ود*ن النقول : كالناقلاء 3 واللوساء 3 والخيص 03550) ٠‏ 
ومن الخضروات : كاللاذيجان ٠‏ 


ومن الفواكه : كالقثاء » والخبار” ''؟ » والبطخ » والتمر » 


والعنب"' 24١‏ ء والتين7 4١‏ > والرمان”"' 2١‏ » والتفاح »> وا لكمثرى » 
0١40.‏ 


والذوخ « 

ومن الحوانات : كاموات_ (* 0١١‏ « والدجباح” 7 ') 2 

الحا 60 1 
وموس 1 
ال ل ا (608) 
ومن العلائف . كالتين ٠‏ 
اس 5-89 

ومن الحطب : كالشوكأ4. 
ومن الننانات الأاخرى : كالكر اك (* 0 3 والخار0١١6) ٠‏ 


(55) ابن الجوزي : المدهش : 16 ٠‏ 

(60) نعمء ابن الاثير ٠ 50١:9‏ 

٠ء.اام الماوردي : الاحكام‎ )٠١١( 

٠ ابن الجوزي : المنتظم 9 : ٠لا , ؟لا‎ )٠١9( 

٠5١556١ :5 ابن الجوزي : المدهش : 5190 , وابن الاثير‎ )6٠١*( 

٠ /ا5؟‎ : 51٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )6١5( 

(600) نءم 8 : 2,51١‏ وأخبار الحمقى : 59؟١‏ * 

2 ١58 : وأخبار الحمقى‎ 231١٠7٠١ : 6 اسن الجوزي : المنتظم‎ )٠١1( 
0006 595:9 وابن الاثر‎ 

٠ ؟؟١‎ : 8 ابن الجوزي : المنتظم‎ )6١9 

١ ل : كثلاء 8 : لاا ء وسبط ابن الجوزي ج 8 ق‎ م١ءن‎ )6١( 
* ص 5؟‎ 

٠ ١1/١ : 3٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )109( 

ك6 نحم 8 :ملالاء٠‏ 

كت ابن الاثير 9: *؟5 . 


هم - 


وقد كان الفلادون .يعمشون تحت رحمة ؤوتان عانسين »> قوة الطسعة 
وقوة الحند والاعراب ٠‏ اما قوة الطببعة فكانت تتحكم بهم بأشكال منها 
هبوب الرياح العائية وااباردة التي اتلفت الرطب عام 18عه )!7 للم 
وقلعت أشحار الزيتون والنلخل عام اه/ة؟. 1 وامانت المواشي . 
واتلفت الانمار عام لبه إل 13 ٠‏ م انقطاع المطر الذي كان 
بتلف الزرع ويؤدي الى حدوث الغلاء'” ٠ 2١١‏ وحدوث الفيضانات التي 
كانت تقع باستمرار” "21 ٠‏ فمن أعنفها عام 5وه/ #اء وم'" 21١‏ وفيضان 
عام دوه 1١11م‏ وأخيرا الحراد الذي أدى بهم اسنة 4غه/ 
هلا٠ام‏ الى طحن الخرنوب'" ١‏ م وعندما عاد سئة 41ه8ه/45١1م‏ كان 
قد أدى الى امحال البلاد(” ٠25"‏ 


)114( 


اما القوة الثانية التي كانت تتتحكم فيهم فكانت الجند والاعراب » ولم 
تكن حكومة بغداد وعلى راسها الخليفة بالقادرة على حماية الفلاحين » ومنع 
الاعتداء عليهم » لذلك كان الحند يستغلون حدوث الفتن فيهجمون على 
القرى ورسسرقفون ما يحدونه فها من مواشي ودواب علاوة على اشاعة 
الخوف والهلع في قلوب الفلاحين كما حدث في سنة اوه رعس مأك 


٠» "560 مءس‎ )6١؟(‎ 

٠ ١١5 : " الذهبي : العبر‎ )1١9( 

٠ 11 :8 ابن الجوزي : المنتظم‎ )1١5( 

٠ 5508:20١١ ابن الاثير‎ )6١66( 

ءاه15٠" حوادث‎ 51٠١ : مءس لا‎ )١١1( 

)١1١8150‏ معءس :848 : ه215 ابن الاثر 1:5١‏ 8لا١ا‏ ء 
مجهول : مناقب بغداد : 5”5 , ابن كثير ٠ ٠١9 : 1١15‏ 

(619) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 591 ٠‏ 

٠ 58:١١ اسن الاثير‎ )١٠؟١(‎ 

٠» 1٠١5 : مء*س‎ )١؟١(‎ 


«بة ا 





ولا وصلت طلائع جيشس السلاجقة الى النعمائية!" " أ > عام 444ها/ 69١1م‏ 
هجمت على أهل القرى هناك فنهي الحند الاثاث والاموال > وارتكنوا 
المحارم وقتلوا الانفس المريئة9"١)‏ « ثم انهم لما قربوا من بغداد ووصلت 
طلائعهم الى قلعة البردان”* 2١"‏ نهبت القرى أيضا » مما أدى بالفلاحين 
الساكنين هناك الى ترك قراهم هربا تأنه ٠ ١5‏ 


وفي عام 47 4ه ره ١م‏ عندما جاء الحش السلحوفي لاحتلال بغداد 
بقيادة طغرلبك » هرب الفلادون من قراهم والتحأوا الى الحريم ( وهي 
دور الخلافة بغداد ٠ 5١557)‏ وذلك لان الححش السلحوقى كان قد انتشر 
في سواد بغداد فنهب جنده جميع المنطقة الممتدة في الجانب الغربي من 
بغداد » من تكريت شمالا الى الندل7" "١؟‏ جنوبا » وفي الحانب الششرفى منها » 
من تكريت شمالا الى جنوب النهروانات جنو/6” 21 ١ ٠.‏ 


الحش السلحدوفي الى بغداد كما حدث في السنين موه و .0550 1 


(؟15) تبعد عن بغداد أربعة فراسخح ‏ قدامة بن جعفر : نبذة من 
كتاب الخراج وصنعة الكتابة , ( الملحق بكتاب المسالك والممالك لابن 
خرداذبة ) ص ١9”‏ والفرسخ ثلاثة أميال أو اثنا عشر الف ذراع ( أو 
عشرة آلاف ذراع ) ب الفيروزاباذي ٠ "5١:١‏ 

(؟؟١)‏ ابن الاثير 9 : 55٠١‏ . 

(355) وهذه القرية تبعد أربعة فراسخ عن بغداد ‏ ابن خرداذبة : 
المسالك والممالك : او ٠.‏ 

(655) ابن الاثير 9 : ه55 ٠‏ 

(1255) ابن الجوزي : المنتظم : 8 : ٠» ١55‏ 

(110) بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد , ويخترقها نهر 
يسمى بهذا الاسم أيضا ‏ الحموي : معجم البلدان 5 : ٠ 81١‏ 

(6؟١١)‏ ابن الاثر 5 :؟؟ * 

(559) ابن الجوزي : المنتظم ؟ : ٠لا ٠‏ 


اهة 


١ #‏ ا ١ ٠‏ 
عه 117 "© واستمرت لا بعد القرن النام 2519 , 


وقد كانت حكومة بغداد الضعفة وعلى راسها الخليقة » 'تحاول ان 
نمنع الجند من الاعتداء على الفلاحين » الا انها لم تكن “تجح في مسعاها على 
الأعاب كما حدث عام كشؤه/؟١1ام‏ عندما دخل ناس السلطان 
السل<دوقى محمد بغداد وعنث بالقرى » وفرض عللها الضرائب > فكل الذي 
عملته حكومة بغداد انها أرسلت ال دقاضي القضاة لبعرفه قبح الظلم وحرمة 
شهر رمضان ( ححث كان قد حل اثذ ) الا ان ذلك لم يزده الا 
. 90 ؟١1)‏ 
عنو ٠‏ 

وهؤلاء الحند لم يكونوا ليرتدعوا الا بأمر السلطان وحده م كما 
حدث في سلة اعده//ا١1ام‏ في عهد السلطان محمد شاه" ٠ 2١"‏ وكذلك 
في منة لاؤوى/ 169ام في عهد السلطان مسعود؟"'؟ ٠,‏ 


: الآأول من القرن السادس الهحريان نحت رحمة الحند السالاحقة » بالرعم 


من ان بعض ساسة السلاجقة كنظام الملك (ت مروه/ و١‏ ام) كانوا 
يؤمنون بان عمارة البلاد لا تتم الا بعمارة القرى والمزار 6!* ؟١) ٠‏ وبالرغم 


أو قتل الفلاحين 2١"‏ ٠ه‏ وكنشحة لهذه الاعتداءات المتكررة من الحش 


(05) ابن الجوزي : المنتظم 9 : ٠ ١١8‏ 

(65) كما في سنة 55هه/58١١م ‏ ابن الاثير 1١١‏ : 5ه ٠‏ 

٠ ١55 : معس‎ )655( 

٠ 55 سبط ابن الجوزي : ج 8 ق ١ا ص‎ )1١59( 

٠. 508: نعم‎ )055( 

(355) نظام الملك : سياستنامة ‏ مجلة الرسالة ص 5١لا‏ سنة 
9 عدد 901 ٠‏ 

٠ 508/55: معس‎ )55( 


5 0 


السلجوفي زالت بعض القرى التي كانت تقع على طريق مرور الحش 
كقرية بنارق التي كانت تقع بين بغداد والنعمانية'" ٠ 2١"‏ ومجموعة القرى 
الواقعة على النهروان2'"20 , 


والى جاس هؤلاء الحند الذين كانوا يثيرون الخوف والهلع في نفوس 
الفلاحين » كان الاعراب الذين ينتمون مني مزيد بالحلة أو الى قسلة 
خفاجة بالانبار يقومون بنفس الدور الذي قام به الجند ٠‏ فمن حوادث 
الاعراب هجوم بني خفاجة عام 445ه/54١1م‏ على مناطق في غرب 
بغداد10؟1) وهحوم بني مزيد على سواد بغداد عام موه ام حمث 
أخذوا 'ساب الناس في منطقة الزاهر2: 254 واستاقوا الحاموس من 


م 2 )64١(‏ ا . اللا | 3 20 ل 5 
عمر فوف » وام يومعم اذعراب عن عنهم سوى وصول جيس 


الخد .1 1 


وتكرر هحوم الاعراب في سنة 5ه5ه/5١٠م‏ على سواد بغداد وفي 
هذه المرة تطوع عامة بهداد لقتالهم وحملوا لذلك السلاح وخرجوا 
الله" ؟١)‏ وظلت هحمات الاعراب هذه تتكرر وخاصة بو مزيد كما 
حدث في السنين كووه/؟ لم2 26 وزوه/ 2١*89.‏ وهكذا 


6590) الحموي : معجم البلدان ٠ /*8 : ١‏ 

(مكة نعم 5 :60م ٠‏ 

(359) ابن الاثير 51:9" ء 

(550) وهو بستان يقع في الجانب الشرقي من بغداد ‏ مجهول : 
مناقب بغداد : ,1١9‏ ها لا" ٠‏ 

٠ وهي منطقة قريبة من بغداد‎ )15١( 

(655) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ "59١‏ 

٠ 595 : نعم‎ 655 

٠1١١95 :95 نهعم‎ )555( 

4١ ص1١ ن*م : /1١1ا, وسبط ابن الجوزي :اج مق‎ )١595( 


ب ث"لة ب 


صااء . 3 
أسثمر سو مز يد لأا بعد القرن الخامير 17 6 ى 

وكما هجر بعض الفلاحين قراهم تحت ضغط الجند السلجوقي 
كذلك هجر بعض الفلاحين قراهم نحت تأثير هجمات الاعراب7" * 1 ٠‏ الا 


)628( . 


لاشك ان هذه الهحمات المتكررة من قبل الحند أو الاعراب كانت 
عاملا لارباك الحاة الاقتصادية والاجتماعة سغداد والقرى المحصطة بها ٠‏ 
ويمكن تفسير بقاء أكثر هذه القرى المحبطة سغداد وعدم زوالها نهائما في 
القرن الخامس ٠‏ ان الفلاحين قد تكمفوا للمعشة في نلك الظروف التاريخة 
المحبطة بهم كاتخاذهم وسائل معينة لاخفاء حاصلاتهم الزراعية وأموالهم 
الاخرى ٠‏ أو مراقبتهم لتحركات الاعراب والجند ومن ثم اتخاذ الحبطة 
منهم بشكل أو بآخر ٠‏ 


(355) كما في سنة 1١هه/5؟١١ام ‏ ابن الجوزي : المنتظم 4 : 
56> سسبط ابن الجوزي ج 8 ق ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ والقلانسى : ٠١5‏ وسسنة 
/اده/؟؟١١م ‏ ابن الجوزي : المنتظم : 555/9 وسيط ابن الجوزي : 
8 ق ١‏ ص ٠١59‏ وسنة 55هده/58؟1١١م‏ ابن الجوزي : المنتظم 4:٠١‏ 
وسنة 55هده/١؟١١م‏ ابن الاثير 1١١‏ : 530 2 القلانسي : هلالا وسنة 
51 هه/58١1١م ‏ القلانسي ٠ 90١:‏ 

(656) ابن الجوزي : المنتظم 1١55 : ٠١‏ ابن الاثير :5١١‏ اه ٠‏ 

(550) ابن الجوزي : المنتظم ١١1 : ٠١‏ ء, ابن الاثير ١١/5ه ٠‏ 


88 ب 





الادوال المعاشية للعامة 


طعام العامة : 

)ع0( تطور المجدمع العباسهءي واعتمامده بالطعام ٠‏ 
(ب) التأليف في الطعام ٠‏ (ج) أقسام الطعام الثلاثة 
١ (‏ الاكلات الرخيصة المسيطة " الاكلات المترفة 
؟ل الاكلات السعبية الشسائعة ) ٠‏ (د) المهبات ٠‏ 
(ه) الخبز ٠‏ «(() الفاكهة * (ح) الحلوى ٠‏ 
(ط) الاشربة ٠‏ (ي) آداب المائدة ٠‏ 

ملاس العامة : 

(أ) صعوبة البحث عن الأملادس ٠‏ (ب) ملاس العامة 
لم نكن مو<دة ٠‏ (ج) أنواع الملاسس الثلاتة من حيث 
الغاية ( ١ل‏ ملابس الرأس 5 ملابس البدن ؟ ملاس 
الارجل ) ٠‏ «(د) الاعتناء بالمظاهر * 

دور العامة : 

() أنواع الدور ٠‏ (ب) مواد البناء ٠‏ (ج) شكلالدور 
من الداخل والخارج ٠‏ (د) تزبين الدور * (ه) أنارة 
الدور ٠‏ (ح) نعرض الدور لأهدم ٠‏ 

حمامات العامة : 

(أ) الاعتناء بالحمامات فالمجةمعالعباسي ٠‏ (ب) كثرة 


5 


١6 


١,8 


الحمامات العامة ٠‏ (ج) ذوعي الحمامات ( ١‏ الرجالية 


؟" النسائية ) ٠‏ (د) شكل الحمام ومرافقفه ٠‏ 
(ه) :زيب نالحمام منالداخل + (و) طريقة الاستحمام ٠‏ 
(ل) الحمام الجيد والحمام الردىء ٠‏ (م) مراقبة 
الحكومة للحمامات * 


ل 86 ما 


١٠ 


يل 


١ //ا‎ 


١/65 


: طعام العامة‎ ١ 


تطور المجتمع اللغدادي فنتج عن ذلك شبوع البذخ والتأئق في 
الطعام ٠‏ والمل الى العيش المرفه ٠‏ وقد تضافرت جهود مجموعات من 
الناس للوصول الى هذا المستوى كطباخى العهد العناسى وشرائسه 
( صانعو الشرائف ) وأطائه > وأدبائه فكان لجهودهم الاثر الاكبر في 
شبوع انواع كثيرة من الاطعمة التي اخترعوها ٠‏ 

ولذلك الفت كتب كثيرة في الطسخ نشحة لهذا الاعتناء بالطعام وقد 
اورد لنا ابن النديه''؟ اسماء بعض من الف في الطسخ وهم محمد بن 
الحارث بن بسختر”'؟ وابراهيم بن المهدي (ات 8094ه/4848م ) ويوحنا 
ابن ماسوية (ات 4#لاه/لاههم ) وابراهيم بن العاس الصولي 
زت 4ه /لاههم) > وعلي بن يحبى المنجم ( حوالي ولالاه/60هم ) 
ومضرة”'" ٠‏ واحمد بن الطب وكان معاصرا للمعتضد”*؟ ( ولااهل اه / 
١-9‏ ١5م‏ ) > وأحمد بن موسمبى البر مكي » الملشهور ب ( جحظلة 
ت 4 الله أ نيهم » » وابو بكر محمد بن زكريا الرازي ات حوالي 
باه / بهم ) واضافة الى ما ذكره ابن النديم فقد جاء ذكر آخرين ممن 
الف في الطبيخ كحنين بن اسحاق (ات ٠75«ه/‏ 78م ) الطبيب النصراني 
الذي ألف كتاب ( الاغذية ) و ( آلات الغذاء )2*0 ٠‏ وابن مندويه 
الاصفهاني ( ات لله / الم ) وكان احد اطماء السمارستان العضدي 
واسم كتابه ( الطسخ 2١0)‏ والمسعودي (ات سه / /ا0يهم ) وقد قال بانه 

٠ 505 : الفهرست‎ 0( 

(' 2 ") لم نعثر على سسنة وفاته ٠‏ 

(5) أنظر القفطي : تاريخ الحكماء : /الا ٠‏ 

(0) نعم : 8لا( ٠‏ 

5 نعم :88؟: ٠.‏ 


اكة مس 


والاديب ل فهمه 6 م ن المتولدات الى معر قة إلا وان ومقادير التوابل 
والايزات7") «( ومسكويه ) تت ها مام ( وقيل ان له كتابا 0 ف 
تركس | الباجات من الاطعمة «ى وصف بانه 0 قد احكمه ‏ غاية الاحكام ٠‏ 


وانى شه من ن اصول علم الطسخ وفروعه كل عر ربب حسن 00 ٠‏ وهذه 


المادة الاخيرة التي الها القفطي ناقدا كتاب مسكويه تعكس لنا مدسى اهتمام 
لناس في التألئف عن الطسخ حتى اعتيروه علما فاثما بذاته له اصوله 
وفروعه + وهى تعكس مرة اخرى مدى اهتمام اللغداديين في تحويد 
طعامهم ه ولا اخال هذا الاهتما م كان مقصورا على قثة من اللناس دو 
غيرها ٠‏ وانما كان يشمل اغلب الى على اختلاف مستويانهم الاتصامة 


اما الكتب التى وصلتنا عن الطسخ نكتابان احدهما مخطوط والاخر 
مطبوع 9٠‏ اما المخطوط تهو لابى م محمد المظطفر بن صر بن سيار الوراق07, 
واسمه كتاب « الطسخ واصلاح الاغذية اللأكولات » ٠‏ وهو كتاب يركز 
كثيرا على الناحمة الطية في الطعام لذلك اهتم بذكر خواص الاغذية ومنافعها 
ومضارها للناس بحسب أمزجتهم وحالانهم الصحية(' 0( ه وآاما الكتاب 
المطبوع فهو كناب ( الطببخ ) لمحمد بن الكريم الكاتب الغدادي ( الفه سنة 
به اام 0 وقد اعتمدنا عله كثيرا في كتابة هذا البحث ٠‏ 

ء١5‎ 1١*58 مروج‎ 6 

)0( مسن ٠:‏ 5919 ء. 

(9) لم نعثر على ترجمته فيما تيسر لنا من المصادر , وأغلب الظن 
انه عاش في القرن الرابع وذلك لان آخر من ذكره من الخلفاء كان المكتفي 
(49؟ ‏ هؤك5ه) ٠.‏ 

٠. (أطتاط)‎ ١ ان الكتاب محفوظل ف اكسمفورد تحت رقم /أام‎ )٠٠١( 

)١١(‏ وقد حققه الدكتور داود الجلبي 2 وطبع في الملوصل 
سرنة ٠ ١9955‏ 


ب لللة مه 


لأن ما حاء فيه اما ان يكون سحملا للسائع من الطسخ ف عصره » وهو 
بلا شك يمثل ما توارثه ابناء عصره عن اسللاتهم في القرون السابفة > واما 
ان يكون قد اعنمد 2 كداتّه على مؤلفات من سلقهة وهى كثيرة كما مر 
ذكرها قل قلل ٠‏ وفي الحالين فان كتابه يمثل ما كان شائعا من الاطعمة 
ف القرن الخامس الهعدري ٠‏ ومما يؤْكد وحود هذه الانواع دن الاطعمة 
تداولها بين الناس سغداد حتى الوفقت الحاضر » والتى سنشيه على بعضها في 
اماكنها ٠‏ 

واضافة ١‏ لىالكتى المذكورة » فان كنتب الحسية قد امدتنا بمعلومات 
قسمة عن الطعام عند العامة ٠‏ 

فكان الطعام كما يبدو من النصوص الوفرة لدينا يقسم الى ثثلانة 
والمعدمين ٠‏ واخر معقد التركيب يكلف غالا لما يحتاج الى الآأت ومطسات 
وجهد وهو طعام الاعنضاء وكار مو ظفى الدولة ٠‏ وطعام الث يمكن القول 
عيه بانه طعام دعبي 6 شائع بان الناس جميعا رعم اختلااف مسسةويانهم 
الاقتصادية ٠‏ اما هذه الانواع فهى : 

()4 الاكلات السسطة الرخصة 

لهد صرب الزهاد والصوفة ارقاما فناسية ف صبر هم على الطعام أو 
اكتفائهم بالقليل النزر منه ٠‏ وكان من رايهم ان الانسان اذا أكل الخز 
من حلاله » وصسر على الاذى وترك الشهوات فقد اخذ باصل الزهد” '2. 
واعتقد بعض الصوفية بانهم بحب الا ينتتهوا الى الرزق »> وذلك ان الله 
يبعث لهم رزقهم البهم دون ان يسءوا الله ٠‏ وهذا ما يسمونه بالتوكل” '2, 
فلو قال رجل للصوفة محتحا على اعتقادهم في التو كل » من ايبن اطعم 

٠. ١568 : المي ؟'‎ )١؟(‎ 

(؟١)‏ ابن الجوزي : ملتقط الحكايات : /؟ ٠‏ 


ا مة 


عبالي ؟ لقالوا قد اشر كت( )١‏ ه واصبح الجوع صفة لازمة لهم ٠‏ واعتبروه 
ركنا من أركان المحاهدة ٠‏ لذلك دآبوا على المرآن عليه « ووجدوا يتاببع 
الحكمة في الجوع ٠ ١*7»‏ وقد بالغ احدهم في نزهده حتى انه لم يأكل 
الخبز » بل اكتفى بالفتيت فلما سثل عن ذلك وال « بين شرب الفشيت ومضغ 
الخبز يفونني قراءة خمسين آبة 21١6‏ . 

وخير مثال على هؤلاء الزهاد المتصوفة بشسر الحنافي ( ت /الالاى/ 
١م‏ ) الذي كان بأبى ان ,يأخذ طعاما من احد خوفا من ان يكون ثمنه 
فد حصل عليه بطرق غير شرعبة لدذلك قال ذات يوم « واني لاشتهي شواء 
مند اربعين سنة ما صفا لى درهمه )١1‏ وكانت عائلة ,شمر المكونة منه ومن 
امه واخته > اذا استطاعت ان تحصل على اللحم فانها تقسمه على بومين 
واتعمل منه طسلذا ٠‏ كان تصنع من اللحم والماء والملاح طعاما لليوم الأول 
وتضيف بعض السلق الى اللحم لتعمل منه طيخا للدوم الثاني" ٠ 3١‏ 


ولم تكن حال بعض الفقهاء باحسن من حال الصوفة » فهذا احمد 
ابن محمد الفقيه الاسوردي (ات با / ل ام ) احد فقهاء الشافمة » 
والذي ولى القضاء سغداد ( علاوة على انه كان بدراس في قطعة 
ه150 » وله حلقة للفتوى في جامع المنصور ) قد جاء عنه انه كان 
يصوم الدهر » وان غالب افطاره كان على الخيز والملح من شدة 


٠ ابن الجوزي : تلبيس : "لا؟‎ )١5( 

٠ القشيري : الرسالة : "لا‎ )١١5( 

)١1(‏ ابن الجوزي : تنبيه الغمر كما جاء ضمن مجموعة رسائل 
باسم التحفة البهية : 355 * 

٠ ١88 : 5 ابن الجوزي : صفة‎ )١0( 

٠ الخطيب البغدادي : تاريخ لا : ولا‎ )١6( 

(19) انقع في الجانب الغربي من بغداد ‏ الحموي : معجم البلدان 
٠» ١59:5‏ 


8هة - 





وكان طعام فقراء العامة يتكون من اللحم » والخز » والددرس > 
والزعفران7١‏ "© والخل9؟ ") » ولكن اذا اشتغل احدهم في خدمة دور 
الخلاقة فهو بلا شلك سسكون احسن طعاما من زملاثه الذين يمتهنون نشس 
مهنته فمن ذلك ان ملاحا كان يشتغل فيخدمة احدى دور الخلاقة وفوجىء 
ذات يوم بالخلفة المقتدر بالله ( ت اله / بالايقم ) وقد ركب فيسفملته 
فاستأذنه في تقديم الطعام له فوافق الخليفة على مشاركة الملاح في طعامه 
فاخرج له الملاح سلة خيزران قنها جدى بارد > وسكناج مبردة0 ٠2‏ 
وبزماورد”* "2 > واداء”” "2 > وقطعة مالح مملحة" "2 > وارغفة من الخيز 
السسذ'"'؟ الحدة ٠‏ وكانت هذه السلة تأنه يومما من بته » فأكل ما ها 


ييه م سس هم : إأه ٠.‏ 

(١؟)‏ نيات له صبغة صفراء ‏ الجواليقىي : 568١‏ ومن أسممائه 
العبير ‏ الجواليقى : 5١3‏ ومن أسماثه أيضا الكركم والجادي والجساد 
والردهقان الدينوري : النبات : ٠ 5٠١١‏ 

(56؟) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : 9؟١ ٠‏ 

(5؟) وهو طعام يعمل من لحم الشواء وورق النعنع وبعض الخل 
والليمون الممطاوح ولب الدوز 2 بعد رش ماء الورد عليه ودقه بالساطور 
حيث يجعل منه حشوة يحشى بها الخبز السميذ بعد اخراج لبابه ٠‏ ثم 
يقطع الخيز قطعا متوسطة مستطيلة » وبعدك تركه مدة ساعة تكون حاهزا 
للأكل ٠‏ البغدادي : الطبيخ : 5ه ٠‏ 

(55) ما يؤتدم به مع الخبز ( أي ما يؤكل معه ) وفي الحديث نعم 
الادام الخل ‏ ابن منظور ٠59 : ١15‏ 
١5‏ ع, "5ل * 

(90؟) وهو نوع من الخبز أنظر ص 5؟١ ٠‏ 


ب ١»‏ مه 


وهو مرابط في سفمنته » وملازم الخدمة ٠‏ فلما حملت الى الخليفة المقندر 
استنظفها واكل منها ٠‏ ثم طلب من الملاح ان يقدم الحلواء » فاجاب الملاح 
بان حلواءه التمر والكسس2'*7 ٠‏ وانه مستعد لتقديمه ٠‏ الا ان الخللفة 
رفض ذلك لأن هذه الحلواء برايه صعبة لا يستطيع احتمالها ٠‏ وطلب 
شيئًا من حلوائه المعتادة فاحضرت له عدة جامات7 "2 ٠‏ فحالة الملاح هذا 
كانت حالة خاصة وهى بلا شك لا تنطق على غيره من الملاحين » اذا ما 
استثننا هؤلاء المستغلين ف خدمة دور الخلافة ٠‏ 


وكان الناس يتعاونون شما لهم وخاصة الحيران » فاذا طبخ احدهم 


ولم يكن الفرد بحانفظ على نفس الطعام اذا ما تحسنت حالته 
الاقتصادية بل يعمد الى نحسينه » فهذا ابن القزويني الزاهد كان طعامه 
ف سله يتكون من باذنحان » وخل »> و بافلاء » ودسن بالاضافة الى الخز 
فلما اعطاه الخليفة القادر بالله سئة امغه ‏ اكوم هائتى دئار ٠‏ اسر ع 
الى تغير طعامه فبداً يأكل الزبادي 7‏ > والفراريج > والخيز السميذ » 
والدجاج المشوى9 ٠2‏ 


اما الفقراء وابناء السسل والمساكين الذين اتخذوا من المساجد والربط 


(5) الكسب : عصارة الدهن ‏ الرازي : ٠لاهة ٠‏ 

(59) التنوخي : نشوار » : ١50١‏ كما جاء في مجلة المجمع العلمي 
العربي مج /ا١‏ ح ”"ء 5 , الخطيب البغدادي : تاريخ لا : ٠ 5١6‏ 

() الخطيب البغدادي : تاريخ ” : :58 وأظن ان هذا ما نسميه 
في أحيائنا الشعبية ب ( الطعمة ) ٠‏ 

)5١(‏ الزبادي : نبات سدهلي له ورق عراض , بيأكله الناس ‏ ابن 
منظور * :0 ٠ ١995‏ 

(؟؟) ابن الجوزي : المنتظم /ا : ٠ ١115‏ 


ب ١ا١٠أا‏ - 


سوا يأوون الها فقد كانوا يأكلون مما يتصدق به اللاس عليهم > في 
المناسبات”" "2 ٠‏ واما الذين كانوا يعيشون منهم بين العامة في محلاتهم » 
فكانوا ستضشدون من حدوث المئاسيات » سواء كانت مفرحة او محزنة ٠‏ 
اذ يحضرون الولائم ويأكلون مما يقدم ها '' ٠‏ وربما اخذوا معهم 

ولقد كان رجال الحكومة وعلى رأسهم الخليفة بتصدقون على هؤلاء 
في المناسات المختلفة كالمناسسات الدينية مثل حلول شهر رمهضان ٠‏ كما 
جاء عن الخلفة القادر بالله ( المع اوه اح ام ) انه كان إيقسم 
الطعام الذي يقدم له ليفطر عليه > ثلاثة اقسام ؟ فقسم يبر أله بين يديه » 
وسم تحمل الى جامع الرصافة 3 وه الى جامع المنصور ) او جامع 
المدينة ) فمفرق على المحاورين له”* 2 ٠‏ او عند حلول العسد كما حدث 
في سنة ٠9‏ ه/ "01١11‏ عندما وزع الوزير فخر الملك (ات /ا+4ه/ 
5م ) الصدقات في المشاهد» والتى كان من جملتها الشاب والتمور”" ٠.2"‏ 

ومن المناسات الأاخرى التى وزعت سها الاطعمة ؟ شفاء ١‏ لمخلفة أو 
احد رجال الحكم من مرض قد اصيب به ٠‏ كما حدث في سنة ( 444ه/ 
١٠م‏ ) عندما مرض الوزير نظام الملك”* '؟ فاراد ان يعالج نشسه 


(9؟؟) ابن الجوزي : المنتظم لا : ٠ ١51‏ 
(5؟) الخطيب البغدادي : التطفيل : 853 ٠‏ 


(5؟) ابن الجوزي : المنتظم /ا : ٠ ١515‏ 

(55؟) كان وزيرا في العهد البويهىي ,. وقد وصف بالعدل أنظر 

(/510 م سن : كه" ٠.‏ 

(506) كان من اشهر وزراء الدولة السلجوقية قتل في سنة 1:/65ه/ 
5٠م‏ أنظر ترجمته في ابن الجوزي : المنتظم 9 : 55 ٠‏ 


ل "ا٠*ؤ‏ سه 


بالصدقات كما شل »> لدلك كان 5 حدمه بمدرسئه ١)‏ النظاسسة 0 من 


الفقراء والمساكين من لا يحصى وقد تصدق عله الاعان والامراء حتى شفى 
من مرضه”” 24 ٠‏ وجاء عن نظام الملك انه كان يكثر الصدقة » وكان يطلق 
بسغداد كل سنة من الصدقات « مائتى كر('*؟ وثنماضمة عشي الف 
دينار »57 *2 ٠‏ ولا مرض السلطان محمود سنة الاوه/1117م تصدق 
عنه الخليفة المسترشد » فوزع على الفقراء +٠٠ر١٠١‏ رطل من الخيز » 
وعشرة رؤوس من المقر » وتمرا كثيرآ9 24 . 

وكان بعض الوزراء تندفعه اريححته ب دون ان تكون هناك مناسية 
ما للتصدق على الفقراء والمعوزين » كما حدث لوزير المقندي ابي شجاع 
الروذراوري7؛*) » في سنة عه / ١٠١0‏ عندما طلب من حاجيه ان ,يعمل 
له قطائف”” ؟؟ » فلما جىء بها الله » واكل بعضها تذكر ان هناك نفوسا 
تشتهي القطائف ولا تقدر على شراثها ٠‏ لدلك امتنع عن مواصله الا كل ع 
وامر الحاجب ان ,يبوزع تلك القطائف على الفقراء'ا *2 ٠‏ 


وجاء عن الوزير ابن هبيرة ( 499-+5هها/ره١١١1154-1م‏ ) انه 
كان يقم الولائم للفقراء ويضع شها انواعا من الطعام » وكان فيمن 

(59) لقد بنئى نظام الملك هذه المدرسة ببغداد في سنة /اهة1ه/ 
5٠م‏ دنهم 558:8 ٠‏ 

(50) ابن الاثير 1:٠١‏ 5لا ٠‏ 

)5١(‏ الكر : سسمتون قفيزا, والكر يساوي ١"لا‏ صاعا ‏ ابن منظور 


ه : /ع؟١ ٠‏ 
(59) ابن الجوزي : المنتظم 5 : 150 , الطرطوشي : مسسراج 
الملوك : /ا؟؟ ٠‏ 


(؟5) اسن الجوزي : المنتظم ٠ 50 : ٠١‏ 

(55) أنظر ترجمته في ابن الطقطقى : الفخري : /ا١؟ ٠ 5١80‏ 
(5:5) سميأتى شرحها أثناء الكلام على الحلوى ٠‏ 

(51) ابن الجوزي : المنتظم 9 : ٠ 9١‏ 


ب 1١٠١"‏ ب 


بحضرها العسان9؟) ٠‏ 

اما اهل الكدبة والمتسولن 3 ققد كانوا يتكففون الناس 3 وباخذون 
طعامهم عن طريق الطواف على دور الناسى 40 غم وقد استعملوا طرقا 
مختلفه لاستدرار عطاف الناس عليهم ٠‏ ولهذا اأصحت لهم اسماء مختلفة 
باختلاف حيلهم واسالسهه'؟ *) ٠‏ ولت قيهم الاشعار التي 'تصف طرفهم 
وتذكر اصنافهه”” *' > كما انهم اصبحوا موضوعا شيقا لاهل الادب الذين 
الفوا عنهم الكتب التى كان من اشهرها كتب المقامات57 2 ٠‏ 

(ب) الاكلات المترفة : 

وهى الاطعمة المعقدة التى تحتاج الى ادوات كثيرة ٠‏ والآت مختلفة 
اي المواد التي سمى ) الأبازير ( التي نطبب الطعام 43 وابز بده نكهة ٠‏ وهن 
البديهي ان تكون مثل هذه الاكلات غالية الثمن لا يقدر عليها الفقراء ٠‏ 
ومن امثلة هذه الاطعمة : 


١‏ الدجاج : وهو يشمل جميع انواعه سواء كان صغارا 
( فراديج ) او كارا”" * ٠‏ وكان سعر الدجاج فاليا اذا ما قرن ,شمن 
بغض الاطعمة الاخرى ٠‏ ولهذا رأينا ببنان الطفيلي” © يوصني بأكل 
الدجاج في الولائم ويرى بانه اغلى الاطعمة » وان سعر الدجاجة بدينار » 


(50) سسبط ابن الجوزي : مرآة ج 8 فق ١‏ ص 8ه" ٠‏ 

(56) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ٠ ١637‏ 

(59) البيهقي : 5ه ٠‏ 

(00) الثعالبى : اليتيمة * : *#«م ٠.‏ 

٠ طليمات : أهل الكدية ابطال المقامات في الادب العربي : ؟*0‎ )0١( 

(؟5) الخوارزمي : مفاتيح العلوم : ٠٠١‏ , الازدي : 59" م ٠ 5١‏ 

(؟0) بنان : هو عبدالله بن عثمان + ويكنى أبا الحسن , ولقبه 
بنان 2 وأصله مروزي وقد أقام ببغداد 2 وعاش 5 حدود سدنئة هم 
مم الخطيب البغدادي : التطفيل : 78 , النويري * : 888 . 


5+*ؤ سم 


سلما كان الناذنيحان ساع مائة يداي 40 0) ٠‏ 


اما كيفية طبخ الدجاج فهى كما وصفها اللغدادي » واحدة في 
الاساس الا انها تختلف حسب المواد المضافة اليه فالمداً العام في طخ 
الدجاجة ان تؤخذ وتسلق وتقطع » ثم نعرق في الشسيرج”” ٠‏ الطري » 
المضاف اليه الكسفرة ٠‏ والمصطكي والدارصئي ”1 ”) ٠‏ وبعد هذه العملية 
تختلف المواد حسب رغية الطابخ ٠‏ فاذا اراد ان تكون حاءضة ( او من 
الدوامض كما يسمبها اللغدادي ) فبجب على الطابخ ان ,يضعها بماء السماق 
بعد انعريقها بالشبرج ‏ او حب الرمان » او ماء الليمون او الحصيرم 
او بكللهما ممخلوطين او الخل والسكر * ثم يضيف البها بعد ذلك اللوز 
الحلو المقشور والمدفوق ناعما والدي سدق وان نفع ف الماء ٠‏ م برش 
بعد ذلك علها ماء ورد او ,يفرك فوق كل ذلك باقات نعلع 7" 7) ياس ٠‏ 


وان اراد ان تكون ( مصوصا )(45*) عرقها بالشيرج بعد السلق > ثم 
طرجح علها الكرفس والخل مصبوغا بزعفران ٠‏ ومن الناس من يجعل 
عليها عبيون اليض ٠‏ 


وان ارادها ( ممقورة )(5*) اضاف البها بعد التعرق خل ومري”7 )١‏ 


61١١. , :‏ 
بمقدار متساو مع سى ء السارن من ماء السلق «٠‏ 


وان ارادها مقلية ( او مطحنة كما سمى ايضا ) سحب ان يقنها 
(55) الخطيب البغدادى : التطفيل : ثلا ٠‏ 
(60ه) هو الدهن المستخرج من السمسم ٠‏ 
(051 ء لاه) سنشرح هذه الكلمات أثناء الكلام عن المشسهيات ٠‏ 
(5) المصوص : لحم ينقع في الخل ثم يطبخ ‏ ابن منظور /ا : 9115 ٠‏ 
(59) الممقور : المنقوع في الخل والملح الرازي : 559 ٠‏ 
)٠١(‏ المرى نوع من المطيبات يصنع من مواد مختلفة ‏ أنظر هامشس 
كتاب الطبيخ للبغدادي : ٠ ١١ 2,2 1١١5‏ 
)6١(‏ المقصود بماء السلق هنا , هو الماء المسلوقة فيه ٠‏ 


ل ه5١١‏ ب 


حنى تتودد م بطرح علها شىء سير من ماء الب للق وشبىء من المرى 
العشق ه. وبعد ان سر برفعها عن الثار عله ان ببعصر عللها ماء الللمون 
الطري ٠‏ وقد ببقلمها بالشير ج م يصف النها ماء سلقها 5 سلقها وعرون اللسيضص ٠‏ 


اما اذا ارادها ( اسضذباجا 2١!)‏ فانه بعمد الى اضافة اللوز الحنو 
المدقوق ناعما والمنقوع ,الماء » وكذلك الحمص المنقوع » وباقة شمت'"1) 
ويجعل عليه عدون السض ٠‏ 

اما اذا قضل ان تكون ( خش<ائسة او فالوذججة ) فانه بعد ان بعرقها 
بالشيرج > يعمد الها ماء سلقها » ويذر عليها نصف درهي”” "2 ملح ومثله 
كسفرة باسة مسحوقة ٠‏ ثم يغمرها بماء فاتر > فاذا غلى القدر كشط 
الرغوة + ويضيف الى القدر دارصني »> وزنحبلا”” ١‏ مدقوقًا ناعما ٠‏ م 
بضف اللها ماء ساخنا مقدار رطل ونصاف"'؟ ويضاف ايضا مائة 
وخمسين درهما سكرا او عسلا فاذا اتجل الشكر ثثر عليه كف سدمذ 


عم اخام 7 1 8 1 
حمناتي 1157 حرك ما في القدر حتى ينضج ء ثم بلقي عليه بعد ذلك 


(؟١1)‏ نوع من الطعام يصنع من اللحم والمصل والحمص والابازير 
أنظر صنعته في كتاب الطبيخ للبغدادي : :"5 ويقال له ( اسفيدبا ) أيضا 
أنظر الوراق كتاب الطبيخ ورقة ١»‏ (أ) و 
(58 .2 1012105281793[ لاقتاقطط وزوء2 : وقوع 2زء81) 
(15) نبات, يستعمل في الطبيخ وكذلك في الادوية ‏ ابن البيطار : 
الجامع لمفردات الادوية والاغذية ” : 50 , ١ه‏ وربما هو الذي يسميه عامة 
بغداد في الوقت الحاضر ب ( الشبنت ) ٠‏ 
(3355) الرطل يساوي 58٠‏ درهما ‏ ابن منظور ٠ 5830:05١١‏ 
(65) عروق لنبات تسري تحت الارض ونباته كالقصب والبردي »2 
له قوة هاضمة ملينة ‏ الفيروزاباذى » : 58٠‏ وطعمها كطعم الفلفل أنظر 
ابن البيطار : الجامع ؟ : ٠ ١58-151‏ 
/3597) الخشخاش : نبات يحمل أزهارآ مختلفة الالوان 2 وله بذر 
يستعمل قْ الادوية والطعام ٠‏ والخشخاش أنواع مختلفة ابن السيطار : 
الجامع ؟ : كه ٠ 1١0‏ 


ل ١٠١"‏ هس 








ثلاثين درهما خشخاشا طريا أن وجد » والا فانه يلقى خش<انا بابسا 
صبغة الزعفران ٠‏ وردش عليه ماء الورد 4 م مسح جوانب القدر وتركه 
حتى بهدا على نار هادئه لمدة ساعه من الوقت ٠‏ وعند ذلك تكون 
الخشخاشية147) قد نم صنعها ٠‏ اما الفالوذجية فانه بعد ان يقطع الدجاجة 
ويعرفها ,يضف الى القدر من الملح مقدار درهم ويضف كذلك الكسفرة 
الباإسة » والدارصصني ويغمره بالماء ويتركه فوق النار حتى ينضح > ملقى 
عليه عند ذلك سكرا مدقوفًا او عسلا بحسب الحاجة » ثم الزعفران وكف 
لوز مقشور » ويستمر على تحر يك م 2 القدر حتى إيعقد ب وهن ارادها 
شديدة الانعقاد اضاف فوق السكر او العسل مقدار اوقية7*'؟ من النشاء 
مخلوطا مع الماء وبترك القدر على النار حتى بهداً لمدة ساعة من الزمن ٠‏ 
ثم .يرش عليه فل من ماء الورد وتمسح جوانب القدر بخرفة نظيفة ٠‏ 
وعندها تكون جاهزة ليذكل ١7‏ 1) « 


وهن المهم ان يذكران 2 جميع هذه الحاللات 3 لا بمكن ان ستعمل 
اللصل او الثوه'١"2 ٠‏ 


؟ ‏ المضيرة : وطريقة صنعها ان يقطع اللحم السمين مع الالية 
ويوضع في فدر > ثم يضاف اليه ماء وملح ويغلى الجميع ٠+‏ ويراعى عند 
الغلى ان :زال الرغوة الطافية على سطح الماء ٠‏ فاذا قارب النضح يؤخد 
البصل الكبار والكراث النبطي الكبار ايضا ويقشر ويقطع ثم يغسل بماء 
وملح وينشف م بطرح في القدر » وتضاف اليه الكسفرة الاسة » 


(18) البغدادي : الطبيخ : ل!ا5؟ ٠‏ 

(19) الاوقية : جزء من احد عشس جزءاآ من الرطل ‏ عطية : دائرة 
المعارف الاسلامية ٠١‏ : 89لا( ٠.‏ 

٠ 5/8 : البغدادي : الطبيخ‎ )7١( 

(الا) نعم : عوةه.٠‏ 


ب لاوا م 


والكمون 43 والمصطكى َ« والدارصنى المدفوق ناعما ٠‏ قاذا نضح و تشتف 


الماء منه » ولم ببق سوى الدهن غرف في صحن » ثم .يؤخد من اللدن 
الفارسي 7" "2 قدر الحاجة فلقى في القدر » وويضاف المه الليمون المملوحء 
والتعنمٍ الطري »> ويترك حتى يغلي غلمة واحدة > نم سعد عن النار وريحرك 
فاذا سكن غلانه اعيد ذلك اللحم والتوابل اليه ٠‏ وفي الاخير تمسح جوانب 
القدر ثم يغطى وييترك حتى يهدا9"") وبسدو ان المضيرة كانت أكلة 
مشهورة ومفضلة ولهذا جعلها الهمذانى موضوعا لاحدى مقاماته0 ")2 ٠‏ 
ع السكباج : وطريقة طبخه ان يقطع اللحم السمين ويوضع 
في قدر ثم يضاف اليه الماء وكذالك الكسفرة الخضراء » والدارصني والملح 
ويغلى على الذار » وكلما ذخرجت رغوته وزبده > نؤخد واترمى بعدا عن 
القدر ٠‏ ثم عند ذلك يضاف اليه كسفرة يابسة » وتتحى عنه الكسفرة 
الخضراء ويؤخذ بعد ذلك اللصل الاء.ض والكراث والحزر ‏ ان كان 
اوانه ‏ او اللاذنجان » ويقشر الجميع ويشق الباذنجان بشكل الصليب » 
ديوضع ' كل ذلك في قدر اخرى ها ماء وملح » ويسلق صف سلقة نم 
بنشف من مائه وويترك في خمر ودس ووز في العسل ايضا ‏ الا انها 
بالديس البق ٠‏ ثمتمزج في الحموضة والحلاوة مزجا معتدلا * ألم يصب 
بعد ذلك فى القدر الاولى » وريترك على النار لتغلى ساعة من الزمن فاذا 
اريد قطع النار اخذ من المرقة قليلا وديف فيه قدر الحاجة زعفران وصب 
في القدر ٠‏ ثم يؤخذ لوز مقشسر حلو وعناب”” "' »وزبيب وتين يبابس 


(؟/) يظن الدكتور داود الجلبي بان المقصود باللبن الفارسي هو 
الماست أي اللبن الحامض هامش كتاب الطبيخ للبغدادي ص . 

(؟لا) نءم : 55:'ء, وأنظر الخطيب البغدادي : التطفيل : 85 ء لام ٠‏ 

(5/) أنظر مقامات الهمذاني : ١١8 ٠١5‏ وأنظر عن المضيرة أيضا 
التنوخي نشوار ٠ (5:١‏ 

(هلا) العناب : نوع من التسجر له ششدوك : وأغصان معقوفة ٠‏ 
ويحمل نوعا من الاثمار يسمى بنقفس الاسم - الدينوري : الننات : ١5‏ : 


اح 


- اأ١4‎ 





و بوضع ف القدر ٠‏ و بغطى ساعة من الوفت حتى بهد على اللثار ‏ وفي 
خلال ذلك المسعح جوانب القدر بر فة نظيفة - وسدرشس على القدر هاء 


1ع) 


ورد » فاذا هدآت النار رفع واصبح عندها معدا للاكل7١"2 ٠‏ واقد كان 


السكياج من الاكلات المحويه ف ميم تصول )0 «٠‏ 
اما بقبة انواع الأكلات المترفة تقد ذكر منها اللوارد2"60 ع 


8 89 .. .م 35 جم اام 5 
والاسضدياج! 01( والديكيرا ئ) 0( «“ والحصرمية والكشسة والعدسسية 


والسمافية 3 والرومانه 3 والمهلسة417) ٠‏ 
(ج) الاكلات الشعبية الشائعة 


وهذه الا كلاات كثيرة ومتذوعه 'وهى كما فلا ف مستهل الكلام عن 
الطعام بانها كانت تؤكل من فلى الناس رغم اختلاف مستةوياتهم المالية 
وتشمل : 


* ه" والاثمار هى المقصودة بالمتن‎ 2 5١ 

(3) البغدادي : 9 وأنظر الخطيب البغدادي : التطفيل : 83 2 
/ا8 2) الغزولي " اام _اؤزه ٠‏ 

٠ 1٠٠١ : الازدي‎ )7/0 

(8/) هى البقول المطبوخة الموضوعة في الاشياء الحامضة كالخل 
وماء الحصرم والسماق وماء التفاح والريباس والماست كا جاء في الاغذية 
والاشربة من الخمسة النحيبية لنجيبالدين السمرقندي نقلا عن البغدادي 
في كتاب الطبيخ : 5ه ٠‏ 

(1/9) لقد مر شرحها في هذا الفصل ٠‏ 

)0 حاء ف كتاب الطبيخ ذكرها دهذا الشكل 0 ديكبر بكة » وشردها 
الدكتور الحلبي ْ الهامش على انها من أصل آرامي ولفظها « دبكابربكا » 
ومعناها الدبك الممارك ٠‏ وان طريقة طبخه تشبه طريقة طبخ 0 الاسفيد باج « 
ص ٠ ١١‏ 

١9 أنظر عن هذه الاطعمة المذكورة الوراق : الطبيخ ورقة‎ )8١( 
2 /ا6م‎ ١ 85 : (ب) ء الثعالبى خاص : 55 , الخطيب البغدادي : التطفيل‎ 
الغزولي‎ ٠ 587 : »ابن بطلان : شري الرقيق‎ 3١١ : البغدادي : الطبيخ‎ 
؟ : ظلاهم,/كه.‎ 


- ٠١# 





١‏ السمك : ويؤكل حسب اشكال مختلفة منها المقلي والمشوي 
انهم يأخذون السمكة شقطعونها او يتركونها على حالها » ثم ينظفونها 
وبزياون الحلد والقشور عنها وبعد ذلك يحففونها من الماء ثم يلقونها 
بالشيرج وينثرون عليها الأبازير””* المدقوقة ناعما ٠‏ وثانيهما ان تتؤخذ 
السمكة المملوحه فتغسل و تقطع 3 لم تلمى بالشير ج وتخرح وهي حارة 
قتطرح في لبن قد جعل فه الثوم المدقوق ٠‏ وينثر عليها الكمون والكسفرة 
والدارصنى المدفوق ناعما ٠‏ وتؤكل السمكة بعد نلك حارة او باردة 


وكان المحتسب يراقب باعة السمك لثلا يخلطوا السمك الطري 
بالسمك اللائت » او يلقونه بالزيت المعاد » وخاصة المتغير الرائيحة7* 22 ٠‏ 

اما السمك المشوي »> فهناك عدة طرق لعمله منها ان "يؤخذ السمكة 
فزال عنها قشيرها » م يشق جوفها وتغسل غسلا جيدا > نم تنشف من الماء 
وبنثر عليها من المطسات انواع ممختلفة كالسماق بعد ان يدق ناعما ٠‏ ثم 
)0 


بقدر نصفه سعتر ,يابس” » ويدق ايضا » ومثل ربعه نوم مقشر مدووق 


ناعم « ويؤخد مثل صف الجمبع أب جوز سدق ويخلط الجميع وينس 
عليه شىء من الكسفرة والدارصيني والكمون والمصطكي مسحدوقة سحتقا 
ناعما » ويبعحن بالشيرج الطري ويعدل ملحه ونطى السمكة بالشيرج 
والزعفران المداف بماء الورد باطنها وظاهرها » وبمسح ظهرها من ذلك 


(؟85) وهي الاملاح والمهارات ٠‏ 

٠ 39205٠١ : البغدادي : الطبيخ‎ )85( 

٠ 9” : الشيزري‎ )85( 

(865) السعتر ( والصعتر ) : نبات يختلف باختلاف منابته لونا 
وشكلا لذلك كانت أوراقه مدورة وطويلة ودقيقة وعريضة يضاف الى 
الطعام ليطيبه ‏ ابن البيطار : الجامع " : 5م ٠‏ 


٠. 3 


ب ١١|ا‏ - 


الحشو الآنف الذكر ٠‏ ونربط ,خبط كتان قوي وتجعل في سيخ حديدي » 
و توضع ف شور على نار هادئة بر ملتهية 3 و بغطى رآ س التذور الى ان 


تنصبج السمكة م نر فع و مو 5 كل حارة وباردة417) ٠‏ 


وهناك طريقة ثانية للشواء وهي ان توؤخذ سمكة فيشق جو ونه وبعد 
غسلها وتنظيفها وتملمحها تناف في فطعة قماش وتدرج > ثم توضع في غرقة 
او مو ضع حار لا يعبره هواء لمدة نصف نهار او اثل او اكثر ولمكن نهار 
صف ولكي يعرف مدى صلاحها تحس بالاصابع ثان كأن لحمها قد لان 
من :نحت جلدها اخرحت »٠ن ٠‏ قطعة انقماش وغسللت غسلا جداء ثم نداف 
بعد ذلك بالزعفران وماء الورد » وتطلى جميعها باطنا وظاهرا الم يؤخد 
الكمون والكسفرة والدارصيني المدقوقة ناعما مع شىء من اظفار الطب" *) 
ويشق في السمكة شقوقا دقاقا ويحعل هذا الخلبط من المطسات في تلك 
الشقوق © ثم يدر في جوفها منه ايضا ٠‏ 'م توضع في مقلى ( طاوة ) نحاس 
او بره40" ويسكب عليها من الشيرج ما يغمرها واتترك في تنور على نار 
هادئة و يبغطى راسها واذا شر بت الشيرج وشف عنها واتوردت رفعت * وهي 
كل أيضا حارة وباردة وقد تؤكل مع الباذئجان المقلى > ومع الكامخ 
الريحال70 ٠.2"‏ 


وهناك وسيلة أخرى لأكل السمك غير الشواء أو القلي منها التي 


(85) البغدادي : الطبيخ : 

(81) نوع من الطيب أسود دنسبه الظفر , له رائحة عطرية يؤتى به 
من أما كن مختلفة ‏ ابن السيطار : الجامع ١:5؟ ٠.‏ 

(88) البرمة : القدر مطلقا . وهي في الاصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن ‏ ابن منظور ؟١‏ : 50 وقد ذكر الوراق ان هناك 
مقالي من البرام - الطبيخ ورقة ٠ )( ١"‏ 

869١‏ الكامخ : أدام يوتدم دك وقد خحصه دوم بالمخللات - الزبيدي 
؟ : 591 اما الكامخ الريجال فهو نوع من اللبن بيصنع بطريقة خاصة بعد 
اضافة المطيبات اليه البغدادي : الطبيخ : 148 ٠‏ 


- ١١١ 


يسميها الذوارزمي ب ( السميكا ) التي تعمل من صغار السمك7١05) ٠‏ لم 
)91١( 0 . ٠:‏ 


وقد اعتاد الناس ان لا يشسربوا بعد اكل السمك الاء او اللمن ولا 
يأكلوا الليض او اللحم اذ يعتيرون ذلك مضرا بالصحة” © ٠‏ 


اما انواع الاسماك التي ذكرت في هذه الاكلات الشعية فهى البحري 
كالحلزون والروببان والصدف وكانت هذه الانواع مفضلة للملاحين 
والغواصين بصورة خاصة ٠‏ ثم السمك النهري ؟ كالهازياء والبني 
والحريث”''؟ والشبوط والسلوق والربيثاء والصحناء والصير ٠‏ وكانت 
هذه مأكولة من قل بقية الناسى(2'4 , 


الافلاء ( او الاقلي ) و كانت اما ان تطبخ على انفراد » اي من 
دون ان تضاف الى غيرها لتكون طعاما معينا » وذلك بعد تقشيرها وانشستها 
وشقها الى تصفين (5 ٠ 3١‏ 

اما طبخها لوحدها فكان هو الشائع والمفضل لدى الناس وبصورة 
خاصة الفقراء ٠‏ وكانوا يضءون عللها الشيرج او دهن الحوزاا 2 ٠.‏ 


وينقعون ها الخز لعملوا نريدا يسمى ب ( ثريد اللاقلاء 51574 ٠‏ 


٠.1٠٠١ مفاتيح‎ )35٠9 
٠ ١؟؟‎ : ابن الجوزي : أخبار الحمقى‎ )9١١ 
لا يزال أهل بغداد يعتقدون بذلك ( ما عدا‎ ٠٠١ : (؟5) مء*س‎ 
٠ ) شرب الاء‎ 
٠ أظن انه هو المقصود ( بالجري ) في الوقت الحاضر‎ )99( 
٠ ا٠6 الخوارزمي‎ 85١ 
٠ 55 : البغدادي : الطبيخ‎ )86( 
٠ 58 ابن الدمياطي : المستفاد ج " ورقة‎ )953( 
٠ 5١: الثعالبي : خاص‎ )50 


- ١١" 





الخبز ٠‏ فقد جاء عن ابراهيم بن علي الفيروزاباذي الشيرازي (ت 5ل/ا4ه/ 
+م١٠م‏ )انه قال « كنت اشتهي وقت طلبي العلم الثريد بماء الناقلاء 
سنين 776" وكان بعض الفقراء يكتفي بشسراء ماء الباقلاء لينقع فيه رغيفا 
من الخز ويقتات به ٠‏ كما كان يحدث لاحد المحدثين وهو عبدالله بن 
ابراهيم ابو القاسم الجرجاني » المعروف بالابندنوني (ات لمعه لالم ( 
انه كان بدقع كل شهر دائقا لشخص سع الباقلاء لكي سل له كسسرا ياسة 
من الخز » وضع له بعض ماء اللافلاء في الح 850) ٠‏ 

وكانوا ,يضعون على الباقلاء ماء اللسمون او السماق المدقوق ناعما 
والمنقى من حيه لكي يزيدوا في شهة الاكلين7” * ٠ )١‏ 

ويبدو ان الصوفية كانوا بحيون الناقلاء كثيرا'' ' '' > وربما كان 
ذلك سسب انخفاض مستواهم المعاشي ٠‏ ولكن من جهة اخرى فان بقة 
العامة كانت تشارك الصوفية في حبهم للباقلاء » وان هذا الحب لها يمتد 
الى عهد اسبق من القرن الخامس الهحري ٠‏ فقد جاء عن ٠‏ اسحاق بن 
ابراهم المصعبى صاحب الششرطة في عهد كل من المأمون الم والواق 
والمذو كل والمتوفى سنة واه / 44 انه رفع البه مقدار من ما باع من 
الباقلي المطبوخ في كل يوم في احد جاسي بغداد ستون الف دينار”” ” * 
وهذا بدل على كثرتها في الاسواق وعلى رخصها فى الوقت نفسه ٠‏ ولقد 
جاء عنها في سنة 48ه/ 7١٠١م‏ انها قلت في الاسواق سبب محىء الحراد 


(56) ابن الجوزي : المنتظم 1 : لا 


5 : البغدادي : الطبيخ‎ )٠٠١( 
٠ءا؟5ا15‎ 1: 002580: 5 معس‎ )٠١١( 


6٠١9‏ ادن مهمندار : فضائل بغداد : 21١5‏ الصابي ١‏ رسدوم 
٠.١5 24‏ 


- 1١١59 


لذلك ببعت ( بالمزان )57 ' 2 ولا ادل على حبهم لها من وصفها بانها « حلية 
الخوان )0 ٠‏ 


8 الهريسة : وكانت تباع في الاسواق عند الصباح الباكر”* 11م 
لذلك كانت العامة تخر جح لشرائها مكرا(ا ' 0 ٠‏ وقد كان باعتها ينادون 
عليها لحلل انشاه الناس المها7" ' '' والهريسة من الاكلات القديمة ببغداد 

١٠١ / ٠. 0 0007 - ٠. 5 ٠ 6 1 0.‏ 
حسث ثان الناس يطبؤونها في سوبهم ايضا ويقدمونها للضموف” '.. 
ومن الطريف ان بيذكر هنا ان ابن قنسة عمد الله بن مسلم 6 أن محمد الكاتب 
الدينوري ( ت “لاباى / 4م ) مات بعد اكله هريسة50 7 1 , 


ولدينا تموذجان لعمل الهررسة » لم يختلفا من حمث الاساس وائنما 
اختلائهما كان من حمث مقادير المواد المصذوعة منها الهريسة ٠‏ اما النموذج 
الاول فهو الذي اورده اللغدادي في كتاب الطسخ” "١‏ ء وهو ان يؤْخذ 
من اللحم السمين ستة ارطال شقطع فطءا مستطيلة > وتلقى في القدر ونغمر 
بالماء ٠‏ ثم يوقد تحت القدر حتى تقارب النضج » وعند ذلك نخرج قطم 
اللحم فيزال عنها العظام وتعاد الى القدر ٠‏ ويضاف اليها اربعة ارطال من 
الحنطة الجيدة النوع المغسولة والمقشورة في الوقت نفسه ٠‏ ويستمر ايقاد 
الثار تحت القدر حتى بنتهي ربع اللل» ويكون تنحريكها خلال ذلك الوقت 
مستمرا ثم يضاف الى القدر لحم دجاج مقطع وعبدان دارصيني وتترك فوق 


٠ ابن الجوزي : المنتظم لا : 5لا‎ )٠١*( 

٠ التعالبي : ثمار القلوب : /ا/؟‎ )٠١5( 

٠ ابن الجوزي : المنتظم لا : 5لا‎ )٠١5( 

)٠١95(‏ التوحيدي : ” : هلا , الخطيب البغدادي : تاريخ 
٠. ١الق : ١٠١‏ 

٠ :هه‎ ١ التنوخى : نشوار‎ )٠١9 

٠ 68١ : الشابشتى : الديارات‎ )0١8( 

. الخطيب البغدادي : تاريخ 6 اانالءلاا‎ )٠١9( 

٠. ص "5م‎ )١١٠١( 


ب 1١5‏ م 


النار الى منتصف الليل > فتضرب عند ذلك ضربا جمد( ٠ ١١‏ حتى ينعقد 
هذا الخليط من المواد ‏ اي ان صمح اجزاؤه متماسكة ‏ وكان يفضل ان 
5 انعقاد الهر سه سلسا بدلا من انعقادها شديدا > اذ يعششر ذلك عببا 

٠‏ ويلقى مها من الملح حسب الحاجة ٠‏ وان احتاجت الى ماء زيدت 
ماء 0 وتترك الى الفجر » ثم يعاد ضربها » وبعد ذلك تر قع عن النار 
وتسلى الالمة الطرية وتحعل في وجهها ٠‏ كما يلقى علها ايضا الكمون 
والدارصيني المدفوقين ناعما » كل واحد بمفرده ٠‏ وتؤ كل بعد ذلك مع 


المرى العتيق ٠‏ وماء اللسمون الطري ٠‏ 


اما النموذج الثاني لصنع الهريسة فهو الذي اتانا به الشيزري”7 )١١‏ 
فاستعمل بدلا من الرطل الاوشة مقياسا للحم ٠‏ وانه اختلف عن البغدادي 
او الحمل كما انه لم ,يقل باضافة لحم الدجاج كما قال الغدادي ٠‏ فطريقته 
هي ان بؤخد من لحم الضان تمانى اوافي + ومن حم المقر رطل واحد 
مقابل كل صاع 061١9‏ ه نالقمح ٠‏ وان يكون المحم : نقما من الدرن والغدد 
والعروق والاضات 6 طر با غير عث ولا متغير الرائحه + وان يعجعل 2 
ألماء المملح مدخ ساعة هن الزمن لكي بعخراجح م 2 بطنه من الدم ٠‏ ثم درج 
بعد ذلك لمغسل بماء عبر ذلك الماء ٠‏ وبعدها وضع 2 القدر محصمسرة 
العريفت”* ''' » الذي ببختمه بخاتم المحتسب ٠‏ ويبقى على هذا الشكل الى 
وقت السحر حيث يحضر العريف ويكسر الخاتم ويامر الهراس بالبدء 


)١١١(‏ يسمى العامة ببغداد في الوقت الحاضر لهذا الضرب 
د ( الدرخ ) والآلة ( المدراخة ) ٠‏ 

٠ ٠١١ : الشيزري : 56 وأنظر ابن عبدون وآخرين‎ )١١١( 

9؟١١)‏ الصاع : مكيال يكال به , وهو أربعة امدادت ‏ الرازي اا . 

)١١5(‏ العريف : هو موظف مكلف من قبل المحتسب لمراقبة 
الاسواق ٠‏ 


- ؤأ١©ه‎ 


بعمله » كل ذلك من قسل الاحتتاط من حمل الهراسين الذين سسداون اللحم 
بالرؤوس”” ' ١‏ عند كسادها في الاسواق » او انهم يرفعون اللحم من الفدر 
لبعيدوه في اليوم التالي ٠‏ او انهم بخلطون اللحم الجديد باللحم المتبقي من 
الغد ٠‏ وريضاف الى القدر بعد الهرس دهنا طرييا طسب الرائيحة وكذلك 
المصطكي” ' (١‏ والدارصيني ٠‏ 


ومما مر .يتضح ان البغدادي كان فد اهتم بعمل الهريسة الحيدة 
وبذلك اعطانا احسن صورة لذلك» ينما كاناهتمام اأشيزري بذكر هريسة 
الباعة في الاسواق > وتحذير الناس هن حبلهم ٠‏ 

وكانت الهريسة من الاكلات المفضلة لدى الناس على اختلاف 
اعمارهم » فكان الشبوخ بحبونها كحب الشساب لها'" ' '؟ ٠‏ ولذلك قيلت 
فها اقوال كثيرة ندل على كثرة اكل الناس لها(" ' '؟ ٠‏ كقول احدهم 
« ان خير البقاع ثثلائة دكان الرواس » والشواء » والهراس ٠ 2١١506‏ وقد 
وضع آخر حديثا اسئده الى الرسول (ص) انه قال « اطعمني جبريل 
الهريسة لتشد ظهري لقام الذل »7 ٠ 25١"‏ كما انهم كنوا عنها بالشهيدة » 
وبالهدية7١"‏ 2 , 


- العصصد والثريد : ان العصصدة تعمل باشكال مختلفة منها عصدة 


٠ المقصود بالرؤوس هي ( الباجة ) في الوقت الحاضر‎ )١1١5( 

)١1١(‏ واصل اسسمه ( المصطكا ) وهو نوع من الشجر يستفاد من 
خسبه ومن ثمره وأوراقه ٠‏ كما انهم يستخرجون من جسمه صمغْ ‏ ابن 
البيطار : الجامع 5 : ١58‏ وأظن ان الصمغ هو الذي يوضع في الهريسة , 
وفي سواها من الاطعمة ٠‏ 

٠ 535: الثعالبي : خاص‎ )١١9 

٠ التوحيدي " : هلا‎ )١١6( 

٠ الخطيب البغدادي : التطفيل : لاه‎ )١١9( 

٠ 58٠ 2 الخطيب البغدادي : تاريخ ؟ : كلا"‎ )١٠2٠١( 

٠ 88 : القاضي الجرجاني : المنتخب‎ )١١١( 


- |١١56 


التمر » وعملها ان يوّخد من التمر اربعة ارطال » وعشسرة ارطال من الماء 
ويحعل في فدر م بيبوفد تحته حتى بلضج ٠‏ ثم يمرس باليد مرسا جيدا 
ويصفى على منخل » ويرد بعد ذلك الى القدر فنضاف الله نصف رطل من 
السكر وربع رطل من السلل ونصف درهم من الزعفران ورطل من لباب 
خبز مفتوت » ورطل شيرج » وربع رطل جوز مقشر ٠‏ وبحرك في القدر 
حتى .يقارب النضح > فعا بين رقاقتين” "2 ٠‏ وقد نزين باللوز » وربما 
عملت العصدة بغير كر ولا 232559 , 


ل له 52004 . . .- (4؟١‏ 75 : 
وئان الناس يكنون عن العصيدة « بام رزينه 1 ' ولقد وصفوها 
باشعارهم كما وصفوا الهريسة » فقال احدهم من قصصدة لو( " () : 


زر هي بهبكله في السعير لقلع الثريد وبلع العصسد 


ويبدو ان اسعار العصائد لم تكن غالمة ٠‏ لذلك كان باستطاعة الفرد ان 
8 >" 

بشتري من السوق بدرهم واحد""١42,‏ 

اما الثريد فكان يتكون من المرق واللحه'*' '' > وقد يضاف اليه 
الحمص”“"'2 ٠‏ وكان يؤكل في الغداء والعشاء ابض( "© ٠‏ وقد سثل 
اعرابى عن الطعام وآابه أحب اليه فقال « بر بدة د كناء من الشعير »> رقطاء 

٠ الرقاق : الخبز الرقيق  الرازي : "ه50"‎ )١١6( 

(:؟١)‏ البغدادي : الطبيخ : الا ٠‏ 

٠ 55 : القاضي الحرجاني‎ )١155( 

(5؟١)‏ ابن الجوزي : تلبيس : 535 ٠‏ 

٠*٠ 5١ : الازدىي‎ )١5؟1(‎ 

٠ 98؟‎ : ١5 الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )١51/( 

(4؟١)‏ مءس : ااه 

٠. ٠١١ 5 م*سن‎ )١15( 

٠ الخطيب البغدادي : تاريخ ب/ : مه‎ )١١( 


- ١١7 ب‎ 


من الحمص ٠‏ لها حقاق١5١2‏ من اللحم » ٠‏ فقيل له وكيف يكون الحال 
اذا هدمت لك ؟ قال « اصدع بها تبن » واشهد بهذه » ,بعني الابهام ٠‏ 
واخنء” ؟١)‏ ما شد بهذه يعني البنصر ٠‏ والف سائرها بهذه يعني الختصرء 
ثم اضرب بها ضرب ولي السوء في مال اليتيم »7 ٠ ١"‏ الا ان الظرفاء 
المتأنقين في مأكلهم كانوا لا بأكلون الثريد ولا يتحسون المرق » ولا يمصون 
العظظاء0؟ ٠ ١5‏ 


ه ‏ الارز : وكان يو كل مع ال 0500 » او مع 550 او 
مع السكر”" ٠. ١5‏ وكان بقدم مع غيره من الاطعمة ٠‏ وفد سل صوفى عن 
اطبب الاطعمة فذكر الارز باللين”* ''© ٠‏ والظاهر انه لم يكن شائعا 


كشيوع الاطعمة المذكورة قله ٠‏ 

5 الكاب : وقد عرفه الغزولي بقوله « الكباب > بفتح الكاف > 
وهو اللحم المشروح واجوده ما شرح اللحم شريحا خفيفا ونثر عليه الملح » 
ونصب له مقلي على النار بلا دسم وطرح عليه ٠‏ وقلب من جنب الى جنب 
حتى ينضح وبحمر » ٠‏ وعقب على ذلك بقوله « هذا هو الكباب الخالص 
بعيئه وهو الذي كان يعمل لبحى بن خالد ولولده ,550" , 


)١15١(‏ الحقاق : ما كان من الابل ابن ثلاث سنين وقد دخل في 
الرابعة ‏ الرازي : ٠ ١55‏ 

٠ اخنع : اخضع  ابن منظور 8 : 5لا‎ )١55( 

(؟؟0) الازدي : ٠31١١‏ 

٠ ا١5ا/‎ : الوشاء‎ )١5؟5(‎ 

(؟١)‏ الوراق : الطبيخ ‏ خط ورقة “" (أ) , ابن بطلان : دعوة : 
ء؛ سبط ابن الجوزي ح 8 ق ١‏ ص 5550 , الغزولي » : "اه 5ه ٠‏ 

٠ الوراق : الطبيخ  ورقة ؟"" (أ)‎ )١155( 

٠ 51: الوراق : الطبيخح  ورقة 56 (أ) , الثعالبي : خاص‎ )١590 

(؟١)‏ الثعالبى : خاص : 55 ٠‏ 

(9؟1) مطالع * : هه وهذا ما يسمى ببغداد في الوقت الحاضر 
ب ( التكة ) ٠‏ 

- ١١م6‎ 


وكان الكاب من الاكلات المتوفرة والرخصة منال: * © ٠‏ كما انه 
كان من الاكلات المحبوبة » لذا رآينا احدهم يقول هه « ولدي وقرة 
عنى الكاب على النار ٠ ١4١06‏ ولكونه من الاكلات الشعسة لذلك 
استقرت له اصول في الطهي ٠‏ فلم يكن يكتفي بوضع الكناب على النار 
وانضاجه بهذا الشكل السسط » بل اخذوا باضافة بعض المشهنات اله ٠‏ 
فكان بائع الكباب ,يضع في اقداح خاصة له ماء وملحا وقليلا من ماء اللسمون 
ويفرقها على المشترين لكي يرشوها على الكباب بعد نضجه(” 23 ٠‏ ونظير 
اقنال الناس على الكباب اخذ بعض باعته يغشونه بان يخلطوا مع لحم الكباب 
لحم الرؤوس المطبوخة عند كسادها وريما خلطوا مع الكياب الكلى والكبود 
حيث تشوى جميعا ٠‏ ثم تباع على الناس”؟* '؟ ٠‏ ومن انواع الكباب الذي 
اشتهر ببغداد نوع يسمى بالكباب الرشيدي”*4'! ٠‏ والارجح ان هذه 
النسية لهارون الرشسيد حيث جرت العادة بنسسة الطعام الى الشخص المصنوع 
له بصورة خاصة »> او الى الشخص المختر ع لدلك النوع من الطعام ٠‏ ثم 


لسع ف الناس بعد ذلك(5؛ 0( ٠‏ 


7 الرؤوس والاكارع”1 1 : وهي نوع من الاكلات الشعبية 
الشائعة ابض" *" , وكانت تباع في الاسواق مطمو 0440 7 

٠ التوحيبدي :“” : هلا‎ )١*( 

٠ 55 : الثعالبى : خاص‎ )١51١( 

. 508 الشيزري‎ )١55( 

*» نعم‎ )١55 

٠ 5٠ 2 الازدي : 9؟‎ )١55( 

٠ الوراق : الطبيخ - خط ورقة ه: (أ)‎ )١56( 

)١553(‏ لقد نيهنا فيما سيق الا انها تسمى في الوقت الحاضر 
ب ( الباجة ) ٠‏ 

5 : ابن الجوزيى : أخبار الحمقى‎ )١59/( 

. : الشيزري‎ )١5( 


- ١١8 ب‎ 


و (145ككاى 


اما طريقة عملها فهي ان تنظف الرؤوس والاكارع بالماء الشديد 
الحرارة »> وتنقى من الشعر والصوف »> م تغسل بعد ذلك بالماء البارد غير 
الذي سمطت فيه ٠‏ وكان على الرواس ان ينظف الخاشيم بادخال اصبعه 
ضها » وبدق مقدمها » لنزل ما هاه ن الدود والوسخ م ان كان هناك منه 
شيء ٠‏ واخراج شيء من الاكارع يقال له ابو صوفان اذ ان بقاءه 
م00 5) « ثم إبنثر الرواس علها الملح والسماق المسحوقين بعد ان يتم 
طبخها ونضجها'' * ') وكان المحتسب يراقب الباعة حتى لا بخلطوا رؤوس 
المعز بالضآن9 ”23 ٠‏ 


المشهيات : 

وهي انواع مختلفة يدخل بعضها في تركبب الطعام » فهزيده نكهة 
ويحود في طعمه .٠‏ وبعضها لا يدخل في ابر كسب الطعام وانما يؤكل مع 
الطعام فيزيد في شهبة الآكل ٠‏ اما هذه المشهيات فهي 59" : 


» _الاطايب: كالمسك » والعنير » والعود » والزعفران » والقرنفل‎ ١ 
٠ وا ماربة‎ 


الفواكه الابسة : كاللوز » والحوز » والفستق »> والنسدق 


٠. 3٠١86 : ابن الاخوة‎ )١59( 

* نعم‎ )١6( 

٠ ٠١8 : الشيزري : 59 ء. وكرر ذلك ابن الاخوة‎ )١5١( 

(؟6١)‏ التعالبى, : خاص : 55 , ابن الاخوة : ه١٠١ ٠‏ 

)١5(‏ الوراق : الطبيغ ‏ خط ورقة ؟١‏ (ب) وما بعدها ٠‏ ثم ورقة 
١1عا,‏ /؟ () ٠‏ 

)١١5(‏ وهى بزور تشبه الفلفل في قوته الا ان لها أذنابا » وهي 
طيبة النكهة ‏ ابن البيطار : الجامع ؟ : 5/8 ٠‏ 


١8٠١‏ ب 


والصنوبر”**'» والجوز هند » والعناب » والزيس » والتمراهة 


> الفواكه الرطبة : كالرمان الحلو » والرمان الحامض‎  # 
والتفاح » والتفاح الحامض > والريياس7*'٠ > والحصرم » والاجاص‎ 
٠ الأسود » والموز » والتفاح الشامي »> والبطيخ » والملشمش‎ 

الحلوى : كالسكر » والعسل ٠‏ 


ه ‏ الكوامخ : ولقد مر ذكرها على انها نوع من المخللات » وهي 
تشمل انواعا مختلفة منها كامخ اللين » وكامخ الثوم » وكامخ الكبر 9 * ا 
وكامخ المرزنئجوش”**' » واللبن المري الذي يسميه الطباخون 
ب (ما كامخ ) ٠‏ 


5 الحبوب : كالحمص » والاقلي » والارز » العدس »> واللوباء 
والماش ٠‏ 

/ا ‏ البقول : كاليصل » والثوم »> ومن الحدير بالذكر ان اللوم 
كان يدخل في كثير من الاطعمة » الا ان الناس اختلفوا في رايهم فنه ٠‏ ففي 
الوقت الذي اعتيره المتدينون اكلة مكروهة“3*“ + جعله الظرفاء عدر 
)١1١١( 92 . )١1( ٍّ‏ اه 
القدور ٠‏ واعتيره الاطباء نر باق السموم عل العموم «٠‏ م هن 


)١55(‏ وهو ثمر شجرة الصنوبر » يستفاد منه ومن النوى الذي في 
داخله لاغراض طبية ‏ ابن البيطار : الجامع ؟ : لام ب 86 ٠‏ 

)١55(‏ نبات يشسبه السلق : طعمه حامض الى حلاوة ‏ أدي 
شير : ٠لا ٠‏ 

٠ ١5١١ :298 2 الكبر : نبات له شوك ابن منظور‎ )١50( 

)١564(‏ من الرياحين , دقيق الورق بزهر أبيض عطري ٠‏ تعريب 
مرزن كوش ومعناهه آذان الفار 2 وان عربيته حبق الفتى وحبق الفيل 
وآذان الفار ‏ ادى شير : ٠ ١55‏ 

٠ ابن عبدون وآخرون : 5لا‎ )١559( 

٠ ١١5 : القاضي الجرجاني‎ )١6١( 

٠» ١9٠ : اسن المبيطار : الدرة‎ )١131١( 


- ١5١ 


جملة البقول ايضا ماء االصل وماء الشوم » والكرفس والكراث » 


والحر جير 9 )١١‏ « والنعنع 6 والسلق « والسدات7؟١١)‏ 6 والكسفرة 
الرطبة”*١'‏ موالهدون7*''' > والشسيت » والاذ يجان » والحزر > 
والشلجم » والكرنى”7١١''‏ > والصعتر » والفجل الذى اعتقد الناس بان 


# تر 1 ٠.‏ َ 0 ار . 5 (51؟) 
واضافة الى ما مر ذكر» من البقول فقد ذكر الحندقوقي والهند)!* © ٠‏ 


م الابازير : كالفلفل » والكسفرة الاسة على ان تكون خضراء 


(؟1١)‏ ويسمى بقرة العين ومهي شحرة تنبت قْ المماه الراكدة , 
غليظة الساق والاغصان ولها ورق شبيه بورق الكرفس الا انه اضعف 
منه ٠‏ وله رائحة طيبة ‏ ابن البيطار : الجامع 5 : 9 ٠‏ 


)١35(‏ السداب أو السذاب : نبات يقارب شجرة الرمان ورقه 
كالصعتر وزهره أصفر ورائحته جميلة ب أآدى شير : /68 ٠‏ 

)١15(‏ الكسفرة أو الكزبرة : بذر لنبات يجعل في الطعام ليساعد 
على هظمه ‏ ابن البيطار الجامع 5 : 757 /١‏ وقد جعلها الدينوري هكذا 
( الكسيرة ) النبات : ” , 5لا ٠‏ 

)١319(‏ نبات له قضبان رخصة فيها لبن وورق كالكبر وزهر يميل 
الى البياض ‏ ادى شير : لا6١ ٠‏ 

٠ وهو نبات شبيه بالساق , له ساق وأوراق وكلاهما يؤكل‎ )١7373( 
: 5 واما أوراقه فبعضها سبطة وبعضها جعدة  ابن البيطار : الجامع‎ 
٠ ١١ لاه‎ 


130) الشيزرى : ١١7‏ » ابن البيطار : الدرة : ٠ 5١5‏ 

(0178) الخطيب البغدادي : تاريغ 9 : 110 اما الحندقوقي : فهو 
نبات من الاعشاب يكون بستاني وبري المجوسي : كامل الصناعة 
الطمية ؟ :؟ : ٠١1/‏ , وله رائحة طيبة وقد اختص الانياط ببيعه ‏ 
الدينورى : النبات : ١74 , ١7/8‏ واما الهندبا : فهو نبات له زهر أصفر 
وبعتشبر سيد البقول » ومن صفاته انه يزبد في الماء ‏ الكرماني : دقائق 
العلاج : هه5 ٠‏ 


ب #9”ا١ا‏ سه 


اللون كما يرى البغدادي 01750 ٠‏ والكدن 1 , والكروب(11) على 


: م 5 ا) ء. ٠:‏ | رسب 
ان يكون مثل الكسفرة”! ( ايصضا ٠‏ والز نحسل ٠‏ والدارصني” ا( ٠‏ 
على ان بكون قشسيه خنا ملتفا ذكى الرائحة يحذو اللسان7؟؟١)‏ 


حا 


والمصطكي7”"''؟ على ان يكون حيه كبارا براقا خالا من التراب 


|| . (كل/ا) ١‏ 
والوسخ ٠‏ والملح ٠‏ 
به المخللوت""١)‏ : وهي انواع كثيرة كانت تستعمل مع الاطعمة 

ولم يكن عملها مقصورا على زيادة شهوة الاكل » بل لكي تقل دهاته في 
الفم » وتساعد على هضمه في المعدة ٠‏ كالتعتع المخلل » والاذنحان المخذل » 
واللفت المخلل والماذ تحان المحشى 6 وكذلك الخار والقثاء » والبمصل 


* الطبيخ :قم‎ )١369( 

 ايواركلاو وهو بزر لنبات يستعمل كاستعمال الانيسون‎ )١7١( 
٠ سيأتي شرحها أدناه  وقوة الكمون حارة مثل قوة كل من هذه البزور‎ 
: والكمون منه فارسي ومنه شامي ومنه نبطي ومنه كرماني  ابن البيطار‎ 
ْ ْ 002006 49-481: 5 الجامع‎ 

)١17١(‏ الكرويا بزر صغير الحبة 2, وهو يسبه الكمون في قوته , وانه 
حار لطيف لذلك يخلط بالمرى والعنبر والباقلاء والهليون ‏ ابن البيطار : 
الجامع 5 : 55 ٠‏ 

٠ 6 : البغدادي : الطبيخ‎ )١079( 

2 لونه مائل للحمرة‎ ٠ ومعناه بالفارسية شجر الصين‎ )١10/9( 
وأعواده ملتفة دقاق مقصبة شبيهة بأناسب قصب السباخ الا انها مشقوقة‎ 
وهي أنواع كثيرة * وهو بسخن ويلطف‎ ٠ طولا وغبر ملتحمة ولا متصلة‎ 
٠ 86 , 85 : 5 : ابن البيطار : الجامع‎  ةيذغالا‎ 

٠ 8 : البغدادي : الطبيخ‎ )١17/5( 

(5/ا١)‏ لقد مر شرحها في ص ٠ ١١15‏ 

س٠م‎ )١1/5( 

010 مع٠س‏ : هت اكد ٠:‏ 


- روفن 3 


٠‏ الصباغ ( او الاصباغ )2'"47 : وهي انواع كالباذنجان بلين» 
والقرع بلبن » والسلق بلبن > والبقول بلبن ٠‏ 
الخضر : 


ان الكلام على الطءام يستدعى الكلام على الخز ايضا »م خاصة وانه 
كان فقيرا او غنيا ٠‏ ولكن الخبز لم يكن ,يصنع بشكل واحد » بل بأشكال 
تله ومن مواد ذتلنية ٠‏ 


فهو نوعان من حيث الصنع > نوع ستي اي .بصنع في الست لتأكله 
العائلة ٠‏ وآاخر سوفي اي ,يصنع في السوق فى دكاكين خاصة وبباع 
فها50"١) ٠‏ وكان اناس بفضلون الستى لانه اجود١‏ ل وقد يانى 
الناس بعحلهم الى الخاز لسخزه في فرنه لقاء اجرة معنة0 235 , ْ 

وكان الخز الحيد والصحى هو الذي يترك عححنه حتى ,بختمر > 
ثم بخز بعد ذلك ٠‏ اما الدي بخز دل ان يختمر عحنه قانه بصبح خزا 
فطيرا » وهذا النوع الاخير لم .يكن مرغويا فيه 255 + لاله يعبر عسسر 
الهضم في المعدة 2359 , 

وكان الخز انواعا 0 حمث المادة المصنوع منه ٠‏ فاول هذه الانواع 
واجودها هو خز احنط:447؟ » وكان ,يصنع بأشكال محتلفة منها الخز 


٠ 358 2 3[/ : البغدادي : الطبيخ‎ )١07( 

(9/ا١)‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : 55١‏ سنة /560ه 2 555 سسنة 
/511 5ه ٠‏ 

٠ 96٠ : الحموي : معجم البلدان ؟ : 5553 , ابن الاخوة‎ )١8١( 

5 : الشيزري‎ )18١( 

(؟18١)‏ ابن بطلان : دعوة : 58 ٠‏ 

٠ الوراق : الطبيخ - خط ورقة :""» (ب)‎ )١689( 

٠ الحبشسي : البركة في فضل السعي والحركة : /ا؟؟‎ )١485( 


١55‏ همه 


الحواري او السميذ وهو الملصنوع من الطحين الامض المنقى من 

النخالة0**'؟ ٠‏ والخيز الخشكار » وهو الذي بخيز من الطحين الخشين 
غير المنقى من النذالة'! ٠ 2١“‏ وبذلك يأني بالدرجة الثانية ٠‏ ولكنه من 

الناحة الصححة كان يشر غذاء ججدا بوافق كل الا 01070 . 

واما انواع الخز الاخرى فهى حمز الدخن » وخز الدرة » وخضز 


4 5م ١‏ 
الارد( "كو خضز الشعير 0 وى 


وكان اراد بحا بي الما والز هاد ياكاون خضز الحنطة 
( الخشكار ) وخيز الشعير7 255 ٠‏ ينما يأكل الاغناء خز المذ 
والحواري 57 ٠‏ واضافة الى ذلك فقد تفنن الاغنداء وكبار رجال الدولة 
صنع اتواع اخرى من الخز كان تكون عى هه القناني او على هئه 


اقراص او رقاق ويحشوتنها اللدن والعسل والسكر واللوز ويطسونها 


٠ 95 1‏ وهذه الانواع من الخز كانت تسمى باسم مخترعها او 


المعمولة 5591 )١‏ 
وقد عرف أهل بغداد صنع الكعك الى جانن هده الانواع من الخز 


٠ ١99 : الحبشى : /17""» ,2 وأنظر الصعيدي‎ )١65( 

(183) الحبشى : /ا*5؟ , ادى شير : 8ه . 

٠ ١568 : ابن السيطار : الدرة‎ )١87( 

)١66(‏ الوراق : خط ,2 ورقة 5" () , ابن الحوزي : أخبار 
الحمقى : ٠١5‏ , الغزولي ” : 5١‏ 

: الوراق : خط ورقة “»”" (ب) 2 ابن الجوزي : تلبيس‎ )١49( 
سنة /الا5ه , الغزولي » : ؟‎ ١ : 9 والمنتظم‎ , 75 

)١19(‏ ابن الجحوزي : تلبيس : ١55‏ »ء والمنتظم ١١89‏ سسنة 
لالاءئه , الغزولى ” : ؟ 

٠ 5١ : الغزولي ؟‎ , 9١ : الخطيب البغدادي : التطفيل‎ )191١( 

(؟19١)‏ الوراق : خط ورقة 55 (ب) 5956 (أ) ٠‏ 

٠ نعم‎ )١59( 


ب ه56١‏ - 


. 5 8 . له . غ5 . 
وكانت معر فتهم به ترجعم الى ما قل القرن الخامس الهدري” (١‏ وقد 
استمروا يصنءونه الى ما بعد القرن الخامسر 7 5 2 , 


الفواكه : 


لقد ذكرت بعض انواع الفواكه ضمن المشهات على اعبار انها 
ندخل في تر كيب الطسخ او تحعل في المخللات ٠‏ اما المقصود بالفواكه هنا 
فتلك التي تقدم على الموائد قبل الطعاء”! ٠ 2١‏ واشهر هذه الفواكه ( سواء 
كان ذلك بالنسية لمغداد او العراق ) هى الاعناب والتمور”" 5م اما الاعناب 
فكانت على أنواع .السرناي > والخمري » والملاحي7*'' > والرازقي ٠‏ 
وأهل بغداد يكنون عن هذا النوع الاخير بالمخازن الطوال ومخازن 
اللور”" " '' ٠‏ وكانت التمور كالاعناب من حيث كثرتها وتعدد انواعها ٠‏ 
وقد ورد من انواعها الازاذ » والقراشة » والخستوي » والمرين » والازاذ 
العلك اللزج والمصئع الابراهيمي > والسير المطبوخ” 7 55, 

والظاهر أن آهل بغداد كانوا يكثرون من "ناول الفواكه ويتحلى ذلك 


الحلوى : 
وكانت تقدم عند الانتهاء من الطعاء'' ' '؟ ٠‏ وهي انواع كثيرة محتلفة 


(195) نءم ‏ ورقة 536" (أ)ء وأنظر البغدادي : الطبيخ : ام ٠‏ 
)١95(‏ ابن الجوزي : المنتظم 91 : 555 سسنة لا١اه ٠‏ 

٠ الوراق : خط ورقة /ا31” (ب)‎ )١1551( 

٠ لاه؟‎ : ١ الثعالبى : لطائف المعارف : /ا"" , النويري‎ )١1957 
١؟0 ابن الفقيه‎ )15( 

٠ 135 : القاضي الجرجاني‎ )١95( 

٠ 53 2, 40 : الازدي‎ )5٠١( 

٠ 85 : الخطئب البغدادي : التطفيل‎ )59١١( 

(؟١5)‏ الوراق : خط ورقة لاا (ب) ٠‏ 


|١565‏ مه 








في الوانها وتر كببها وعلى حد تعبير الشيزري « لا يمكن ضبطها بصفة 
ولا عار »© "ا ٠‏ ومشتقاتها لا تفل كثرة عن انواعها الاصلية ٠‏ فهي من 
حيث التر كنس ع! لى نوعين سسطة ومعقدة ٠‏ 

اما الحلوى اللسيطة التركيب والرخصة الثمن فهي كالعصائد التي 
تصنع وتماع ف الاسواف0*'؟) 
ناكهة ابضا(* ٠5"‏ والسك7 "كع والديسى" "كع والقار 40 ")2 


٠‏ لم التمر الذى اعتير حاوى كما اعتدر 


» وهو 
عسل قصب السك 500 «٠‏ والشاش وهو عسلى وضع ف اناء لنحمد 
قيصمح حلوي (* ٠ "١‏ 

اما الحلوى المعقدة الثر كسب فهي : 


١‏ الخيص : والخيص ف الاصل ل بصيع من | ديق الحخئطهة مع 
دهن الاوز او ارج ل لم بضاف اليه بعد الطيخ شي ء دن السكر والعسل > 
وبر قع عن النار للحمدة١ ٠ )"١‏ ولكن له انواع اخرى هى 

) ا ( ب خسص القرع 7 وبعمل بالطر بقة التالنه 7 وهى ان بششسر 
القرع وبنقف من حبه > ويساق جمدا ءا سم يجعل على طبق مشيك 


( مصفي ) حتى ينشف نشف ويس حق في هاون حجر > ويعصير بالبد ٠‏ ثم 
يؤخد شيرج ويوضع في قدر ويغلى ويضاف اله دفيق > وبعد ذلك .يؤتى 


)5١9(‏ نهاية : 1٠‏ وأنظر ابن الاخوة : ١١*‏ ء, والمجوسي : كامل 
الصناعة 5١١ 2 5٠٠: ١‏ . 

٠ "98 : ١5 الخطيب البيغدادي : تاريخ‎ )5١5( 

٠ نعم 7 : هك" والغزالي : احياء ؟ : ها‎ )5١69( 

- 20 : الوراق : خط ورقة ل (ب) . الشيزري‎ )5١1( 

٠ ١15 : ء وأنظر ابن الجوزي : المنتظم لا‎ 5١ : الشسيزري‎ )59١0( 

٠ 5١٠ : الشيزري‎ )5١9 م‎ 56( 

* نعم‎ )5٠١( 

* نعم‎ )5١1١( 


١7‏ ده 


بالقرع وبطرح في القدر » ثم بسقى الجلاب”" 5 الى ان بنعقد وعندها 
برفع عن النار ويكون جاه ٠ )"1١0[‏ 


( ب )- خبيص الجزر : ويصلع من الحزر بعد تقشيره وسلقه 

مك وري ال واه د )"١4(‏ 
الطريقة المذكورة في خبيص القرع” . 

( ج ) - خائص متنوعة : وهي خبص اللوز » وخسص الخشخاش 
والخيصة اللاسة الاهوازية0*١125 ٠.‏ 

ا الخشكنانج : وهو يشسه ما يسمى في ايامنا هذه ب ( الكللحة ) 
وطربقة عمله ان بؤخد الدمسق السميد » و يحعل على كل رطل ثلاث 
اواق شيرج > ويعجن عحنا فويا» ويترك حتى يختمر ثم يقطع فطما 
مستطيلة ويجعل 2 وسط كل قطعة مقدار من اللوز والسكر المدفوق 
ناعما والمعحون بماء الورد المطس ٠‏ لم تجمع هده القطع و توضع ف الفرن 

ل اسه 59١؟)‏ 
حدىن., مصاع ٠‏ 

8 الارنين : وعمله أن يؤخذ رطل من الدقيق وثثلاث اواق من 
الشيرج الطري » و يبعحن و صنع مده أقراص بمجحعل 2 حوفها الاوز او 
الفستق » والسكر المدقوق ناعما والمطيب ٠‏ هم يؤخذ واتخبز في الفرن ٠‏ 
ومن الناس من يستعيض عن السكر وبقبة هذه الحشوة ويضع محلها 
التمر » بعد ان شرع مله النواة ٠‏ ويعجن شيء من ماء الورد والسمسم 

(؟١5)‏ أي هاء الورد ‏ ابن منظور : وقيل الشربت 

(8360 .2.م01آ .قطط .عمط : وقوع 851612) 
(؟١5؟)‏ البغدادي : الطبيخ : 5/! وقد ذكر ابن الاخوة هذا الخبيص 
باسم ( خبيص اليقطين ) : ٠ ١١5‏ 
)5١5(‏ البغدادي : الطبيخ : 5لا ٠‏ 
)5١5(‏ الازدي : ٠ 5١‏ 


- ١5م8‎ 


والخشخاش المحمص ٠‏ ويضعها في جوف الافراص 235١"!‏ , 


- الناطف : وهو نوع من الحلوى يدخل في انر كيبه العسل > 
والسكر »> والفستق واللندق وكذلك الجوز واللوز والسمس!* ' ') ٠‏ 


وهو على انؤاع منها ناطنف الخسخاش» والناطف الهناجى” ١‏ » والناطف 
)5٠0(‏ 1 
الاصفر ٠‏ 


غزال سابورى25"17, 


5 الصابوسه : واتصنع من الدفق بعد تحميصه بالسمن ٠‏ ويضاف 
اليه السكر واللبن ٠‏ ويعمل منه #والب مثل الصابون » ونوضع في طبق 
وتدخل في الفرن حتى نض" "") 1 

+7 - الزلاببة : وتصنع في العسل » او في القند المحلول9" 2 ٠,‏ 
ولم بشر احد الى كيفية صنعها » الا ان الازدي وصف نوعا بانها «قاهرية» 
محشوة بدهن الفلتق25140 . 

م - سلبوسج : وطريقة عمله ان يؤْخذ اللحم الاحمر فشرح » 
ثم .يدق بالساطور »> وبعد ذلك يدق بالهاون ٠‏ م تضاف اليه فطعا من 


(50١5؟)‏ البغدادي : الطبيخ : 5لا ٠‏ 

٠ 5٠٠:١ المجوسي‎ )5١0( 

) لم نعرف بالضبط معنى الهياجي لكن ربما أخذ من ( الهيج‎ )5١19( 
٠ 598 : "” اذ ان من معانيها الصفرة والجفاف  ابن منظور‎ 

٠ 5٠ : الازدي : 55 2 الشيزري‎ )52( 

(١55:1؟)‏ الشيزري : 5٠‏ ء ابن الاخوة : ١١١5‏ ان ( كعب الغزال ) 
من الحلويات المعروفة الآن ببغداد ٠‏ 

(569) الشيزري : 5٠‏ ء ابن الاخوة : ٠ ١١9‏ 

٠ 5٠ : الشيزري‎ )529( 

٠. 5١ : حكاية‎ )561( 


- ١598 


الخز ويعمل منه قطعا ,بشكل مثلثات ٠‏ ويلصق بكل قطعة بعض العحين » 
ثم ,يلقى في الشيرج ٠‏ ثم برقع بعد ذلك لمكون جاهزا للأكل ٠‏ واما الذي 
يسمى + ( المكلل ) فهو ان بحشى عوض اللحم » بالسكر واللوز المدفوقين 
ناعما والمعجونين بماء الورد » او بالحلواء الصابونية » ثم يلقى بالشيرج ٠‏ 
ن الناس من يخرجه من الشسيرج لبحعله في الحلاب © ثم يرفعه منه 
وبتركه في السكر المدقوق ناعما المطيب بالمسك والكافور "2 , 


4 القطائف : وهي الوان متعددة منها المحشوة وهي التي تخ 
مستطبلة ويحعل اللوز والسكر المدقوق ناعما ويلقى عللها بالشيرج وماء 
الورد والفستق المدقوق ناعما ٠‏ ومنها المقلوة وهي التي 'نخبز اقراصا 
ويحعل فها الاوز والسكر المدؤوق ناعما المعدون بماء الورد ٠‏ ثم تطوى 
واتقلى بالشيرج » وتخرج مزه قتغمس في ماء الورد وترقع بعد ذلك لتكون 
جاهزة ٠‏ ومنها الساذجة » وهي التي تجعل في صحن ويسكب عليها 
الشيرج ثم الجلاب > وماء الورد والفستق المدقوق ناعما(ا "ك٠‏ 


: 0 ع 0 ) 
ولدرجه حبهم للقطائف سسماها أحدهم 5 « لشائف التعيم (" 0 ٠‏ 
وقد سثل عنها اعرابي فلم يعر فها الا انه وصفها بانها «كرش مطيت»20 "1 
ولم يكن أكلها مقصورا على جماعة من الناس دون غير هم اذ كانت معدسة 


(95؟:؟) 


لكثير من الناس ٠‏ فقد جاء في حوادث سنة 80/4174١٠م‏ ان الوذير 


| سن 


قدم فها الحلوى بعد الطعام » فكان في جملة الحلوى القطائف بالسكر ٠‏ 


جهير عمل ولمة حضرها فاضى القضاة الدامغانى ٠‏ وكان الوزير فد 


(569) البغدادي : الطبيخ : /ه ٠‏ 

(559) البغدادي : الطبيخ : 58 وأنظر المجوسي ٠ 5٠٠١ : ١‏ 
(5990) القاضي الجرجاني : 960و ٠‏ 

٠ نعم‎ )56( 

٠» نعم‎ )5659( 


١59٠‏ ب 


٠ ٠. 1 2 0‏ 00 كن 
وكانت قد وضعت في صحون كبار يسع الصحن منها ثثلاثين رطلا” ٠2"‏ 


٠‏ الفطائر : وهي عحينة تعمل ,شكل رفيق شم تقلى بالشيرج في 
الملل على شكل اقراص وتخرج بعد ذلك وتغمس في الحلاب م يدر علبها 
(95) 
السكر ٠‏ 


١١‏ _- الاوز ينج : وطربقه عملها ان يؤخد رطل من السكر 
فسحق سحقا نأاعما » م تو خد ثالا'نة أرطال من الاوز المقشور والمسعحوق 
ناعما ايضا و بخلط مع السكر » و بعحن بماء اأورد ٠‏ لم يؤخد من الخضز 
المدفوق ويسط الرشق منه و يبجعل عليه الاوز والسكر المعحدون» لم بطاوى 
و بقطع قطعا صغيرة ورصضف يبعصه إلى جانب البنعض الاخر ٠‏ ويضاف اليه 
ماء الورد » وينثر عله الفستق المدقوق ناعم "2 ٠‏ 

الفالوذج : وهي من اشهر انواع الحلوى واكثرها قبولا 
لدى الناس على اختللاف مسةو يانهم المعاشية 4 وهى قد بمة معر وقة لدى 


اهل بغداد9؟"2 ٠,‏ 


اما طريقة عملها تتم بالشكل التالي ؟ ان يؤخذ ثملانة ارطال من 
السكر وداب صف اوقة ماء ورد و بعمحن به و« ان احتاج الى تقوبه 
زيد سكرا ولوزا ٠‏ ثم يعحن عحنا ويا وتصنم منه أشكال مختلفة توضع 
ف الصحن لتكون جاه :140 "") ٠‏ 


(56) ابن الجوزي : المنتظم 9 55 . 
(91؟) البغدادي : الطبيخ : ١6م ٠‏ 


٠ (0؟5) نعم‎ 
٠ 5*٠ : التلراف‎ 


* س*ء٠م‎ )555( 


- ١3١ 





والفالوذج أنواع منها التي تصنع في الببت وهي الاجود ٠‏ ومنها التي 
تصنع في السوق وهده تكون ذات منظار حسن ومخخر سي * ولدلك قال 
اعزز علي" باخلاق وسمت بها 2 عند البرية يا فالوذج السوقر 


ررحم ) 


وكان الناس على اختلاف مستوياتهم المعاشة يأكلون الفالوذج 
1 . . 5 

وثانوا يكنون عنها ب «م ابي مضاء (" ٠‏ و بلغ من اهتمامهم بها انهم 
فان فدمها فهو الكريم , وصاحب الذه وق السلبه!”"") ٠‏ و بلغ حب الفالوذ 
بأحد الظر فاء ملغا عظيما حتى وال شها « وددت انها والموت اعتلحا 2 
صدري 4 والله لو ان موسى لقى فرءع-ون بفالوذحه لآأمن لكنه لفنه 
بعصأ 5510#) ٠‏ ْ 


ولم يكتف الحلواندون بصنع هذه الانواع الكثيرة من الحاوى بل 
تفننوا باخراجها بأشكال متذنوعه تنم عن رفي أذواقهم حيث اتخدوا لها 
قوالب على شكل طبور وثمار وتماثيل يطبعونها على الحلوى وخاصة في 
المناسمات كالاعر اس والولائه” *") ٠‏ 


الاشسربة : 


وكانت كثيرة الانواع » وقد قدرها ابن الاذوة بما يزيد على سبعين 


(5695) الثعالبى : ثمار القلوب : 588 ٠‏ 

901؟5) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : 850 ء ابن الجوزي : ذم 
الهوى : ٠0"“اه ٠.‏ 

(5980) القاضى الجرجانى : ه؟ ٠‏ 

(598) الخطيب البغدادي : تاريخ © : ٠ ١410‏ 

(9؟5؟) ابن الجوزي : أخبار الظراف : ٠ 5٠‏ 

(-51) الوراق : خط ورقة ٠ )( ١١‏ 


15# مس 


نوعا وان لكل نوع اسما خاصا به(3 24 ٠‏ وأول هذه الاشربة هو الماء الذي 
اعتنوا بتبريده صبفا سواء كان ذلك عن طريق تعريضه للهواء أو عن طريق 
النلج'" * "2 ٠‏ ثم الالبان سواء كانت من الابل أو البقر أو الاغناه”” * 25 ٠‏ 
وكذلك عصير الفواكه المستخرج من الحزر0**"'؟ ٠‏ والتفاح والتمر 
هندي » والاجاص والسفرجل > وعصير السكنحيل8”* *'؟ الساذج > 
والسكنجبيل البزوري » وعرق السوس'5*" . 


ومن الاشربة ما كانت تشرب بعد الطعام » وذلك لتنعش شاربها 
كالنسذ ٠‏ الذي عرف من أنواعه » النسذ العنبى > والزسبى والعسلى > 
والتمري » والدوشاي 7 *") والفقاع وهو شراب منعش بشربه الناس بعد 
الطعام ليشعر وا بنوع من اللذة والارتما80*") * والفقاع يصنع من السكر 
الايض بعد تذوييه بالماء » والماء ورد ٠‏ وتطببه بالمسك ومريده بالثلج ٠‏ 
أو بصنع من العسل » أو من ماء الزبب الحلو » أو من الدبس ٠‏ بعد اجراء 
العملية التي اجريت على السكر”" *'؟ ٠‏ وربما يصنع من الشعير أو الخبز 
الحواري » أو ماء الرمان7 *"؟ ٠‏ 


(١5؟)‏ معالم : ١١١5‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟55) الوراق : خطا ‏ ورقة 9 () , الهمذاني : المقامات : 


٠ ١١ 2٠٠ 

(559) الوراق : خط ورقة 9 () ٠‏ 

٠» نعم‎ )555( 

(555) لعل أصلها ( زنجبيل ) المار شرحها ء, ثم تطور لفظها 
بعد ذلك * 


(555؟) ابن الاخوة : ١١١6‏ ومأ بعدها ٠‏ 

(140) المسعودي : مروج 8 : *55 , وأنظر المجوسي 508:2١‏ 
595 2" : 5#كسلا١ا ٠‏ 

(51) الوراق : خط ورقة ١‏ () , الغزولي » : 88 ٠‏ 

(589) الغزولى ؟ : 88 ٠‏ 

٠ 505:2١ المجوسي‎ )150( 


ع ا 5 


آداب المائدة : 


ان أول الرسوم المتبعة في آداب المائدة هي وضع الطعام على سفرة 
أو ذوان ٠‏ اما السفرة فكانت “تتخذ على شكل مدور وتسط على الارض 
م يتحلق حولها الأكلون ٠‏ ومادة صنعها من الخوص ( أي من سعف 
النخل ) أو النسيج او من النحاس ٠‏ ثم غلب استعمالها من الاديم لسهولة 
ازالة الوضر عنه ٠‏ واما الذوان فهو اللمائدة التى كانت ( ولا تزال ) مرتمعة 
عن الارض ٠‏ وتصنع من الخشب أو الرخام ٠‏ كما ان اللخلفاء قد اتخذوها 


من الفضة والذص7١* ٠2‏ 


ثم بعد ان يوضع الطعام على السفرة أو الذوان ادر الآكلون الى 
عسل أباديهم قبل تناول الطعام ٠‏ ويكون غسل الابدي في وعاء معين وهو 
الطست عادة" * '؟ ٠‏ واذا كانوا في ولممة 'نولى رب الست آمر البدء بالغسل 
قبل غيره لكي يشحم المدعوين على اشماعه 7 * ") * ثم بعد الغسل يجلس 
الآكلون حول السفرة أو الذوان اننظارا للمدء بالاكل ٠‏ وني مراعاة آداب 
المأئدة عند الاكل وضع الغزالي خمس وواعد وهي تمثل ما كان سائدا 
انذاك 9 *5) » وهي : 


٠ تعجيل الطعام : اذ يعتير ذلك من اكرام الضيف‎ - ١ 
لا ترب الطعام : بتقديم الفاكهة أولا  ان وجدت  ثم تقديم‎ 


الطعام بعد ذلك » وسدآ بأفضله وهو اللحم م الثريد بعده ٠‏ فان جمع 
اليه الحلوى »> فقد جمعت الطسات وحصل الاكرام ٠‏ 


م8 ان يقدم من الالوان الطفها حتى يستوفي من يريد » ولا بكثر 





٠. ١55 , ١99 : " حبيب زيات : الخزانة الشرقية‎ )55١( 

(؟55) الهمذانى : المقامات : ٠ ١١5‏ 

(؟ه5؟) كشساجم : أدب النديم : /51؟ الغزالي : احياء ؟ ٠ ١1:‏ 
(555) احياء " ٠» ١81١5:‏ 


155 ب 


الاكل بعده ٠‏ ويرى الغزالي أن هناك طريقتين في تقديم الطعام احداهما 
أن بعر ض الطعام جسعه مرة واحدة ٠‏ والثاسة ان يكتب صاحب الدعوى 
ورفة ها اسماء الطعام يعرضها على الضضوف لبختاروا ما يعجصهم 
منه|(2 5 5) ٠‏ 

4 - عدم رفع الالوان ‏ من الطعام ‏ قبل تمكن الضيوف من 
الاستفاء منه ٠‏ اذ او رفع لربما بقبت في نفس احدهم حاجة الى اون يفضله 
ستنغص بذلك ٠‏ 

ه ‏ ان يقدم من الطعام قدر الكفاية » اذ التقلدل عن الكفاية نقص 
في المروءة ٠‏ كما ان الزيادة منه تصنع ومراءاة ٠‏ وخاصة اذا كان صاحب 
الدعوى بخلا لا نسمح نفسه بان يأكلوا كل ما يقدم البهم ٠‏ ويستثنى من 
ذلك الكريم الطبب النفس ٠‏ 

اما عند الشروع في الطعام فعلى الآكل ان بدا باللسملة ”© وان 
براعي الشسروط التالة22*0, 

١‏ ان لا ستدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم لكر سن أو 
زيادة فضل ٠‏ الا اذا كان هو المتبوع والمقتدى به ٠‏ فحينئذ شغي عليه الا 
يطول عليهم الانتظار اذا اشرآبوا للأكل واجتمعوا له ٠‏ 

* ان لا سسكتةوا على الطعام فان ذلك من عادات العجم » ولكن 
عليهم ان يتكلموا بالمعروف © ويتحدثوا بحكابات الصالحين في الاطعمة 
وغيرها ٠‏ 


“ا ان يرفق برفقه في القصعة »> فلا يعمد الى الزيادة في الا كل 





(ه0؟) أنظر كساجم : أدب النديم : /ا١ا ٠‏ 
(555) مء٠س‏ : 6 * 
(510؟) معس : لا ٠‏ 


- ؤ١"ه‎ 


على ما يأكله رفيقه » مهما كان الطعام مشتركا ٠‏ بل ينيغي عليه ان يؤر 
رفقه » فنشطه ويرغه في الاكل ان هو قلل ذلك ٠‏ 

3 أن لا يحرج رفقه الى تفقده في الاكل » وان يقول له كل 0 
بل عليه ان ,يأكل مما بشتهي حسب حاجته دون تصنع ان كان مع جماعة 
وان ,بعود نفسه ذلك ان كان يأكل بمفرده ٠‏ اما اذا عمد الى تقليل أكله 
ايثارا لاخوانه أو أكثر في الاكل تشجعا وتنشيطا لهم فان ذلك مستحب ٠‏ 


بصره عنهم > ويشتغل نفسه ٠‏ وعليه الا يكتف من الاكل سبرعة قبل 
اخوانه اذا كانوا لا يزالون يأكلون بخجل » بل عليه ان يأكل ببطء الى 


5 ان لا يفعل ما ستقدذره غيره » قلا ينفض بده في القصعة ٠‏ 
ولا بقدم البها رأسه عند وضع اللقمة في فمه ٠‏ واذا أخرج شيئًا من فمه 
فعله ان يدير وجهه عن الطعام ٠‏ ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل » 
ولا الخل في الرسم ٠‏ واللقمة التي قطعها بسنه لا يغمس بقبتها في 
المرقة » والخل ٠م‏ لا يتكلم بما ,يذكر بالمستقذرات ٠‏ 

/ا ان يغسل بده عند انتهاء الاكل ٠‏ وعله ان براعى أناء الغسل 
جملة أمور هي : ان لا ييصق في الطست ان كان مع جماعة ٠‏ اما اذا كان 
وحده فلا بأس ان بصق أو يتلخم ٠‏ وان يقدم الطست للمشبوع منهم أو 
لاكبرهم سنا ٠‏ وعلى المقدم له ان يقل أخذ الطست ويعتبره اكراما له ٠‏ 
وعليه ان ,يدير الطست فى جهة البمين ٠‏ ولا بأس ان بحتمع عدة أفراد 
على غسل أبديهم سوية ٠‏ وعلى كل منهم ان لا يمج الماء من فمه في 
الطست حتى لا برش الاء على اصحابه ٠‏ وعلى صاحب المنزل ان يصب 
الماء على .يدي ضوفه ٠‏ 


"ةا سس 


ومن آداب الائدة أيضا ان يأكل الفرد بالبد المنى > وان يبدا 
بالملح ويختم به ٠‏ وان يصغر اللقمة في سه ٠‏ وان يأكل مما يله الا الفاكهة 
فان له ان ,بجبل يده فيها لانها أكثر من نوع واحد” 60) ' ٠‏ وان لا يسرع 
في الاكل وان لا يبلع اللقمة دون ان يمضغها جد" *'؟ ٠‏ وان يأكل من 
دورة القصعة لا من وسطها ٠‏ وكذلك ان يأكل من استدارة الرغف »> 
الا اذا فل الخبز فعند ذلك يستطيع ان يكسر من اين شاء + وكان الزهاد 
النديل ٠‏ وذلك ء لانه لا يدري في أي طمامه البركة ٠١‏ 267. حسب 
رايهم وهم بذلك يغايرون الظرفاء المترقين الذين كانوا لا يأ كلون العصية 
ولا العضلة ولا العرق ولا الكلوة » ولا الكرش ولا الطحال ولا الرثة » 
ولا يأكلون القديد » ولا ما في القدور من الورق”'''؟ وفوق كل ذلك 
كانوا لا بحتسون المرق ٠‏ ولا يتبعون مواضع الدسه'" ٠ ١‏ واظن ان 
ذلك كان بداقع تأنقهم في في مأكلهم لكي لا بخرجوا الأسوات وهم بنهشون 
العضلة أو بمصغون العصه أو ييحتسون المرق ٠‏ 

ومن الآداب المرعبة أيضا ان لا ينفخ الآكل الطعام الحار » بل كان 
ستحسن تر كه حتى سرد ٠‏ 

واذا أكل أحدهم تمرا فعلله ان لا بجمع بين التمر والنوى في صحن 
واحد ولا يجمع بنهما في كفه أيضا ٠‏ بل ,يضع النواة من فمه على ظهر 

كفه ثم يلقيها » وكذلك كل ما له توى55350ء, 

(556) الغزالي : احياء ؟" : ه ٠.‏ 

(559) مسكو به : تهذرب :0 ٠هاء‏ 

)51٠(‏ مء*س 

١51/ : الوششاء‎ )539( 

(55359؟) وهذه الطريقة تشابه ما عند الغربييل اليوم من حسث 
استعمال ظهر الشوكة لنفس الغرض ٠‏ 

5 0 


وعلى الآكل ان لا يقوم من المائدة قبل ان ترفم7؛ ' "2 ٠‏ فاذا احضر 
الابريق والطست كان ذلك ايذانا بانتهاء الطعاه ٠2" ١‏ 


وكان من آداب المائدة المرعية غسلى الايدي والافواه بعد الانتهاء من 
الطعام ٠‏ وهذا الغسل يخالف الغسل الاول قل المدء بالاكل » اذ يعتير 
تنظيفا حقيقيا ٠‏ وكان على رب الببت ان يغسل بعد جمبع ضوقه'! "5أ. 
وسدو ان هناك طريقتين في المدء بالغسل احداهما تحعل الغسل سدا من 
الرجل الحالس عن يسار رب الببت > ثم الذي يليه » وهكذا حتى ينتهي 
اليه فكون آخر من يغسل ٠‏ وثانيهما تجعل الغسل يدأ من الرجل الجالس 
عن .يمين رب الببت سواء كان الجالس حرا أو عبدا!"' "2 ٠‏ 


والغسل ينم بالاشنان40 ؟؟ »> الذي اختلف تحضيره حسب امكانة 


الفرد المالية ٠‏ فكان فقراء العامة يغسلون به بشكله الطسعى »> ينما كان 
الاغنناء وكبار رجال الدولة يغسلون به بعد ان يضصفوا اله أنواعا من المواد 
المطسة أو عر المطسية كالارز المطحدون 4 والطين الخ راسانى 3 والكندر ”3 1؟) « 
والسعد(”"؟) » والصندل المناصيرى » والمسك »> والكافور 3 وجضمد الورد 
الجوري ٠‏ وعند ذلك ,يصبح هذا الاشنان ( سلطانما ) يرغى كما برغى 

(5535) الغزالي : احياء ؟" : ها ٠‏ 

(515) الغزولي ؟ : 55 ٠‏ 

(53) كشاجم : أدب النديم : ا" ٠‏ 

(5390) القمى : العلل 2 خط برلين ورقة ؟١١‏ (ب) نقلا عن آدم 
متز : الحضارة ؟ : »5”“١‏ 2 وأنظر الخطيب البغدادي التطفيل : 5/ ٠‏ 

(516) نبات لا ورق له الا ان اغصانه دقيقة رخصة فنها ما بشسه 
العقب وهى على أنواع مختلفة ‏ ابن البيطار : الجامغ ١‏ : لا" 2 م5 ٠‏ 

(559) هو اللبان وأحود أنواعه ما جاء من بلاد اليونان ‏ ابن 
السيطار : الدرة : ٠ 5١6‏ 

(١7ا؟)‏ حب لونه أسود قدر الانملة بحتوي على مادة لمنية - ادن 
البيطار : الدرة : 5*5 وانه معروف الآن بنفس الاسم لدى عامة بغداد ٠‏ 


- ١58 


الصابون ٠‏ ويزيد كما يزبد السدر"١""2 ٠‏ ولهذا اعتبر هذا النوع من 
الاشنان « طمسا من جملة الطوب :2" "2ه وكانوا يحتفظون به فياناء خاص 
يسمى (الاشنان دان) ويوضع له غطاء لحفظ رائحته من أن اتتسرب مله ٠‏ 
ورتخدون له ملعقة يناول بها الغلام الاشنان لمن بريد ان ,يغسل بديه من 

ن ان يلمس بالد ٠‏ ولا ممما بد الغاسل ٠‏ ذلك خوفا من ان يفسد 
الاشنان من الزفرة العالقة سد الغاسل59" ٠2"‏ 

وقد قدم الغزالي طريقة أخرى للغسل بالاشنان وأظنها هي التي 
بن لا يملكون الغلمان في سوتهم ٠‏ 
والطريقة هي ان بجعل الاشنان في كفه ( الغاسل ) السسرى ويغسل الاصابع 
الثلائة من المد السمنى آولا ام يضرب أصابعه على الاشنان الس فمسح 
به شفشه وظاهر ان وباطئها وحنكهة ولسانه ويغسل أصاعه بعد ذلك 
بالماء » ثم يعاود أخذ الاشنان الباس بعد ذلك لبدلك أصابعه ظهرا أو 


بطنا ٠‏ وبهذه الطريقة يستغنى عن اعادة الاشنان الى الفم بعد ان يكون 
(515؟) 


وزنه 


كانت متبعة من قل فقراء العامة الذ 


قد غسل بده شه 

وبعد الغسل يعمد الغاسل الى تنظيف أسنانه مما قد يبقى من الطعام 
. ا الس عن (965؟ تك كاه 1 
بسنها وذلك عن طريق التخلل” ؛ . وأكثر ما ثان ستعمله الناس 
لتخلل نه السواك + وهو عل أنواع : منلها | لسواك الماموني أو المامون 
وهو عارة عن زهر فضب بلست في الصحراء » وسمي بالمامو ني أو المامون 
لقلة أذاه للاسنان""؟ ٠‏ وقد أكثر العامة من استعمال هذا النوع من 
السواك""'؟ ٠‏ ومن الانواع الاخرى نوع سمى ب ( الخلال السلطاني ) 

٠ 5١ : (1/ا؟) الازدي‎ 

(؟/1؟) الغزولي ؟ : ٠ 51١‏ 

(؟/ا؟) نعم ٠»‏ 

٠ الغزالي : أحباء «" : لا‎ 517/5١ 

(1/5؟) مسكويه : تهذيب : ٠65٠١‏ 

(كثلاكاء لا/ا؟) الازدي : 5١‏ , الغزولي ؟ : ثرا ٠‏ 


2 0 


ويبدو انه أجود نوعا من ( الماموني ) لذلك مزوه بهذا الابب(2""4, 

وكانت العامة لا تنتحرج من التخلل في الطرق والاسواق ٠‏ ولكن 
المتأنقين كانوا لا يستسذون ذلك » ولهذا اقتصروا على استعمال السواك 
2 داخل سوتهم ٠‏ كما انهم كانوا يستهحنون استعماله لسن في الاسواق 
والطرق فحسب ولكن داخل الحمام أو الخلاء أيضا ٠‏ وكذلك كان 
ممما لا .ببستاك وهو الم أو متكي ء ولا حيث ,يراه الناس أو ستاك وهو 
يتكلم مع 0 7 


ومن آداب المائدة في الشراب » ان بيأخذ الشارب الكوز بده السمنى 
ويشرب - بعد التسملة ‏ ويكون شربه مصا لا عنا ٠‏ وعله الا ,يتجشا أو 
يتنفس في الكنوز > بل عله ان ينحه عند حصول ذلك » عن فمه” 26 

فاذا انتهت الولمة ‏ ان كان الأكلون في ولئمة ‏ فعلى صاحب 
الدعوى ان سخر المدعوين > كما جرت العادة عند بعض الناسن15437, 


وعل المدعوين ان يشكروا صاحب الدعوى ويدعوا له شل مغادر نهم 
الدار9 256 , 


وهكذا يتحلى مقدار رقي الحضارة العباسية ماديا من خلال الكلام 
عن الطعام وتنوع ألوانه وأشكاله » وكثرة ما يتخذ له من المشهيات ٠‏ كما 
بشحلى رفي المجتمع النغدادي ( بما شه العامة ( خلقا من خلال التزامهم 
بأداب المائدة عند حضورهم الولا 


(/2ا؟) الازدي : 2,5١‏ الغزولي ؟ :6م 
(1/9؟) الوشاء : ١84‏ 

(58) الغزالي : احياء ؟ : ها ٠‏ 

٠ 85 : الخطيب البغدادي : التطفيل‎ )58١( 
معساء‎ )585( 





ب ١5:٠‏ مس 


؟ ‏ ملاسس العامة : 


لم تصل الينا منها نماذج ٠‏ وقد عرف هذا الامر كل من بحث في الملاس 
العربسة القدبمة99") * فبالرغم مما بذلناه من جهد في توضح أنواع 
الملارإس التي كانت ترانديها العامة » بقي البعض منها غامضا لا نعرف عنه 
سوى أسمه »> او بعض الشىء عنه ٠‏ وقد اشرنا الى ذلك في موضعه ٠‏ 


وملاس العامة خاصة بهم 34 وهي تحتلف عن اللباس الر. 5 1 الدي 
كان برتديه الخلفاء”* * "2 > والموظفون كقاضى القضاة0* 4" » والقضاة » 
وأصحاب القضاة” *'؟ والشرطة > والحند » والكتاتب”"* "2 » والمؤذنون ء 


ولكن من جهه اخرى فان مالا سس العامة لم نكن موحدهة 3 بل كانت 
يك باختلاف ؤغات الناس 1 فكان لكل من الزهاد والفقراء 3 ومتوسطى 


(؟58) أنظر دوزي في مقدمة كتابه : 
عط .ع7 .101 : (لشظط.ظ) 120257) 

صالح أحمد العلى : الانسجة في القرنين الاول والثاني ‏ مجلة الابحاث 
ج 5 كانون الاول سنة ١1531١‏ » مصطفى جواد : أزياء العرب ‏ مجلة التراث 
الشعبى ‏ العدد م ص © سنة ١135‏ ؛ محمد عبدالغني : ملامح من المجتمع 
العربي : 55 , عاشور : المجتمع المصسري في عصير سلاطين المماليك : 
1م١5 ٠‏ 

(585) ابن الجوزي : المنتظم لا : +١3١‏ ابن العبري : ٠ ١8١‏ 

(586) ابن النجار ج ٠١‏ ورقة لا ٠ )١(‏ 

(5853؟) أظن ان المقصود بأصحاب القضاة هم الشدهود , الذين كانوا 
ينتخبون انتخابا ممن يتمتعون بثقة الناس لحسن سلوكهم وتقواهم ٠‏ 

(/51) الحاحظ : السبان ” : ١١5‏ » | 

(58) الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : 58 2 مجهول : مناقب 


بغداد : ؟!؟ ٠‏ 


١5١‏ هسه 





الحال » والاغنياء ملابسهم الخاصة ه100" ٠‏ وتختلف كذلك حسب 
)0 
مواسم السئة « 


وكانت الملابس على الا به أنواع من حدث الغاية 3 فبعضها للرأس 
وبعضها للبدن » والبعض الأخر للأرجل ٠‏ يضاف الى ذلك ما كان يلسه 
الناس دن الحلى إى 
عله من صوف أو فطن أو كتان أو نحو ذلك ٠‏ سواء كانت 'نحته 
د10 3") أو لم 10 «٠‏ وزهى ممزه الر حال عن الت ٠‏ 
وي ذلك بقول أبن الحوزي 2 احدى خطيه د با 00 ما بانت رجولتهم 
الا بالعماثم 54) ٠‏ يم دور الفقهاء ( 

3 

بعشير انشلها بالرجال0* 259 , 


+ 


وقد ورث عامة بغداد بس العمائم ع ن اسللاقهم عرب الجاهلية الدين 
عرفوا لها عدة فوائد منها انهم كانوا 0 ربطونها عا لى بطونهم في الاسفار 
:5501) 


المتعدة 3 وسزيئون بهاء و.يعتمروانها وقاءً لل رأس من دثير من 


(585) سنتناول هذه الملابس بشيء من التفصيل أثناء الكلام على 
ملابس البدن ٠‏ 

(56) الغزالي : التبر المسبوك في نصيحة الملوك : 5 ٠‏ 

(١59؟)‏ سسياتي شرح القلنسوة وكيف انها كانت تلبس تحت 
العماثم ص ٠ ١51‏ 

(؟59) الكتانى : الدعامة لمعرفة أحكام سسنة العمامة : " ٠‏ 

(535) لقد لبست النساء العمائم أيضا ء, الا انها كانت على نطاق 
ضيق لا يمكن مقارنته بالرجال أنظر الوشاء : ٠ ١١5‏ 

(595) ابن الجوزي : المدهس : ٠ ١١5‏ 

(5965) الكتانى : الدعامة : 55 

(5553) الحاحظ : البيان "ا : ه١٠ ٠‏ 


155 مس 


الازى 256512 , 


وقد استمر العرب على لسن العمامة في الاسلام حيث أصبحت سنة 
نبوبة علاوة على كونها نرانا موروما20 "2 ٠‏ وهكذا ورثها المجتمع البغدادي 
في القرن الخامس الهحري » 3أصمتح لا يستسيغ خاع العمامة ٠‏ وينظر الى 
الرجل الذي يعري رأسه من العمامة بانه ساقط المروءة وتارك الآداب ٠‏ 
وكانوا لا يجوزون خلع العمامة وكششيف الرأس الا في المناسك تعبدا لله 
وذلا له(“ ٠‏ واذا أرادوا عقوبة شخص ما خلءوا عمامته من 
بيث 


رأسه ذه وقد تخلع العمامة فى عزاء الحلفاء9؟ ' “ك٠‏ ولكن من 


ناحة أخرى كان مم غير المسموح به خلم العمامة فى دار الخلافة » وم: 
د اخرى من 2 وح بة حلم في ومن 
بفعل ذلك كانت العقوبه جزاءه7" ٠ (١ ١‏ 


واذا أراد شخضصس ان بضفي عل نقفسة الهسة والوفار ٠‏ وان اتتصدر 
في المحالس فانه يلحا الى الاعتناء بالعمامة”" ' '؟ ٠‏ ويليس الانواع الحدة 


(59557) البيرونى : الجماهر : ١1‏ وقد سدثل أدبو الاسود الدؤلى عن 
فوائد العمامة فقال « هى جنة في الحرب , ودثار في البرد » وكنة في الحر , 
ووقار قْ الندى 2 وشرف 5 الاحدوثة . وزيادة ف القامة » وهى عادة من 
عادات العرب » الحاحظ : الببان ” : ٠٠١‏ وقد اوردها الحصري القبروانى 
مع اختلاف بسيط في كتابه زهر الآداب 5 : ٠١٠١‏ وأنظر عن فوائدها أيضا 
الكتانى : الدعامة : 5 ,م ه ٠.‏ 

(554) وقد ورد عن النبى (ص) انه لبس العمامة ‏ الكتاني : 
الدعامة : اه , 95 وانه البسها بعض الصحابة ‏ أبو داود : السئن > : 
١/ا؟‏ , /ا/ا؟ ٠‏ 

(599) ابن الجوزي : تلبيس : ٠ "50١‏ 

٠ 86 : ٠ ابن الجوزي : المنتظم‎ )5٠( 

٠ ط دار الكتب‎ ١9١٠ : ٠١ الاصفهاني : الاغاني‎ )50١( 

(509) الصابي : رسوم : 05 , /الا ٠‏ 

٠ 5١ : ابن بطلان‎ )؟١*9(‎ 


- ١55 








منها كالعمامة القص78؛ ' "2 ٠‏ واذا كان من المتظرفين فانه يمل الى اطالة 
ردك رهم 
العمامة ٠‏ 


ولا كان الناس مولعين بالعمائم » وغير قادرين على الاستغناء عنها » 
ققد استغل ذلك صانعو العمائم فأخذوا يتغفلون الناس و بغلسوانهم 2 صنعها 
بان يضعوها في النشاء أو الصمغ فتأخذ شكلا جذاب!ا ' '' > وقد أصبح 
ذلك من الامور الألوفة" ٠2"‏ 


واذا كان الشخص من الموظفين الككار » فانه من الطسعى ان تنكون 
له عدة أنواع من العمائم » بردي لكل ظرف أو مناسسة ما بناسها(74 25 , 
بينما فقراء العامة وبضمنهم الصوفية » يلسون الخرق كعمائ 00 ") ٠‏ 
وربما اعتئر بعض الزهاد واللمتواضعين تشويش العمامة وعدم الاعثناء بها 
من المروة 30 ٠‏ وكان الفلاحون يلسون عمائم الفوط الملونة” ٠25"‏ 
وهي قطعة من القماش غلظة الصنه'" ١‏ *) » يكون قماشها من الصوف »> 


)5١5(‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : ١5١‏ والقصب : ثياب من الكتان 
رقاق ناعمة ‏ ابن منظور ١‏ : /ا/ا5 ٠‏ 

(505) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم : 59؟١ ٠‏ 

٠ 359 : السقطي‎ )5١5( 

٠ ٠١١ : ابن الجوزى : أخبار الظراف‎ )5١0 

(508) ابن النجار ج ٠١‏ ورقة لا (أ) وأنظر ابن العماد الحنبلي : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب 5 : ٠١١‏ * 

(589) ابن الجوزي : تلبيس : ١958‏ * 

٠ الثعالبي : التمثيل : 5/؟‎ )5٠١( 

: ابن الطقطقى‎ , "٠ : الشريشي : شرح مقامات الحريري ؟*‎ )91١( 
٠ "55/8 : الفخري‎ 


(؟١١5)‏ ابن سيدة : المخصص 5 : الا ء ابن منظور لا : 510/95 ,2 
الزبيدي مه وعوكاء. 


١45‏ مه 


قل انها تجللب من بلاد السند9"١‏ © ٠‏ وقد لس الصوفة الفوط أيضا الا 
١+: ٠. 8‏ عن ا 3 1 د 

ان ببعصهم اعتم بالرومي” ١ك ٠‏ وهي أقمشهة غالية الثمه7 ٠ ١‏ ولا 
أظن هؤلاء الا قلة من بين 5-9 ٠‏ فالناس كلهم قد لبسوا العمائم ابتداء 
واللصوص ٠‏ الا انهم اختلفوا 2 بع 3 لم330 ٠‏ 


اما لون العمائم فلم يكن واحدا > بل كان على ألوان مختلفة منها 
الابض الذي جعله عشم من السنة57© ٠‏ حمث اورد عشر سئن في 
لسى العمامة أولها ان #كون سضاء خالصة(55 2 ٠‏ وسيدو ان هذا اللون 
هو الذي كان شائعا بين العامة في القرن الخامس لسري 6150 باستثناء 
بعض ثثات العامة كالفلاحين وبعض المتصوفة الذين ابسوا العمائم 
الماونة”' ' "© ٠‏ وأهل الذمة الذين اجيروا في بعءض الاوقات على لس 
العمائم الماونة تمسيزا لهم عن المسلمين وكانوا يسمون ذلك ( بالغبار ( كما 


حدث عام لم4وه// ه١01"‏ " ' وقد تكرر ذلك عام ولاؤه اروم ١1م"‏ " "ا 


)5١9(‏ اسن منظور /ا : 10/9؟ ولقد استعملت الفوطة كلباس للبدن 
كما سيأتي ذكرها ص 190 ٠‏ 

٠ ١8١ ابن الجوزى : تلبيس‎ )5١5( 

٠ ؟"‎ "5١ : الحاحظ : التبصر بالتحارة‎ )59١65( 

(915) الحاحظ : السان " : ١١5‏ * 

٠ )( ٠١١ البخاري : رسالة في فضيلة العمامة # خط ورقة‎ 5115/١ 

(516) نءم وأنظر الكتاني : الدعامة : ٠١‏ : 68م ٠‏ 

(519) لقد ذكر الصابي ان أولاد الانصار ف بغداد كانوا بلبسون 
العمائم الصفر قمل القرن الخامس » الا انهم لم ببق منهم « كبير احد » 
رسوم : ٠ 5١‏ 

(2؟؟) ابن الجوزي : تلبيس ٠ ١81:‏ 

(١52؟)‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : ١لا١ ٠.‏ 

55" نعم 5 :لاا ٠‏ 


- ١568 ب‎ 








0 


وعام اله 1 والدي دام حتى اسنة ةزه ١٠ام‏ أي طيلة 


أربع عشمرة كم ٠‏ 

اما العمائم السوداء فكانت من جملة الملابس الرسمية التي تلبس في 
المناسسات الرسمية كالسير في الموكب » أو حضور محالس الخلفاء ٠‏ علاوة 
على انها من ملاس الخليفة وبقية موظفي الدولة9 " "2 ٠‏ لذلك كان 
لبسها محظوراً على العامة0 ٠2"‏ 

ومن ملابس الرآس القلنسوة : وهي اباس مستدير”” ' "2 ومبطن 
من الداخل ,يوضع على الرأس ٠‏ بعلم من القماش أو الحلد!*" ٠5‏ 
وتختلف القلاس بشكلها » لذلك قل عن بعض أنواعها بأنها قلنسوة 
طاقبة7 "© » وقلنسوة داورقية” "© وقلنسوة دئية0© + وهي اختلف 
أبضا ,اختلاف أماكن صنعها كالقلانس السوداء الشاشسة""© > سية الى 
بلاد الشاش ٠‏ والقلاس الرصافة »م سسة الى الرصافة سغداد كما ه 
واضح »2 وكانت تعشتشر من ملابس الامراء والخلفاء"" © ٠‏ وتختلئف 
القلاس كذلك حسب الماسبة التي تتخذ لها كالقلانس المجالسية وهي 


(9"؟) ابن الجوزي : المنتظم 9 : هه ٠‏ 

٠ 015* : نعم‎ )555( 

(55؟) الصابي : رسوم : 8لا ,ء ٠ 915/691١‏ 

(0؟؟) نعم : ٠.59‏ 

(5520) الكرملي : الكلمات ذات الاصل اليوناني ‏ مجلة المجمع 
العلمي العربي مج ١8‏ ص 5009 7 5٠١‏ سنة ٠03198578‏ 

(58؟) الكتانى : الدعامة : 9لا . 

(59؟) ابن الجوزي : المنتظم ١١1/1١ :٠١‏ والطاقية همي 
ما نسميه اليوم بالعرقجين 

(520) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 :50 ٠‏ 

(561) الهمذاني : المقامات : 55 , ١99‏ والدنية التي تشبه الدن ٠‏ 

٠ ١١ : 8 التنوخي : نشوار‎ )555( 


1١46‏ مه 


ان تلن في اس النادمة ٠‏ وتكون موشاة ومذهة27 "2" ٠‏ والقلاس 
لعادية التي بلسها الناس ف حماتهم النومة ٠‏ وهي الأعلب والتي بدور 
عليها البحث ٠‏ واما ألوانها فهي اما ان تكون بسضاء أو روا( 
وكان الاعتناء بالقلنسوة كالاعتناء بالعمامة » وان كانت الاخيرة أكثر 
شوعا ضما بدو" . فاتخذوا لها الاقمشة الغالية الثمن كالحرير 
وجملوها النقوش”" "2 ٠‏ وما قبل عن العمائم من كونها لياسا للرجال 
فقط يصدق قوله بالنسبة للقلانس”*' ' أيضا ٠‏ والقلاس كالعمائم كذلك 
من حدث " 3 لاسا مشتركا بين العامة ورجال الحكو 3-3 وعلى 
رأسهم الخليفة”: ؟ ' ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا ان الخلفاء العناسبين قل 
القرن الخامس وبصورة خاصة في عهدهم الاول كانوا قد اهتموا بالملاإس 
التي ترنديها الرعبة بما فها العمائم والقلانس »> فأمروا باطالتها أو بتقصيرها 
كما عمل أبو جعفر انسور( 4 , والرشر؟ 4م والمستعين ا ”" 
اما خلفاء القرن الخامس الهحري صسدو انهم كانوا منشغلين بمشاكن 
عصرهم » لخضوعهم للساطتين الدويهية والسل<وقية لذلك لم يعيروا اهتماما 
للملاسسى ٠‏ وربما كان ذلك بسس اهمال المؤرخين لتسحيل آمثال تملك 





فتففضة اليعقو بي : مشاكلة : 55 ٠‏ الصابي : رسوم : ٠ 8١‏ 

٠ 9١ : الصابى : رسوم‎ )555( 

(ه© الكتانى : الدعامة : *” . 

(53© ابن الجوزي : المنتظم 8 : ١78‏ سسنة /ا55هاء ١494‏ سنة 
٠ه‏ , ابن العماد الحنبلى : شذرات 5 : ٠ ١١‏ 

٠ 388: س٠م‎ 5510 

٠ 49 : مءس‎ )558( 

(59؟) التنوخى : نشوار 50:1١‏ , مهاه 

(50؟) الجاحظ : الميان " : ٠ ١١1/‏ 

(١5؟)‏ المقدسي : البدء والتاريخ 5: ١و٠‏ 

(555) اليعقوبي : مشاكلة : 531 ٠‏ 

٠ 985 نعم,‎ 55:9 


١57‏ سمس 








الامور لانشغالهم ,تسجيل أحداث ذلك العصر 


ء (:4” 8 0 ام 5200 ع ع 

العمائه” :»وقد اعشروا ذلك من السئة ققد اورد ابو داود عن 
النبي (ص) انه قال « فرق ما سنا وبين المشسركين العمائم على 
القلائس 24502 ٠‏ وان لسى القلنسوة لوحدها من زي المشركين 7 , 

اما ملاس البدن فكانت تختلف باختلاف قثات الناس »> فاإزهاد لبسوا 
الملابس الخشسنة ذات الاشكال السمطة ٠‏ وكذلك الرث الممزق منها" ٠  *‏ 
أو انهم اتخذوها من القماش الرخص الثمن كالذام!*؟ "© ٠‏ ومنهم من 
جعل ملاسه جمعها من لون واحد من القماش » » أي ان تكون جمته 


وسراويله وعمامته وطبلسانه دن قطعة قماش واحدة 64 ٠‏ 


وكان الطابع الغالب على ملاس الصوفية هو الخشونة والبساطة 
فكان من اشهرها ( الخلقان والمرقعات ) التي يكون قماشها من الصوف 
عادة7 ”؟؟ ٠‏ وكانوا يسلون الى لس الحية الماونة ( المصغات )25170 , 
ولهذا وضع بعضهم أشرطة من الحرير الملون في مرقعته تسمى 
ب ( الشوازك ) وتكون هذه الاشرطة من جنس يغابر جنس المرقعة7” * 2 ٠‏ 
وقد بالغ الصوشة ف تكشف وتشقيل المرفعة فقد جاء عن احدهم انه قد 





٠ ١99 : الهمذانى : المقامات‎ )555( 

(55؟) سنن ابى داود "' : 5ل/ا؟ . 

(559) الكتانى : الدعامة : 1١٠‏ , #95 , و8 . 

(/55 205 الماوردي : آداب : 84 ء الخطيب البغدادي : تاريخ : ه 
(554) ابن الجوزي : المنتظم 5 :598" ٠‏ 

(59؟) الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : 5لا" 2 9 : ازع" ٠‏ 
(-5؟) ابن الجدوزي : تلبيس : ٠ 1١88 231١85 231١/8١‏ 

ر('كهة؟) نعم: عثمك2 ٠» 1١81/0١85‏ 

٠1852 1١/85: (كة؟) نعم‎ 


غ5١‏ مه 


وزنت فردة من اكمام مرقعته » فيلغت احد عشر رطلا » لذلك اطلقوا على 
الرقعة اسم ( الكل )"© ٠‏ 

والى جانب هؤلاء الصوفة اللسطاء في ملبسهم ظهرت جماعة من 
مدعي التصوف »> انخذت الملاس الغالية الثمن » فكان سعر القسيص 
والعمامة على احدهم بثمن خمسة أثواب من الحرير”؟” ؟ ٠‏ ولبس 
بعضهم البز > وهي شاب تصنع من الكتان أو القطن » البق 0مك . 
وعمد الى اطالة ااى030, وما قلناه في أثناء الكلام على العمامة وكيف 
ان بعض الصوضة لسن العمائم الغالية الثمن وان هؤلاء كانوا قلة بصدق 
قوله هنا أيضًا ٠‏ 

وكان الفقراء من العامة يلسون المدا رعة وهي نوع من أنواع 
الحب تكون من الصوف ,صورة بخاص(" ان ٠‏ وقد يلسدون الخلقات 540 ؟) 
أو الاسمال0 *5) وكان عمال الحمامات يلسون التسان » وهى سراويل 
صغيرة تستر العورة7 15" وكان لسس السراويلات شائعا بين العامة 
جسعها ساء ورجالا وخاصة السراويلات السض المذيلة30' © ٠‏ وأظن 


للدت 


(59؟) ابن الجوزي : تلبيس : 1857 ٠‏ 

(05؟) نعم : املاء 

(565؟) دبيق : بليدة كانت من أعمال مصر تنسب اليها الثياب 
الدبيقية ‏ الحموي معجم البلدان " : 55/8 وأنظر عن الدبيقي ذفهرس 
كتاب 16 .1 .11 : (.ظط) أطوء[ظء5 حيث نجد فيه ذكراً لمواضع 
كثيرة ورد فيها اسمه في هذا الكتاب ٠‏ 

(55؟) ابن الجوزي : تلبيس : ٠ ١53‏ 

(5559؟) ابن سسميدة : المخصص 5 : 556 , ابن منظور / 

(5؟) ابن الجوزي : المدهس : 515195 ٠‏ 

(59؟) ابن الهبارية : الصادح والباغم : 4 

(-55) ابن منظور ١١‏ : 875 , اللبابيدي : لطائف اللغة : ٠ ٠٠١‏ 

)551١(‏ ابن منظور 555:1١‏ ابن عبدون وآخرون : ثلاث رسائل 
اندلسية : 58 والسراويلات تشبه ما يسمى في أيامنا هذه بالبنطلون ب 
مصطفى جواد : التراث الشعبي العدد / ص 5 سسمنة ٠ ١935‏ 

- ١598 ب‎ 





ان ما ذهب الله الدكتور مصطفى جواد كان صححا في اعشار ان السبب 
الذي أدى الى انتشار لبس السراويلات بين عامة الشعب مذهب الفتوة 
واعتبار السراويل من جملة طقوسهم المشبعة” ٠15١‏ 


وكان الفلاحون يلمسون الشاب الغليظة من القطن7١3‏ © ٠‏ كما ان 
الجند قد إسوا الاقبة5*7؟ . التي شاركهم في لبسها كثير من 
الناس7” ١‏ > لذلك اختلفوا في نوعية القماش المصنوعة مله" 2 ٠‏ ولم 
ترد معلومات نوضح مدى اختلاف آقسة الجند من حيث شكلها ولونها عن 
أفسة بقبة الناس ٠‏ اما الجمالون والخدم فقد انزروا بالفوط”"٠١‏ '؟ وذلك 
اما بجعلها مسبلة على أوساطهم بعد عقدها من الاعلى أو يلوونها على 
افخاذهم م يخر جوتنها من بنها ويشدونها علد أوساطهي !16 ") ٠‏ 


٠ ١935 ص 5 سسمنة‎ 


(535) ابن الطقطقى : /؟؟ ٠‏ 


(5535 التنوخي : نشوار ١‏ : 8ل 2 الخطيبيب البغدادي : تاريخ 
: ؟١ااء٠‏ 


(70؟) الصابي : رسوم : 85 ٠‏ 
(11؟) نعم : 5و * 


(550) الشريشي ”* : 5٠‏ وأنظر عن الاستعمالات الاخرى للفوطة 
في بعض البلاد العربية 
350-58 .22 .علط .أ .م1010 : ز.فبط.ظ) 10027 
وأرى من المفيد ان نذكر ان الطريقة المشروحة في المتن عن استعمال الفوطة 
لا تزال تستعمل من قبل عمال الحمامات , وكذلك من قبل العوام عند 
ذهابهم للسباحة في دجلة صيفا ٠‏ 


ا عه١ا‏ ب 








اما غير الفقراء والزهاد من الناس فكانوا يمبلون الى لسن الحيد من 
الملابس كالحرير”'' ' » والابريسمية' "' 2 وهي نوع من الخز » 
وقبل هي شاب الحرير''" ' ٠‏ وكان ذلك مطمح الناس جميعهم عدا من 
ذكرضا0؟"") ٠‏ اذ لم تكن هناك قيود اجتماعية تحول دون لبس الملابس 
الحيدة أو الغاللة الثمن » بل كان الامر متروكا للفرد نفسه ٠‏ يوجهه في 
ذلك التقدم الاجتماعي ونوع عمله الذي يزاوله وخير مثال على ذلك 
ما اورده ابن بطلان حبث قال « اننى اعحب اذا قالوا ان فلانا قد صار 
طبا ٠‏ وكنت اعهده يثيما » فلما ترعرع ماثى كسير وعواير وشهدوا له 
الحندية والركوب والفروسية » الى ان مضى على ذلك برهة فما أحسست 
بشيء حتى تصدر بعمامة وصقل اطرافه وقص أظافره ووسع اردانه والنحق 
بالرؤساء » وانتحى' الى خدمة الاولياء وبدآ يتعلم يكتب ويقراً 92" 1 , 

ولقد ورث عامة بغداد في هذا القرن عن اسلافهم لبس ثوبين 
معا(؟" © ٠‏ سواء كان الفرد من محبى محالس المادمة "© > أو من 
رجال الصوفة' "١‏ ء أو من غير 69777 ٠‏ وكان من الطبيعي ان 
بحتلف اناس في نوعة هذين الثوبين من ححث الحودة والرداءة » أو من 


(5539) ابن الجوزي : تلبيس : 585 ٠‏ 

٠ "١ : الغزالى : الرد‎ )"0( 

(١/1؟)‏ التعالبي : فقه اللغة : ١!/‏ , 5905 ابن سيف : المخصص 
5 : 9 . ْ 

(/ا؟) الغزالي : ميزان : ٠ ١515‏ 

00؟) دعوة الاطباء : ٠ 5١‏ 

(5/ا؟) كان العرب في الجاهلية اذا اجتمعوا في المحافل لبسوا ثوبين 
حسنين ‏ ابن منظور ١553201:205؟ ٠‏ 

(ه/ا؟) الغزولي 55١ : ١‏ وأنظر الخطيب البغدادي : تاريخ 
5: ١ه؟ ٠.‏ 

(1/7؟) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 ٠ ١١:‏ 

//31؟) ابن الجوزيى : اخبار الظراف : ٠١١‏ * 


إها ب 








حيث الرخص والغلاء وفي ذلك يقول ابن الجوزي واعظا العامة في احدى 
د خطبه 0 واستر نفسك شوبيان جمد حسلن لا امشسهر انك بان أهل الدنما برفعتهما 
ولا بان المتزهدين ضعتهما 3 ” 


ومن ملابس العامة الازار ( أو المثزر )2557 وهو قطعة قماش كانت 
تلف أو تعقد على وسط الانسان7 4 ٠‏ لما تحت السرة537 "2 وقد اقتضت 
السنة الوية ان لا يزيد طول الازار عن الكعنين بل ان ,يكون محصورا 
ما بين الكعبين ومنتصف الساق7”*'؟ ٠.‏ ولذلك استعمل الازار في الحمامات 
الرجالية والنسوية لستر العورة7* © ٠‏ ولم .يكن الناس ,ستعملون الازار 
لستر أجسامهم من الاسفل فقط »> بل كانوا يتلفءون به أيضا ٠‏ لذلك فقد 
تحد على أحدهم أزادين أولهما لاسفل بدنه والأخر لاعاحا :25 , 
واستعمال الازار لهذه الاغراض هو كاستعمال الفوطة اللمار ذكرها ء الا 
انه كان يختلف عنها في نوعة القماش7”*'؟ من جهة > وفي تطور 
استعماله من جهة أخرى ٠‏ حيث لم بقتصر لبس الازار كستار للعورة 
فقط بل أصبح برندى فوق الملابس أبضا سواء كان ذلك على أسفل البدن 


(/27) ابن الجوزي : لفتة الكبد : 88 ٠‏ 

(1/94؟) اذ هما شىء واحد ‏ ابن سسيدة : المخصص : : كال , ل/الا 
وأنظر الفيروزاباذي ١‏ : *6” , والزبيدي ” : ١١‏ كقولهم ملحف ولحاف 
ومقرم وقرام + الرازي : ٠ ١١‏ 

(50) أنظر مصطفى جواد : أزياء العرب ‏ مجلة التراث الشعبي 
ص ه العدد / سنة ٠ ١955‏ 

٠ "59 : الثعالمى : فقه اللغة‎ )58١( 

(585) الخطيب البغدادي : تاريخ 9 : 580 ابن منظور 4 : ل/ا01, 
وأنظر الامام مالك : الموطأ ؟ : ٠ 91١5‏ 

(85؟) سسيأتي الكلام عن الحمامات وأنظر ابن الجوزي : تلبيس : 
585 , ابن الاخوة : /اه١ ٠‏ 

075 التنوخي 0 الفرج : 2,555 ابن الجوزي : روح الارواح : 5 ء* 

(85؟) سيأتي بيانه عن قريب * 


- ا١ةهال‎ 


أو على أعلاه +٠‏ فقد أورد ابن الدوزي غن « رجل دخل الى المستراح 
فأراد ان بحل للاسه فحل ازاره » و ... في لباسه 436 فالازار هنا 
قد استعمل فوق ( اللباس )'"* ' على القسم الاسفل من البدن ومما يو كد 
ارنداء الازار فوق املاس ما أؤرده الخطب النغدادي عن محمد بن 
أحمد السدوسي ز(ت امه 0437م) حدث قال « ٠.٠‏ وراناه فقيرا إيحنا 
دل ازار» ونقرآ عليه الحديث و سره بالشىء االيايية ٠‏ فلس من المعقول 
ان بأنتى محدث وعورنه مكشوفة أو ان دأنى وقد افنصر على لبس ) انان 
أو اللماس ( « ولكن من الحائز ان بأني بمالا سه الاعشاد به دؤن أن بتع 
علمها أزارا سواء كان ذلك على أسفل بدانه أو على أعلاه . ومما يزيد 
الامر وضوحا استعراضرواية جاءت في حكاية ابي القاسم ءعن شخص 
كان « اذا حصر القى ازاره >» وفال لاهل المحلس افترحوا واستفتحوا وو« » 
ثم بعد انتهاء المجلس بعود الى ارتداء ازاره7 2*7 ٠‏ فسدو أن الازار 
كان قد تطور شكل أصبيح الاتزار أو التلفع به يبصفى على صضاحيه رونقا 
ويكسه شكلا جملا ٠‏ اما عدم ارتداء الازار فوق الملاس فقد أصبح مما 
يعاب الفرد عليه وهذا هو الذي بفسر لنا شتم احدهم لر جل حمث قال له 
2 8 قمنصا بالا مزر 1 ٠‏ 

اما أقمشة الازار فكانت تختلف حسب امكانات الاشخاص الماللة 
والز هاد مثلا كانوا إشزرون بالفوطل53517) 6 وكان غير هم من الناس شزرور 

٠ ١55 : أخبار الحمقى‎ )585( 

(589) ان هذه الكلمة هي الشائعة الآن في المجتمع البغدادي ٠‏ 

(580) تاريخ ١‏ : 5ا» . وأنظر ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ : 
٠ ١١/2 ١1١5‏ 

٠» 866 : الازدي‎ )585( 

(650) التوحيدي : الامتاع ؟ : 4ه , والازدي : ه ٠‏ 

)591١(‏ التنوخي : نشوار ؟" : ١65‏ مجلة المجمع العلمي العربي 
مج ٠ ١8‏ 


“اها هه 





وعم ا 0 6 اه 7 ة"؟): ٠‏ 
بأزر 7 ن الصوف؟ » واخرون يتزرون بازر القص” ١‏ » وبعصهم 
بأزر الخر 0" 2 . اما ألوانه نقد اختلفت أيضا فمنها الابض ومنها 

. . (ه؟9") 
الازرق ٠‏ 


ولم يكن لسس الازار مقصورا على الر جال وحدهم م اذ قد شار كتهم 
النساء أيضا » حدث طورنه واعتنين به مند عهد مك10 3كا) ٠‏ و5 
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«٠ 


على رؤوسهن اويلقينه على وجوههن 


ومن ملابس العامة التي ورثنوها عن أسلافهم أيضا الطبلسان"2 7" 
0 7 5 سي .ا الرففع 
وكان عمد 0 2 سه كير من الناس. دالعلماء والقضاة! ,ع 
والخطاء”” ' 24 ء والكتاب77' ؟2 4 والمدرسين والاشراف”” 44 » وكمار 
رجال الحكم 2109 ى 


(؟9؟) ابن الجوزي : روح الارواح : ٠ 5٠‏ 

(595) الازدي : 5ه , الصابي : رسوم : 98 ٠‏ 

(595) التعالمى : فقه اللغة : 5ه؟ 

(9؟) الازدي : 5ه وأنظر الوشاء : ٠ 15٠0‏ 

(595؟) الاصفهاني : الاغاني ا : 50805 , ١٠١١ : ١6١‏ ط دار الكتب ٠‏ 

/59590) الازدي : 5ه , وأنظر الوشاء : ٠ ١١53‏ 

(595) لقد كان الطيلسان من ملاسى العرب في الجاهلية » حيث كان 
فرسانهم يلبسونه في المناسبات مثل مواسسم الحج ,. وعند انعقاد الاسواق 
كسوق عكاظ وذي المجاز ‏ السيوطي : الاحاديث الحسان في فضل 
الطيلسان ‏ خط ورقة لا" (ب) وأنظر أيضا بدري محمد فهد : الطيلسان ٠‏ 

(599) الخطيب البغدادي : تاريخ لا : 5359 , ابن النجار ٠١‏ 
ورقة لا () ٠‏ 

٠ (ب)‎ ١5١ السيوطى : الاحاديث  خط ورقة‎ )5٠*+( 

)50١(‏ الخالديان : التحف والهدايا : ١١8‏ + الحموي : معجم 
الادياء ٠ 595 : ١‏ 

٠ )( ١١8 ورقة /ا؟١ا (رب)‎ : س٠م‎ )5٠5( 

٠ (ب)‎ ١5١ ورقة‎ : س٠م‎ )5٠5( 


ل ١658‏ مس 





والطملسان عبارة عن نوب خال من التفصيل والخناطة7” ' 4 > مرب 
الشكل بجعل على ١‏ لرأس فوق العمامة أو القلنسوة » ويغطى به أكثر الوجه 
نم بدار طرقان منه من :نحت الحنك الى ان ,يحبطا بالرقية جميعها ثم يلقيان 
على الكتفين ٠‏ اما طرفاه الآخران فانهما ,بدلمان على الظهر”* 7 245 ٠‏ وألوان 
مختلفة منها السضاء!! ' *؟ والسوداء والخضرلء" * 244 , 

فكان الطبسان بلبس فوق الملابس للتجمل به'9: ؟أ > ولاهميته 
هذه كان الئاس بتهادون به(30' )2 > وقد بيعطى كخلعة من دار 
الخلافة7: ' 2 > كما ان القضاة كانوا يلسونه عند حضور محالس الخلفاء 
أو مواكيهه''؟' ٠‏ ومن جهة أخرى فان لبس الطبلسان فوق الملاإس 
لم يكن فرضا لابد منه'” '4) والارجح انه لم يكن شائعا بين فقراء العامة ٠‏ 
٠ 0 .‏ لانه لم يكن من الملابس 
الضرورية » بل كان يلسسى للتحمل به ققط ٠‏ 


وقد أجاز ابو , بعلى الحنبلي ( ت ههه م ) لاهل الذمة لس 
الطلسان ا ٠‏ ويحتلف هذا الطشسان عن سابقه في كونه 


وان ارتنداه بعض رجال الصوفة 


(505) أنظر حاشية كتاب البيان والتبيين للجاحظ ؟ : 5589 ٠.‏ 

(505) السيوطي : الاحاديت ‏ خط ورقة ١١1‏ (أ) , الكتاني : 
الدعامة : ٠ ٠١ا/ ,1١5‏ 

(50:5) الجاحظ : البيان ؟ : 89 . 

٠ (ب)‎ ١553 السيوطي : الاحاديث  خط ورقة‎ )5٠0( 

(50) الازدي : ه6٠‏ 

(509) الخالديان : التحف : 5١98 , ١١5‏ ء المقدسسي : أحسسن 
التقاسيم : ١59‏ ء الثعالبي : ثمار القلوب : ٠ 5485 5/٠0‏ 

٠ >58: ابن الجوزي : المنتظم‎ )5٠١( 

٠ 9١ : الصابي : رسوم‎ )51١( 

٠ طا دار الكتب‎ ٠١* : ٠١ الاصفهاني : الاغانى‎ )5١١( 

415) السيوطي : الاحاديث خط ل ورقة معل ز ٠‏ 

٠ (أ)‎ ١١١ نهم : ورقة‎ )5١5( 


2 166 م 





يوضع على الراس وبرسل طر فاه على الصدر من دون أن بدارا من نحث 
الحنك ويلفا حول الرقئة » كما ان طرفه المكفوتين برسلان من وراء 


. ١ع)‏ . 136 ٠‏ >5 الل إ(ك١اةه‏ 
الظهر (* وربما وضع على الاكتاف ولهذا سمي بالطرحة أيضا' ,. 


ومن ملاسن العامة الحية » وهي تختلف عن الطبملسان ف دونها 
ثوباً مفصلا ومخطاً تحط بالبدن وله كما 9" 3 4) ٠‏ وكانت تلسس فوق 
القيص'”' 5" , ه وقد اختلفت قات العامة 2 سن 1 الحة من حمسث ألوعية 
العريضة والطويلة الذيل”: "24 ٠‏ كما ان كلتا الححتين كانتا تختلفان عن 


, 451 


الانظار وي هدا ا معنى وصف شاعر جه أحدهم بقوله 
دب فنها البلى فدقت ورقت << وهى قرا اذا السماء انشقت 


وذكر اي ن الحوزي نوعا من الحس المشهورة والتى اعتاد الناس على 
ارتدائها عند زمه يعنك فسماها ب (2» الحة المكفوفة الحبب وال حمان » 1 *اكاى 


وكان بعض الفقراء لا يملكون “من ححة يرتدونها »م لذلك فقد 

)5١69(‏ السيوطي : الاحاديث ‏ خط : ورقة ١١31‏ (أ) ولقد أورد 
الكتاني أنواعا أخرى من الطيلسان المقور وههمي المدور والمثلث والمربع 
والمسدول ‏ الدعامة : ٠. ٠١ال ,١١5‏ 

جرع .2/18 ,له ,254 .2 خط .اء 7 .161لا : زطظ.ظ) زدهط) 

: وأنظر‎ ١85 : اسن الجوزي : تلبيس‎ )5١59( 

(109 .2 .ملك .اعلا .12101 : :100237) 

, 5١ : : القارىء : مصارع‎ )5١19( 

(520) الحاحظ : ثلاث رسائل : ؟5 باعثناء فنكل ٠‏ 

(١؟:5)‏ التعالبي : خاص : ١ه ٠.‏ 

٠» ١85 : (5؟5) تلبيس‎ 


- ١ه8‎ 





سقى احدهم طبلة الشتاء لا يرتدي سوى غلالة ؛ دهي 3 ااثيق إبلسس 
عادة نحت اشاب 4) 3 سوا كان ذلك بالنسية للعامة » أو غير ها 
كما حدث للفقبه أحمد بن محمد الابموردي (ت ب اذ 
بهي طيلة شتاء ف مله لا بخرج مئة > لانه لم يكن يملك جه(" 1) ٠‏ 


والكلام على الحبب ,ستدعي الكلام على الاكمال” ' 5 التي أثانت 
موضع اهتمام الناس ٠‏ حيث بالذوا في توسعها » وقد قل ان أول من 
أمر بتوسيع الاكمام الخليفة المستعين (744 - واه تم - ككهم) 
فأصبح عرضها ثثلاثة أشار” 4513م 
جزء من الحبة بل أصبحت أداة لحمل كثير من الاشياء فنها كالدثائير 
وكان ذلك بالنسية للرجال والنساء على حد سوا(" *! > علاوة على 


استعمال النساء لها كأداة لحمل الطس والزهر7؟ 24 ٠‏ كما ان المشعذين 
قد استفادوا من الاكمام لاخفاء حيلهم عن عبون الناس”” "2 ٠‏ ويبدو ان 


ه. وملد ذلك الوفت لم تعد الا كمام مجرد 


اكمام الفلاحين كانت أوسع من عير ها بيتحدث انهم كانوا بحملون ها بعصا 
من حاصلاتهم كالحنطة والبندق والبلوط والتين'5"5 ٠125‏ 


ومن جملة ما حمل في الاكمام الرفاع ‏ وذلك عند ذهاب الناس 


(9؟5) الزاوي : ترتيب القاموس المحيط ” : 535 ٠‏ 

(559) الازدي : كلا ٠‏ 

(525) الخطيب البغدادي : تاريخ ٠ ه١ : ٠‏ 

(553) الكم من القميص أو من الجبة : مدخل اليد ومخرجها ب 
الصعيدي : ٠ ١9/8‏ 

4590 اليعقوبي : مشاكلة : 55 ٠‏ 

(58؟5) اسن الجوزي : ذم الهوى : 59/5 , وأنظر ابنالعبري : ٠ ١35‏ 

(559) الاصفهاني : الاغاني /ا : »٠5‏ ط دار الكتب ٠‏ 

(520) ابن الجوزي : الاذكياء : ١55‏ 

٠ ال١٠‎ : 8 التنوخي : نشوار‎ )55١( 


- ا١ةهاآإلل‎ 


المتظلمين لمراجعة دواوين الحكومة؟" *؟2 ٠‏ وقد جاء في سنة 909ةه/ 
“ام في عهد الخليفة القائم بامر الله » انه قدمت النه الرفاع وسها 
شكاوي الناس « وكانت من الكثرة ان ملأت ١اكمام‏ ) صاحب المخزن ّ( 
وضحر منها ورماها 2 حوضص قريب منه » الا ان الخليفه رآه « فأمر 
ل 0 1 ل . 9ع *؛ 

بجمعها وقراء نها بعد تحفيفها » ومن ثم اجابة الناس على شكاواهم ,. 

ولم يبلغنا عن ضيق الاكمام من القرن المخامس الهجري الا 
نادرا2؟ "؟2 » والظاهر ان انجاه الناس العام هو توسيع الاكمام » وخاصة 
اولئك الذين ارادوا الظهور بمظهر الاناقة » ومحالسة كار الناسن7* ٠,225‏ 


اما ملاس الارجل قهى الحوارب والاحذية » وكانت العامة في 
هذا القرن قد ورئت عن اسلافها لبس الحوارب”! "4 ٠‏ الا انهم اختلفوا 
في الاعتناء بها كاختلافهم سقية الملاس ؟ فعضهم كان يلسن <واربه نظيفة 
سنما كان البعض الاخر يلبسها قذرة ننة الرائحة "5 ؟؟ ٠‏ واختلفوا ابضا 
(40:") . لسها من الخز 
والمرعزى7” "4 > وبعضهم من 7 244 ولمل ذلك كان بالنسمة للاغناء 


٠ ال٠‎ 1:8 55:5١ التنوخى : نشوار‎ )559( 

(596) السقطى : 5# . 

(5؟55) اسن بطلان : دعوة : ٠ "١‏ 

(555) ابن قتيبة : عبيون الاخبار ١‏ : 559 , الثعالبى : التمثيل : 
584 وقد جاء عن هارون الرشيد انه بعد وفاته كان قد خلف في 
حملة ما خلف ٠+٠٠رة‏ زوج من الجوارب ‏ ابن اأز دير : الذخائر : /١؟ ٠‏ 

(550) الثعالبي : ثمار القلوب : 581 ٠‏ 

(؟5) الوشاء : ١5ا ٠‏ 

(559) المرعزي : هو الزغب الذي نحت ششعر العذز »2 وقيل الليل 

من الصوف ‏ الجواليقي : لا5 2 50/8 ٠‏ 

)55٠(‏ القز : ثياب صوف كالمرعزي . وربما خالطها حرير ‏ ابن 

سسسدة : المخصص 5 : 18 * 


لها ب 





تقط » اما فقراء العامة فالارجح انهم لبسوها من القماش الرخص كالصوف 
او الكتان ٠‏ 


وكانوا ينتعلون فوق الحوارب النعال7١*؟؟ ٠‏ سواء كانوا صغارا او 
كبارا الا ان نعال الصغار والنساء امتازت بانها « صعرارة 245576 اي انها 
تصر عند المشسي ٠‏ وقد انتعلوا اللالكة ( أو اللالحة ) وهي نوع من الاحذية 
كان الناس يلبسونها بارجلهم نساء ورحالا(*؟) ٠.‏ وقد اختلفت الوانها 
قمنها الحمراء ومنها السوداء 3 والاخيرة هى اد لنى استعملها الموظفون ف 
المناسات الرسمة9؟؟؟؟ ٠‏ ولسوا كذلك الخفاف4*7؟ » التى كانت 
كاللالكة من حمث 2 الوانها فمنها السوداء والحمر 1500 4) ه. ولقد 
ذهب آدم متز الى ان لسس الخفاف الحمر كان معنا » وانه كان لاس اهل 
الخلاء منالمتطر فين اللخئين الجهال!”* 24 ٠‏ ولكننا لم نحد ما 0 
ذلك بل بالعكس تقد ورد عن الكتاب في العصر العباسى الاول بانهم ذا 

+ 

يلسون الخفاف الحم (44؟؟ ٠‏ وانها اصبحت من ملابس الخنطاء 3 ف 
القفرن || لرابع |أ لمحري »> ولدذلك مع الداخل الى دار الخلافة من لسس 
الخفاف الح (43 04 ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة انه لم برد عن احذية العامة 
شي ء ببوضح شكلها سما تسر لنا من المصادر 3 سواء كانت رجالمه أم نسائنة ٠‏ 
الهوى : ٠ ١85‏ 

(؟55) ابن الجوزي : تلبيس : 568 ,2 السيزري : "لا ٠‏ 

(؟55) اسن الجوزي : ذم الهوى : 86 * 

(ه55) ابن الجوزي : أخبار الظراف : /5 ٠‏ 


٠ مء*س‎ )5553( 

/:55) الحضارة " : 5#؟"؟ ٠.‏ 
(556) التنوخي : نشوار 8 : لا؟ ٠‏ 
(559) الصابي : رسوم : دلا ٠‏ 


اهلها مس 








اما الاعتناء بالمظهر فقد كان بختلف باختلاف اذواق الناس من جهة 
وامكاناتهم المالية من جهة اخرى ٠‏ ففي الوقت الذي يخرج الزهاد بالملاإس 
الرئة حتى في ايام العمد(' * 4 » نرى الظرفاء المترفين قد جعلوا لكل مناسية 
ما بناسها من الملاسن ٠ 257١7‏ فكانوا بلسسون فى المرض الشاب المشمعة 
الالوان او المصبوغة بالزعفران مثل الملحه”" * ؟؟ الاصفر وفي مجالسهم 
الخاصة عند المنادمة » الغلائل الممسكة7"* ؟؟ والقمص9** ؟؟ والاردية 
الملونة > والازر المعصفرة ٠‏ 

واختلفوا كذلك في اهتمامهم بنظافة ملابسسهم فكان بعضهم يكتفي 
بغسلها بالماء وحده دون استعمال الصابون7**؟؟ ٠‏ الا ان آخرين كانوا 
بعمدون الى غسل شابهم مرارا » وربما بلغ الامر باحدهم ان يغسل ملااسه 
لمحرد لمس شمخص لها ٠‏ وكان منهم من يغسل ابه في دجلة تدينا في اعنقاده. 
وخوفا من ان يكون في السبت نجاسة ومنهم من ييدليها في البثر لنفس 
السس(1 245 , 


كان ا يلس الشاب الوسعخه مع المغسولة» ولا المغسوله مع الحديدة وكذلك 
لا يلبسون الملارس المختلفة الالوان سوية » بل كان احسن الزي عندهم 
« ما تشاكل وانطبق وتقارب واتفق 157776 ٠‏ كما ان بعضهم كان يفضل 
(-25) الماأوردي : آداب : 894 ٠‏ 
(١هة5)‏ الوشاء : ٠. ١5٠‏ 


(؟50) انه نوع من الثناب اشتهرت بها نيسابور ‏ 
68 الل .76 .نأء1لآ :10023 
(؟55) أي المصبوغة بالمسك ‏ ابن منظور ٠ 54(/ : ٠١‏ 
(555) العنبر نوع من الطيب ‏ الرازي : 553 * 
(559) الخطيب البغدادي : تاريخ 8 : ٠ ١٠5١‏ 
(555) ابن الجوزي : تلبيس : ٠ ١8*‏ 
(؟551) الوشاء : ١5٠١‏ 


ب +*5أا ب 





الملاإس ذات اللون الامض57* 24 ٠‏ التى ارجعها الى السنة24”57 ٠‏ لذلك 
اعتيرها الميرو ني محمودة(47) > وجعلها ابن الحوزي فضملة7١3‏ 22 ٠‏ وقد 
شذ عن هؤلاء الصوفية والفلادون في لبسهم الملاس الملونة”"' © ويبدو 
ان هذه الع ادة عند الفلاحين ب ,صورة خاصة ‏ لم تتغير في بلادنا عبر 
العصور المختلفة ٠‏ 


وكان الناس «صورة عامة بمساون الى الاعتناء بمظهرهم وخاصة 
اذا اراد احدهم الخروج من الست » لذلك كان يعمد الى دهن شعره 
وتسريحه » ثم النظر بعدها في المرآة'"١‏ 4 » ليسوى عمامته ٠‏ ويليس ثنابه 
بعناية بحيث بجعل منظرها الذارجى حسنا مقبولا في اعين الناب 340+ 
وقد يتطب نوع من انواع الطب المنسسسرة لدبو( 5 ؟) 8 


اما ملابس النساء' ' *' » فكان اهم ما يميزها عن ملابس الرجال هو 
كثرة الالوان والنقوص7"١‏ 4 . الا انهن اختلفن من ححث أذواقهن 


(/55) الوشاء : ”؟5١ا‏ * 

(559) ابن الجوزي : تلبيس : كمد3ء لامكد3ء البخاري : رسالة 
خط ورقة ٠١١‏ () ولقد اختلفت ألفاظ هذه الاحاددث أنظر صحيح 
البخاري لا : 5 , سسئن ابن ماجة »" : ٠» ١١8١‏ 

٠ "٠ : الحماهر‎ )56( 

١85 : تلبيس‎ )51١( 

(535) ابن الجوزي : تلبيس : 218795 ,١853‏ ابن الطقطقى : "5 ٠‏ 

٠1505 1١515: ١ الغزالي : احياء‎ )57( 

(555) ابن الجوزي : تلبيس : ٠» ١95‏ 

(516) ابن حجبير : 5919 . 

(5535) أنظر عن ملاسس النساء ‏ ابن سيدة : المخصص 5 : 
5" ب 50٠‏ * 

5535) مسكويه : تهذيب : 585 ٠‏ 


- أ5١‎ 





نما الارامل والمقرعات ‏ وهن اللاني نزلت بهن فوارع الدهر 
ومصاشئه -(565؟ كن بلسن الملاس ذات اللون الازرق والاسود ٠‏ واما 
الفلاحات فقد كن يلسين الملاس المصصوغة بالاحمر والاخضر او الموردة 
منها ٠‏ وبذلك اختلفن عن النساء المثريات اللاتي كن لا يلسسن المصبوغة 
اذا لم تكن اصباغها اصلية70 245 ٠‏ 

وملاس الساء تختلف هما سنها كملاس الرجال من حمث الغاية 
المرجوة منها كملاس الرأس والبدن والارجل ٠‏ اما ملاس الرأس 
فكانت المقتعة التى تغطى بها المرأة رأسها”' "*؟ ٠‏ وسدو انها كانت ذات 
لون 13 4) ٠‏ والعصابة التى تعصب بها رأسها(""؟؟ وكانت النساء 
بعتنين بها وبرصعنها أحانال"" 24 ٠‏ والتقاب الذي يضعنه على وجوههن وله 
الوان ممختلفة(*"*؟ ٠‏ وكن يلسنه عند حضور محالس الوعظ ٠‏ وكان 
هذا النقاب خفئفا شفافا او مخرما يرى الوجه من خلاله » وهذا ما بفسر 
لنا وفوع بعض الشساب بحب هاتلك النسوة اللاني بحضرن محالس ١اوعظ‏ > 
بعد ان يشاهدوا جمالهن ويعجوا به!*" 21 , 


اما ملاس اللدن فكان منها الداخلية وهي التي تلبس على الجسم 
مماشرة كالاتب والصدار والقرقر والقرقل والمدول والشوذر وهذه كلها 
عارة عن قمص متقاربة 2 الشكل من حم ثشالطول والعرض وعدم وحدود 
الاكمام شها ٠‏ وعلاوة على كونها من الملابس الداخلية فقد كن بقتصمرن 

(5548) اسن منظور 8 : 556 ٠‏ 

٠ ١59 : الوشاء‎ )5539( 

(١٠ا2)‏ ابن سميدة : المخصص 5 : 58 ٠‏ 

(١/ا5)‏ الازدي : 5ه , الخطيب اليغدادي : تاريخ ؟ : ٠. 5١9‏ 

(؟/1ا5) الثعالبى : فقه اللغة : 559" ٠‏ 

١١ : الوشاء‎ )51/9( 

(5/ا5) ابن جبير : :19؟" . 

(5/5) الخطيب البغدادي : تاريخ 8 : 55 ٠»‏ 


- 159 


عليها في اوقات الخلوة وعند التذل” "*' ٠‏ وبرى دوزي بان الصدار 
من بين هذه الملابس ‏ كان بلسى من قبل النساء من دون استثناء” "24 , 
ولكننا لا نستطيع ان نست بشسيء عن هذه الملارس لندرة المعلومات عنها ٠‏ 
ولذلك نرى بانه لا يمكن الاخذ برآى دوزي حتى نحد مصادر قديمة 
تؤيده ٠‏ ومن الملاس الداخلية أيضا الغلالة وهى 'وب رشق يلسى تحت 
وب سمسك24"70. ومن الغلائل التى اشتهرت عند النساء الظريفات » 
الغلائل الرلخاسة30" 24 ٠‏ واذا لم تكن الغلالة قطعة واحدة > بل كانت من 


لفقين سميت عند ذلك ربطة( 515 , 


واما ملابس النساء الخارجية فقد ذكر منها الرداء » والازار7 1544م 
والسسروال”” 18 » والوشاح””*! الذي كانت تضعه المرأة على 
مدر 45 , 


والنساء كالر جال من حمدث التفاوت 2 نوعنة الملاس التى 3 


.- 


بلسسنها » ففى الوقت الذى كانت قله الظريفات المترفات بلسسن اللاذ””* "كك 


(5/ا5) الثعالبى : فقه : ؟"ه؟" وأظن ان الاتب هو ما نسميه الآن 
د ( الاتك ) والصدار هو ما نسميه ب ( الزخمة أو الستيان ) ٠‏ 

راء) .246 .2 .على .أ .ا1[ : 10031 

(0/ا5) م٠*س‏ : ؟5ه» ٠‏ 

(9/ا5) الوشاء : ١*‏ لعل هذه النسبة الى قرية رخان احدى قرى 
مرو الحموي : معجم البلدان ؟ : 594/! ٠‏ 

٠. التعالبي : فقه اللغة : "اه"‎ )58٠( 

٠ الازدى : ؟"ه 2 5ه‎ , ١١19 : الوشاء‎ )58١( 

89:) الازدى : لاه ٠.‏ 

(5859) ابن الهبارية : الصادح والباغم : 05 ٠‏ 

(585) الثعالبى : فقه اللغة : 5:9" ٠‏ 

(5/86) وهو ثوب حرير أحمر اللون ‏ أدى شير : ١51:9‏ * 


- 15 











والحربر » والقز » والديباج*4؟ » والوشي » والخز "45 كانت 
المتصوفات يلسن الخشن الغلظ من الملابسن5*40؟ ٠‏ اما بقمة النساء فهن 
لا شك بتفاوتن في لسهن ما بين ترف الظر يفات وإساطة المتصوفات ٠‏ 


اما ملاس الاطفال فقد كانت القمص »> وخاصة الملوئة50 * *) 

لحف كا : . : 
والجبب » والدراريع”' ' *' ٠‏ وقد كانت العادة بين الناس ان يلس الصغار 
املاس الحديدة 2 الاعماد0١‏ 5 4) ٠‏ 


(585) الديباج : من الدبج ‏ وهو النقش والتزيين 2 وهو نوع من 
الثياب الخضر ‏ ابن سيدة : المخصص 5 : آلا ٠‏ . 

(587) وهو نوع من الثياب ل ما فيه أقوال مختلفة منها انه ينسج 
من الصوف والحرير وقيل من الحرير فقط ٠‏ وقيل من الوبر ٠‏ والارجح 
انه اما ان يكون من الكتاب المنسوج باتقان أو من الحرير ‏ أدي شير : 5ه ٠‏ 

(58) الازدىي : لاه ٠‏ 

(589) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : 4 

١5٠ : م٠هن)590(‎ 

١ : " أنظر الطاهر : الشعر‎ )59١( 


- ١584 








: دور العامة‎ ٠ 


لم نل دور العامة عناية الادباء والمؤرخين مثل عنايتهم بذكر دور 
الخلفاء والامراء والسلاطين ٠‏ لذلك قل ان يعثر المتشع للتاريخ العربي 
الاسلامي على وصف بيشفي النفس للببوت التي يسكنها عامة الناس + وما 
جاء عنها مبعثراً في بطون الكتب بشكل عرضي ٠‏ 

وكانت هذه الدور اما ان يسكنها مالكها""" ؟؟ » او ان يؤجرها 
[خبر 3559 4) ٠‏ ولم يكن ايجار الببوت امرا مسورا بالنسبة لفقراء العامة » 
بل كان يثقل كواهلهه** * * ٠‏ ولهذا كان بعض الفقراء يؤجرون غرفة 
واحدة في احدى الدور ويسكئون فها » مع اهلها او مع مؤجرين آاخرين 
يسكئون في غرف اخرى في نفس الدار5”0؟؟ ٠‏ وقد يشترك عدة افراد 
العزاب في ايجار دار وسكناهالا 24 ٠,‏ 


والى جانب هؤلاء الناس كان هناك من لا يستطيع شراء دار أو 
ابجارها كالمعدمين او الزهاد من الصوفية ٠‏ لذلك كانوا ,ينون لهم اكواخا 
بلحأون الله(" * ٠‏ ويدو ان عدد الاكواخ بغداد كان يزداد كلما 
حدث فيضان ,يودي الى نهديم الدور فيها ٠‏ كما حدث سنة 5ه اام 
حمث بنى كثير من اهل بغداد اكواا لهه 560 *) ٠‏ وقد حاولت الحكومة 
في بعض الاوقات بناء دور لاهل الاكواخ وتهديم اكواخهم كما حدث 
سئة ل/اكه// ك١‏ ام اد عو صتهم عن اكواخهم واعطتهم دورا 2 ميحله 

(؟55) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ١ه ٠‏ 

(599) ابن الجوزي : ذم الهوى : "اه5 ٠‏ 

٠ 51١ : الهمذاني : مقاماته‎ )595( 

(555) الشيباني : المخارج في الحيل : 5358 "الا ٠‏ 

٠ ١9”: 1١ الغزولي‎ ):55( 

(550) ابن الجوزي : المنتظم ١85:5١‏ » 

(550) نعم 8 :كتق5 ٠‏ 


سن 


- 5١568 ب‎ 


المقتدية والمسعودة والمخار :4530) ٠‏ ولكن وحود الاكواخ لم يحتف نهاسا 
من بغداد »> ققد ورد حر عن وحودها سئة هذه 7011 )2 ٠.‏ 

اما الححاج والمسافرون فكانوا ,ينزلون في الخانات لسكنوا فها 
بعض الوقت7' "؟ ٠‏ وقد ينزل المسافرون في احد الاديرة التصرانمة 
لبقضوا فها لبلتهه”' ' ”© ٠‏ وكان يني بعض هذه الخانات المومسرون 
ويوقفونها على السابلة7"' *؟ ٠‏ كما ان بعض الناس اشتهروا بناء الربط 
للصوفية كأبي سعيد الصوفي8* ' *2 الذي اشترى الضياع والخانات والبسانين 
والدور ووقفف جميع ذلك عل الصوفة”* * *) » ومن الربط المعروفة سغداد 


اما المشردون الذين لم “كن لهم دور أو أكواخ يسكدون فبها فكانوا 
بلتحئون الى المساجدا" ' *؟ ٠‏ وكانوا لا يجدون في المساجد شيا ينامون 
عليه سوى الحصر”*' "2 ٠‏ وقد يلتحئون الى الخرائب > ويشارك المشرديين 
في ذلك بعض الزهاد الذين لا ,يحدون مأوى7*' *؟ كما ان المسردين قد 


(5559) ابن الجوزي : المنتظم 5 : ٠ 5٠‏ 

٠ ١865:35٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )5٠0٠( 

: ء, ادن رسستة : الاعلاق النفيسة‎ ١١80 : 8 التنوخي : نشوار‎ 60١ 
٠ ١59:5١ ابن الجوزي : المنتظم‎ , 335 

(؟0١6)‏ بابو اسحاق : احوال : 899 ٠»‏ 

٠ ١59 :5٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )6١5( 

(5905) وهو الذي وقف على بناء المدرسة النظامية ببغداد بناء على امر 
الوزير نظام الملك في سنة /اهة5ه/35١٠م‏ * 

(505) الطرطوشي : سراج الملوك : ٠ 51٠‏ 

(505) ابن النجار : ذيل ح ٠١‏ ورقة ه5 (ب) ٠‏ 

(000) الخطيب البغدادي : تاريخ ١‏ : 5ه5” , ابن الهبارية : 
الصادح والباغم : 4ه , ابن الجوزي : المنتظم ٠ 5٠:5‏ 

(050) الثعالبي : التمثيل : ١١9‏ 

(009) ابن النجار : خط ج ٠١‏ ورقة 55 (ب) ٠‏ 


اكةأا مه 





يبحدون خانا فنحشرون ف 10م » ولسان حالهم د60 . 
الحمد لله ليس لي مال ولا لخلق على افضال” 
الخان بتي ومشحبي بدني 2 وخازني والوكيل يقال 


واذا لم يجد المتسولون مكانا ينامون فيه فقد ينامون في الطرقات 
والاسواقف7١*) ٠‏ 


اما الفقراء والمعوزون فكانوا يطميحون باستمرار الى امتلاك دور 
خاصة بهم وهذا ما يفسر لنا الامثال التي قيلت في الدور مثل قولهم ٠‏ 
« جنه المرء داره » و « دار المرء عشه وسها عشه » ٠‏ ولاهسة امتلاك الدار 
فقد جعلوها اول شيء بحب على الفرد ان بشتريه بقولهم « ولتكن الدور 
اول ما ,يشترى وآخر ما بباع » ٠‏ وانهم حبذوا امتلاك الدار مهما كان 
نوعها بقولهم « وحائط خير من الف شفع 21596 , 


وكانت إسوت العامة تسلى 2 الغالل من طابق واحر(؟١ة©) ٠‏ ولكن 
قد موجد بعض الدور من طابقين* 2*١‏ , 

اما مواد اللناء المعروفة آنذاك فهى : الحص'"؟ , والآجر » 
والكلس » والنورة "2*5 » والاسضيذاج2*540 ٠‏ اضافة الى الاحشاب 


٠ الخطيب البغدادي : تاريخ 35 : 5ه"‎ )5٠( 

٠ ١99 : الثعالبى : التمثيل‎ )01١( 

(؟١١ه)‏ الثعالبى : يسمة الدهر " : ه958 ٠.‏ 

٠ الثعالبى : التمثيل : /91؟‎ )0١9( 

:ام .899 20 .1 1501 .260 .1 .1 - 2030ع838 : (.ش.ة) تان 


(6١ه)‏ ابن الجوزي : الاذكياء : ٠ 59٠‏ 

٠ 5١5 : البنداري‎ )ه١5(‎ 

٠ ٠١ال‎ : ١ الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )0١10 

(51 )ابن الجوزي : المنتظم 6 : "١‏ والاسفيذاج : رماد الرصاص 
والانك : الفيروزاباذي : ٠ ١95 : ١‏ 


ةا - 





المستعملة قُْ ال تسق (015) ٠‏ وهذده الاخشاب كانت 'تختلئف 2 نوعنتها 
03 . ب ١(‏ "5ه . . 5ه . 
فبعضها من جذوع النخل!' "2 > وبعضها من اشحار اخرى”١‏ ' » وكان 
الاغناء يستعملون الاخشاب الغالية الثمن ٠‏ فقد يغلفون السقوف بالساج > 
ويزيئون تعاريجها بالانوس والعاج0""*) ٠‏ ويطلوتها بالاضباع 
لتزويقها ' *؟ ٠‏ وقد يغلفون الجدران بأحشاب الساج أبغا!*"* ٠.‏ 
اما شكل السوت من الخارج فلا اظنه يختلف عما عليه بوت العامة 
2 احاثننا الشعسة ف الوفت الحاضر ٠‏ والدور متلاصقة عالية الحدران ّ« 
وهي نوحي بان هناك فكرة اساسية حرص علها الناس في هندسة سوتهم 
وهي عدم تمكين اي فرد من رؤية شيء من داخل الدار ٠‏ ويظهر في جبهة 
الدار باب خشبي برتقي الله الداخل بدكة ( او مصطة ) مرتفعة 
بعض الشيء عن الطريق » وتكون ملاصقة للباب(5"*) 
حلقه من النحاس تدور على ولب ليطرق بها الباب عند الاستفتاح ويحجدب 
منها عند الاقفال17 ” *) ٠‏ ويكون للست شساك ) مسمى روزنه أو طاقة ( 
بطل على الطريق7"""؟ ٠‏ يكون منفذا يدخل منه النور والهواء » علاوة 
يكون للدار روشن ‏ وهو ما نسميه اليوم بالبالكون ‏ ,يطل على الطريق 


٠‏ ويوجد فى الأب 


(519) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ٠ ١515‏ 

(52) الماوردي : الاحكام : هوه" ٠‏ 

١١5ه6)‏ م*ساء 

(؟5ة) الازدى : "" , 55 . 

(9؟0) الخطيب البغدادي : تاريخ »" : ٠ ”١8‏ 

(15؟5) التنوخي : نشوار ٠ 86 : ١‏ 

(555) ابن الجوزي : تلبيس : 585 »2 وأنظر ابن الاخوة : 8لا ٠‏ 

(55ه6) الهمذاني : مقاماته : 8م١٠‏ 

090) التنوخي : نشسوار 565١ : ١‏ ,2 سبط ابن الجوزي : مرآة 
ج 8 ق اص :0" ٠‏ 


- 154 - 


ابضالة؟م) ٠‏ او ,بطل على نهر دجلة ان كانت الدار قرسسة منوط(*" 6 , 


ولقد حاء ف حوادث سنئة 48# وه انه هبت رربح شديدة صاحيها مطر عزير » 
ادثت الى افتلاع رواشن كثيرة من الدور المطلة على دجلة بما سها دار 
اللخلاقة ودار المملكة” 0 ٠‏ 


اما شكل الدار من الداخل » فاول ما سسدو منه بعد الاب الخارجى 
دهليز ,يوصله الى داخل الدار ٠‏ وهو عبارة عن رواق ,يوصل باب الدار 
بصحنه (اي وسطه) ٠‏ وكان بعض الناس بتأنقون في بناء الدهليز ويعتيرونه 
« وجه الدار » ومنزل الضف » واتجلس المستأذن ٠ 5306 ٠‏ ولكن 
اناسا آخرين يهملون أمر الدهليز ولا يعطونه هذه الاهسسة » فقد يحعلون 
فبه كنيفا ( مستراحا )"2 ٠‏ وفي نهاية الدهليز يكون في بعض البيوت 
باب آخر يسمى باب الصحن” ”2 ٠‏ وبعد عور هذا الساب يكون الداخل 
في صحن الدار ٠‏ وهناك يحد غرف الدار مششرفة على هذا الصحد(؟؟*) 
وعدد هذه الغرف لم يكن ثابنا” 20 , 

ولقد كانت بوت الفقراء بسبطة ٠‏ اذ لم يرد عنها ما ورد عن ببوت 
الاغنياء » التي كانت مقسمة في الغالب الى ثملاثئة اقسام » و كل فسم مخصص 
لشيء معين ؟ فقسم للاستقبال وقسم للحرم » وقسم للخدم الى 


(؟5) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ١١1‏ , القفطي 
(559) التنوخي : نشوار 59:١‏ * 
(550) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ ١59‏ 
١١5ه)‏ الغزولي : مطالع :١‏ ه؟» 
(؟05) الخطيب البغدادي : تاريخ ”* : 1458|" ٠‏ 
(059) التنوخي : نشوار 8 : 5؟١ ٠‏ 
(595) ابن الجوزي : الاذكياء : ” 
(ه؟ة) ابن الجوزي : صفة » : 5/15 ٠‏ 
(55ه) الغزالي : احياء »؟ : ١١‏ وأنظر 
8 .2 1701 201 .1 .8 - 23852030 : (.شة.4) 11الا 


- 1١59 - 





وكانت الدور نحوي على مرافق صبحية كالكتيف والحمام » عللاؤة 
على اليثر”" ** ٠‏ ولقد حرص الاغنياء وكبار رجال الدولة على ان يجعلوا 
ف دورهم مستراحات خاصة يفتدونها متى ارادوا الدخول ضها » ويقفلونها 
اتباعهه”” " "2 ٠‏ وه زالمرافق الاخرى النى توجد في الدار السرداب الذي 
استعمل ومسله للتمر.,يد ف الصف حمث ينام الناس شه و وعمق السرداب 
يختلف من ست لاخر ٠‏ فقد بصل في بعضها الى عشر درجات2*"377 اسفل 
الدار”” *”2 ٠‏ وكان الوم في السرداب واستعمال الخش صصفا من 
الامور المألوفة مغداد0 **) ٠‏ لدلك رانا مسكوبه .بعر ذلك من الترف 
:. : ل ى (: 5 ه) . اله أ ل١و: ٠.‏ . . 
فينصح الناس بثر له ٠‏ وقد ستخدم السرداب لاغراض اخرى عبر 
6 . تك 5 ٠.‏ . الع 
التي بسي من احليا كان العحسبى * به بعص الفاريين من وحه الحكومة( 20 
وهدا ما جعل ادم مثز يتوهم في فائدة السرداب أو الغاية منه هقرر بانه 
دلا نجد ضما بين أيدينا من أخار القرن الرابع بالعراق ما يدل على استعمال 
السراديب للسكنى في فصل الصف لا نشير لذلك اية حكاية من الحكايات 
الكثيرة الني نر جع الى ذلك العصر اليد ٠‏ 


000003 اع ا به (15ه 
ودد بحتوي الست على “نور او رحى ٠‏ وربما زرعت شه شحرة ١‏ 


(0759) أبو يعلى : الاحكام اكلمل؟ ٠‏ 

٠. 1١ه‎ : ١ التنوخى : نشوار‎ )059( 

(59ه) المقصود بالدرجات هنأ درحات السلم ٠‏ 

(-55) الحريري : درة الغواص : 59 ٠‏ 

٠ هم5‎ , ١85 : الاصفهانى : الخريدة‎ )551١( 

(045) تهذيب الاخلاق : ١ه‏ والخيش قماش غليظ الخيوط يتخذ 
من الكتان أو من العصب * ابن سبيده : المخصص :5 : "لا ٠‏ 

٠ 5١ : 5٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )055( 

(055) آدم متز :5ع : 505 ٠‏ 

(ه5ه) الماوري : الاحكام : هه؟" ٠‏ 


هلا ب 





60 


أو كانت شه حد بقه ٠‏ وقد در إلى صاحب الدار كلا ف داره2؟ ؟ *) ٠‏ 


وكانت الببوت مزودة بميازيب لاذراج الماء منها ب وخاصة ماء 
المطر ‏ وتكون هذه المازيب موجهة الى الطرريق »> ومنها تتخرج المماه 
المتجمعة فوق السطح28*"' ٠‏ وقد تسب هذه المازيب اذى للناس حمث 
تلوث ملابسهم اثناء سقوط الماه منها'؟ "2 ٠‏ وهناك نوع آخر من المازيب 
هي الممازيب الارضه التي تخر جح من الست لتقدف بالمماه الناتحة عن 
الاستعمال اليومي في الست ١‏ لىالطريق ٠‏ وني هذه المازيب يقول الغزالي 
انه لا بأس من وجودها وخاصة اذا كان الطريق امام البست واسعا ٠‏ اما 
اذا كان ضقا فانه لا بحصز وجود مثل هده المناز يب لان المناه التي نخر ج 
الى الطريق تزيد من ضيقة وتعيق مرور الناس” 155 , 

والسطح بالنسبة لسكان بغداد من الامور المهمة » وخاصة في الصف 
حبث اعتاد البغداديون النوم فوقه لبلا ٠‏ وكلما كان السطح اكثر ارتفاعا 
كان ذلك احسن » لانه يكون اكثر عرضة للهواء الطلق » وبذلك يكون 
ابرد”'” *' ٠‏ ويستمر الناس في اللوم على السطوح طلما كان الطقس حاراء 


ىاذا ما اعتدل وشعر الناس سرودة الحو تر كوا السطوح ورجعوا للنوم 2 
الغرة و(055) ٠‏ 


اما تز بان الدور بالا'ناث والمفروشات فكان أمراً يتوفف تحفقه على 

٠95 2/81:١ التنوخي : نشوار‎ )5055( 

(/0590) الغزالى : احياء ؟ : 595 . 

(/605) الصابي : الوزراء : 65 ء الخطيب البغدادي : تاريخ 
055١4‏ . 

(059) التنوخي : الفرج : 8" ٠‏ 

(١وه)‏ الغ زالي. : احباء " : 98985 ٠.‏ 

)605١(‏ الخطيب البغدادي : تاربخ ؟ : ١58‏ , 3 : "لا , اسن 
الجوزي : المنتظم 9 : لاة١ ٠‏ 


ب الا ب 


الذوق و<الة الفرد الالية ٠‏ اذ أباح الشرع ذلك2*””59 ٠‏ ولهذا رأينا 
رب البيت - الفقراءاو الزهاد يكتفي وضع باربة يفرشها على 
الارض (4* ““ »او حصير ٠‏ ولقد كان استعم ال الحصير مشهورا عند 
اللغداديين » وذلك لان صناعة الحصر سغداد كانت رائحة انذاك0* ")2 , 
وكان لسان حال الزهاد في تأثثهم هذ! انه « لو كانت الدنيا دار مقام 
لاتخذنا لها اناما »25510 . 


اما الاغنناء فكانت بموتهم أكثر زينة واثائا ؛ لذلك فرشت بالسط 
المختلفة الانواع والوسائد » وارخنت فها أنواع الستورة"” ”2 ٠‏ وكذلك 
الامر باللسية لسوت كمار رجال الدى و 1 اذ فرشت شها الزلالى 
المغرسة 004 » والطنافس الخرشئة » والنتخاخ الاندلسسة 
والقرطية!” 7 ''*ء والمطارح الارمنسة(1 '“» والقطف الرومة0 29*35 , 
والمقاعد التستريه » والانطاع المدهة المغر 15 *) » والمخاد المدهصضة 


(؟5ه) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ 

(؟55) الغزالي : ميزان العمل : ٠ ١5٠‏ 

(555) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : لاا ٠‏ 

(55ه) النويري : نهاية الارب ١‏ : 5ه5 ٠‏ 

(055) الماوردي : أدب الدنيا : 5 

(5800) الف ليلة وليلة مجم ٠ ١55:١‏ 

(550) وهو البساط ( جمع الزلالي ‏ زلية  »)‏ الزبيدي ل : 9ه؟ ٠‏ 

(559) وهي المرافق الكثيرة الحشو ‏ الصعيدي : 1لا"” ٠‏ 

(01) وهي بسط طول الواحد منها أكثر من عرضه ‏ ابن منظور 
ا 

٠ ١86 : الزسدي ؟‎  شرافملا‎ )05١( 

(؟0531) القطف جمع قطيفة وهي دثار مخمل ‏ الرازي : ٠65ه ٠‏ 

(؟03) وهو تخد من الأدم ‏ ابن سيدة : المخصص 5 : ٠ ٠١5‏ 


#9لاآا مس 


امقمة » والطرحات القمرسسة ء والوستحرو7؟' '؟ > وابو قلمون0* 3ع 
والنمارق7١١*؛‏ وحصر سامان » وعدادانى » والدسوت الشقيررية المفصلة 
. . 1 3 5 ا ١‏ 2( 
بالدهب «٠‏ ودسد_وت 0 بدذ هب اعلرائي «٠‏ وداج مثقل 
(50ه 0 
التستر المقصب ا هه( )2 ٠‏ 
ُ 02-5 


واتصاووبر ام ٠‏ ولتقد ذكرنا ا استعمال الختن ف اميف كوسملة من 
وسائل التترريد التى اعتاد اهل بغداد على ستعمالها وخاصة الموسر ين ملهم ٠‏ 


ولا كان الخش يعمل شكل مراوح في 07 لذلك يمكن ذكرها ضمن 
الاغات 201759 الى 


ومن جملهة اناث لست ايصا الآادو ات المستعملهة في المطبخ كالقدور 


(015) لم نعثر على شرح [ها فيما تيسن لنا من المعاجم ٠‏ 

(0575) نوع من ثياب الروم يتلون للعيون ألوانا مختلفة ب 
الرازي : ٠5هه ٠‏ 

(515) الوسائد الصغيرة ‏ الرازي : +3589 ٠‏ 

(039) الثوب من الديباج الحسن الصنعة الرقيق ٠‏ ويكون 
أخضر اللون ٠‏ ابن سيدة : المخصص 5 : ١لا ٠‏ 

(556) المحال : ضرب من الحلىي يصاغ مفقرا أي مخرزا ٠‏ ابن 
منظور : 55١ : ١١‏ وربما كان المقصود بالمحبل هو الموشى بهذا النوع 
من الحلي ٠‏ 

(019) الصعوة : صائر صغير الحجم أحمر الرأس ويعتبر من 
صغار العصافير ‏ الدميري : حباة الحبوان ١‏ : "امه ٠‏ 

(0لاة) الازدي : ؟"؟ , 55 ٠‏ 

(١لاه)‏ ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ١١8‏ ء ابن الاخوة : 3ه ٠‏ 

(؟كلاه) التنوخي : نشوار 8 : ١١5‏ 2 مسكويه : تهذيب : 265١‏ 
ابن الجوزي:»: ذم الهوى : 550ه ٠‏ الاصفهاني : الخريدة : ٠ 5886 2,1١5‏ 


- ا١الا"‎ 





والصوائى7"* ء والغضائر2*"*؟2 ٠‏ والادوات المستعملة في غسل الابدي 
كالطست والابريق » علاوة على المناديل لتتنشيف الايدي بعد لي(" ) ٠‏ 
وادوات الشراب كالاقداح١"*‏ » او الطاسات7؟"*؟ ٠‏ وهناك ادوات 
اخرى 'ستعمل لدق الحتبوب او الابازير (اي البهارات) وغيرها من الاشساء 
التي يحتاجها المطبيخ2*"47 ٠‏ وكذلك آلة التسخير والسخور”؟" "2 ٠‏ والحباب 
الي بو صع سها الماء « والتي لم يكن 1 بسسمعمى عنها احد هن الناسى” 0( ٠‏ 
وكذلك الكيزان ( جمع كوز )!0** ٠‏ اضافة الى ذلك المكنسة 
والقدحة0457) ٠‏ وقد أورد لا التنوخى رواية عن رجحل وصسف بانه 
متوسط الحال وانه اراد ان يؤنث داره بما فها من فرش والة ومر كوب 
وجوار وغلمان فكلفه ذلك خمسة اللاف وار 59 4) ٠‏ ومن الطسعبى ان 
يكلف تأنسث دار لرجل من فقراء العامة اقل من هذا الملغ بكثير » ولقد مر 
معنا ذكر بعض اثاث الفقراء ٠‏ 


وهناك ادوات اخرى 'ستعمل للزيينة اكثر منها للضرورة ٠‏ ووجودها 
لا شك مقصور عل دور الاعناء من العامة مثل فماتم الذهب والفضهة 

(9/ا0) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : /ا5 ٠‏ 

(5/ا5) ابن الفقبه : الملدان : طساه؟ ٠.‏ 

(هلا5) ابن الجوزي : ذم الهوى : 8ه * 

(كلاة) ابن الجوزي : ذم الهوى : 505ه ٠‏ 

(/الاهة) الشيزري : كلا ٠‏ 

(1/8ا5) الخطيب البغدادي : تاريخ 5١‏ :1 865ءالشيزري : كلا ٠‏ 

(9/ا5) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : ]ا ٠‏ 

(08) ابن الجوزي : المنتظم 9 : لاة١ ٠‏ 

٠. :لاا‎ ٠١ م٠ن (كممهة)‎ 

(085) الهمداني : تكملة : م5 ٠‏ 

(85ه) التنوخي : نشوار ٠ 5” : ١‏ 


ب 5لا١ا‏ - 





المستعملة في حفظ ماء الوردة؛ * 264 واواني الفضة والذهيب”7”**' والاحجار 
الكريمة والجواهر التق 0 08) ٠‏ 


ولقد نشاً حول الاثفاث عرف خاص لدى عامة بغداد » كان من 
الصعى تخطيه ٠‏ فمن ذلك ان الشخص لا يستطيع ان يسع اثاث بيته حتى 
وان كان فيحاجة الى المال» اذ يعتدر ذلك «اسقاط لحاهه عند الناس»*” 1"7, 
وكذلك لا يستطيع ابدال اواسه النحاسية باخرى خزفية » لستفيد من 
الفرق بين سعريهما لسد به حاجته اذ ان ذلك سسحعله مضغة في 
الافواء40 25 , 


وقد اعتاد ارباب العوائل تجهيز دورهم بما يحتاجون اليه من مواد 

غذائئة ضرورية ٠‏ كأن بشتروا الحنطة والشعير في موسمهما » وكذلك 

1 4 -ة6) . 

العسل والسمب للسمسم والشحم 4 والحطى” - 3 والملعم” ١‏ 3 والسويق 
والز 3 ن والنسد ز(051) ٠‏ 


اما اضاء الست فكانت انم بواسطة الم 38 7 أو القناد مل 59 © *) 5 
او الشم اا ٠ه‏ ولهذا يمكننا ان نتصور حاة الناس ف بغداد انذاك 
وقد انعدمت عندهم الاضاءة الكهر بائة كيف انهم يغادرون اسوافهم 


(058:2) ابن الاخوة : ل/الا * 

(حكمه . 856ه0) الغزالى : احياء "' : ٠ ١5‏ 

(080) مسكويه : تهذيب : 138 ٠‏ 

(086) ابن الجوزي : تلبيس : 5ل!ا؟ ٠‏ 

٠ 5*٠ : الدمشقى : الاشارة‎ )589( 

(-09) الهمذاني : مقاماته : ا . 

: الجاحظ : ثلاث رسائل‎ )09١( 

(؟6095) الملى 5١٠١ ا١ : ١‏ ا : مل : ه58 ,)ابن الجوزي : 
المنتظم 8 : 71١‏ , القفطى : ٠ ١١5‏ 

(9؟05) ابن الجوزي : المنتظم 6 : :5:5 ٠‏ 

(055) الهمداني : تكملة : 515 ء ابن الجوزي : المنتظم ٠ 0/8 : ٠١‏ 


ب هلا١ا‏ - 


ومحلاات عملهم عندما انغسب الشمس و تنقطع حر كنهم من السوارع 3 
ويد خلون سواتهم » ولا بخرج احدهم لملا الا حاملا سده احدى وسائل 
الانارة المذكورة ٠‏ 


ولقد تعرضت دور العامة للهدم في بعض الاوقات 'شجة أحدوث 
الزلازل كما حدث سنة فاه 0 ولكن الذي يبدو من ندرة 
الاخار عنها انها كانت قلملة الحدوث ٠‏ واشحة لحدوث المنازعات المذهصسة 
بين سكان بغداد0 35*) ٠‏ وكذلك شحة لتهديم الحكومة لها عندما كانت 
تريد توسيع احدى البنايات التابعة لها كما حدث سنة هه ءام عندما 
اراد السلطان طغر للك 'نحديد بناية دار المملكة فعمد إلى تهديم الدور 
والاسواق المجاورة لهال" ”2 ٠‏ وفي مسنة ووؤه/١١٠م‏ اريد توسيع 
دار الخلافة فعمدت الحكومة الى تهديم الدور الواقعة بمشسرعة الزوايا 
والفرضة وبعض الدور الوافعة على شاطيء دجلة ٠‏ وفل ان هذه الدور 
كانت في سنة ههه ١‏ ام تبلغ ما يزيد على ١1/٠‏ دارا940*) ٠‏ وفي 
سنة /اه 1ه / ام اريد بناء المدرسة النظامية ومن اجل ذلك هدمت 
بقبة الدور الشاطة بمشسرعة الزوايا والفرضة وباب الشعير ودرب 
الزعفراني”' ' ”2 ولم ترد معلومات نوضح فيما اذا كانت الحكومة قد 
عوضت هؤلاء الناس الذرين هدمت دورهم ام لا ٠‏ وكل الذي ورد عن ذلك 
ان احد العلماء المسمى بابي اسحاق الشيرازي قد هرب من التدريس في 
م 


النظامية بعد نائها »> عندما اخير بان ارضها مخصوية ٠‏ « دلآن من جهة 


(556) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 
(5951) أنظر الفصل الرابع ( ؟ ‏ العلاقات السكنية ) ٠‏ 
(050) مءس : ٠ 1١59‏ 
(550) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ه٠5"‏ 
(99ه0) نعم :588 ٠‏ 
(60 نعم :55" . 
كلا١ا‏ - 


الدور المجاورة للمشهد المذكور7'' 2١‏ , 


م ان الحكومة قد ساهمت ‏ في بعض الاوقات ‏ في اعمار بعض 
المحال كما سيأتي تفصمله في الفصل الرابم” 257 , 


٠ 558 : 8 ابن الجوزي : المنتظم‎ )٠١١( 
٠ نظر العلاقات السكنية في الفصل الرابع‎ )٠١؟(‎ 


كالاا ب 





الحمامات العامة : 


بلغ الاعتناء بالحمامات والاكثار منها مبلغا كبيرا في الدولة العناسية » 
حتى اصبح عددها سغداد مضرب الامثال ٠‏ وكانت هده الحمامات على نوعين 
من حمث الملكة » حمامات خاصة واخرى عامة ٠‏ 

اما الخاصة فهي التى بمتلكها التحار والوزراء والقادة والقضاة 


والاثسراف في دورهي'” 2 . وقد يمتلك أحدهم اكثر من حمام في 


دارء40١1) ٠‏ وتحتوي هده الحمامات على كثير من وسائل الراحه » علاوة 
على حسن تنظيمها ٠‏ فمن ذلك ما ذكر عن الكاتب على بن افلح المكني 
بابى القاسم أنه دلى حماما 2 داره 3 كان قنه 0 سك مستراح وضشه سشون 3 
اذا فركه الاسان يممنا خرج اللماء حارا » واذا فركه شمالا خرج الماء 
باردا 0 ٠‏ 

واما الحمامات العامة فكانت كثيرة سغداد » وقد اختلفت الاقوال فى 
كثرتها ابتداء من تأسيس بغداد حتى اواخر القرن الرابع واوائل الخامس 
الهحر بيه (1 01٠١‏ حمث وردت الاخار عن قلتها شهاسا على ما كانت عليه 

٠. ؟١‎ : الصابي : رسوم‎ )٠١52( 

٠ سنة اده‎ 8١ : ٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )6١( 

)1١57(‏ فنرى اليعقوبي (ت 85؟ه/8910م) قد جعلها بعد تأسيس 
بغداد بقليل ٠٠٠ر١٠‏ حماما ( البلدان : /ا١‏ ) وجعلها ابن مهمندار ( من 
أل القرن الثالث ) ٠٠٠ر١٠‏ حماما بعد ان فند المبالغات التى كانت رائجة 
في عصره عن عدد الحمامات ( فضائل بغداد العراق : ١8 ١5‏ وقد ذكر 
هذا الفصل الصابي ضمن كتابه رسسوم دار الخلافة ف الصفحات من 
5٠١2 0-0‏ ( ثم أصبرحت ف أيام المقندر 1١ //هك٠ 5936١‏ - ككم) 
٠٠‏ در/ا؟" ) الصابي : رسوم : -؟ « الخطيب البغدادي : تاريخ ١١/4 : ١‏ 0« 
مجهول : مناقب بغداد : 55 ) وفي أيام معز الدولة اخضرف 5 5نكه/ ه15 
335كم) ٠٠٠رلا١اء‏ وفي أيام عضدالدولة 55319 ؟ لاه / /ا/ا4 5ق/كم) 


- ا١ال8‎ 


عه 


قبل ذلك ؟ فقد اورد الصابي ( هلال بن المحسن وه-444ه/294ه 
5م ) بانها الآن ‏ ويقصد في عصره الذي عاش فه ‏ قد بلغت ١6٠‏ 
حماما ونمفا!" ١‏ * واورد صاحب منافب بغداد بانها في سنئة ٠ه‏ 
ام قد بلغت ٠/اؤ‏ حماما(4 )5١‏ وربما بعود سسب قلة الحمامات في 
هذا القرن الىى خراب الكثير منها وعدم اقدام اللاس على بناء حمامات 
جديدة ؟ تنيجة لحدوث الحرائق المستمرة7* 2١‏ وعنث الجند البوبهي 
والسلح قي “56 ء فلما زالت هذه الاسساب كثرت الحمامات سغداد مرة 
اخرى » ومما يؤكد ذلك ذكر ابن جير لها اثناء زيارته للغداد عام 
4موه/1197م حيث وجد فيها ما لا ييحصى عدا من الحمامات » وانه سأل 
احد شيوخ بغداد عنها فاخره بان عدد الحمامات بين الحانب الشيرفى 
والغربي الفا حماه'! ٠ 2١١‏ 


وكانت الحمامات العامة على صنفين من حيث النوعه » حمامات 
للرجال » واخرى للنساء ٠‏ اما فقول بعض المحدثين من ان اللساء كن 
يغسلن في نفس حمامات الرجال في ايام معينه > بعد ان وضع ستارة عل 
٠٠درة‏ وكسس , وفي عهد بهاءالدولة (ثلالا لب9853/5-90 0 ١5‏ ١٠م)‏ 
وخاصة في سنة 5/85ه/555م فقد بلغت ١5٠٠١٠١‏ ونيفا ( الصابي : 
رسوم : *5 , والخطيب البغدادي : تاريخ ١١4 : ١‏ مجهول : مناقب : 
٠ ) 45‏ وأورد الخطيب البغدادي انه في سنة ماه كم بلغت الحمامات 
تر ؟ حماما ( تاريخ 86:١‏ ١١ا)٠‏ 

٠ 5٠ : رسوم‎ )٠١"0( 

٠ مجهول : مناقب بغداد : *5؟‎ )6١( 

(609) ابن الجوزي : المنتظم /ا : 585 , /541؟ 255:82 55ء 
ممع كه/ع الوا 5خ ع 5522016 ا لاا ع لكت لأقمك 2 عا5دهء 
اع اما م اا 5ت لاا 5ن 5ق ك2 تا لأك ١ض‏ 
/الا . ٠. ١5١1١1١5‏ 

٠ أنظر الجند في الفصل الاول 51 0 5ه‎ )6١( 

٠ 554 : الرحلة‎ )1١( 


كلا 


الاب الخار جي 7" 01١‏ « تقول لا شق والاخار الواردة عنها ٠‏ فقّد حاء 
في سنة ههعوى/١١٠م‏ على اثر دذول اليش السلجوقي بغداد ‏ كما 
علي 9 ٠ )0١‏ وانهم كرروا ذلك بالنسية لحمامين آخرين احدهما بمحله 
نهر القراطسس والأخر بمحلة هر طابة ٠ )1١4(‏ وذكر الشمزدردي ان من 
محالات الالتقاء بين الرجال والنساء هى « ابواب حمامات النساء +50 )١١‏ 
فلو لم تكن للنساء حمامات خاصة لما ذكرها بهذا التحديد » ومما يؤكد 
ذلك ما ذكره الغزالي في معرض كلامه عن الحمامات من انه بحق للذميات 
من النساء دخول الحمامات النسوية الملمة ( الاسلاصة ) العامة0 ٠, 26١‏ 

والحمام يتكون من رحمة واسعة تكون محلا لحفظ الملابس ) اي 
معخلما ( قبل الدخول مساشرة للاغتسال ٠‏ وفي هده الرحيه نو جد دكاك 
توضع عليها الملاس" ''؟ ٠‏ ويكون صاحب الحمام ( القيم ) جالسا في 
هده الرحمة ليراهب الناس أ'ناء خلعهم الملامس 43 وا'ناء لسسهم لها 3 خوفا 
من الس قة40١11) ٠‏ ولكى بقبيص الاجر من الخارجين بعد اننهاء 
الآ - للد . 1 


وبعد ان بخلع الشخص مالا سه ف ) المخلم ) وهو الست الاول من 
الحمام يمر بستين آخرين غير المخلع » يكون الثاني منها اكثر حرارة من 

(؟١6)‏ هوار : الحمامات ‏ دائرة المعارف الاسلامية مج 46 ص 538 
فيليب حتي وجماعة : تاريخ العرب مطول ؟ : ٠ 5١9‏ 

٠ ابن الجوزي : المنتظم 8 : 8؟؟‎ )1١9( 

٠ ١؟5‎ : مصطفى جواد : سسيدات البلاط العباسي‎ )1١5( 

٠ ٠١59 : نهاية الرتبة‎ )0١5( 

ردكحى احياء ؟ :عع" . 

٠ الدمشقي : ه»‎ )1١70( 

(16) الشيزري : لام ٠‏ 

(119) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : /ام؟ ٠‏ 


 امل*»‎ 





الاول ( المخلع ) واقل حرارة من الثالث”' ٠ 2١"‏ وعليه ان يضم على 
وسطه متزرا شل الدخول الى الست الثالث » وهو محل الاغتشسال ٠‏ فان 
كان ققيرا أو عرينا زوده القبم اعارة أو إببحار |( ٠ )١"‏ 


والست الثالث هو محل الاغتسال » ويكون عادة على شكل ردهة 
واسعة > عليها قة فها توافدذ زجاجه صغيرة مسم د درة للنور » وحول هذه 
الردهه مخاد ع كثيرة مفروشه بالفسمفساء ‏ ولكن الغالل ان تكون مفروشه 
بالقار ”" * ١؟ ‏ وقد طلي نصف حائطها مما يلي الارض بالقار وطلي 
الرخام شه انسوبان للماء الحار والنارو" ؟١) ٠‏ والى جانب هده الاحواض 
الصغيرة الموجودة في كل مخدع فان هناك حوضا كييرا في داخل هذا 
الببت » وهو الذي ينزل فه المستحم شغطس جسمه كله فيه ٠‏ وماء هذه 
الاحواض يأتي من خزانة تكون في موضع مرنفع > ومنها تأخذ اناب 
خاصة الى هذه الاحواض7؛ ''؟ ٠‏ وماه الخزانة اما ان يأتمها عن طرريق 
دولاب خاص بالحمام ايسسحرن الماء دن شٍ محاور للحمام 6 او تأتمها اماه 


وتحمى مياه الحمام عن طريق موقد خاص يكون في احدى جهات 
الحماه'! ٠ 2١"‏ 


(12) ابن سينا : حفظ الصحة ‏ نقلا عن الغزولي " :203 
الغزالي : احياء ؟ : ١55‏ ,2 585١ء.‏ الشيزري : ٠ 81١‏ 

7“ : الشيزري‎ )351١( 

(؟15) ابن جبير : الرحلة : "5" ٠‏ 

(159) الغزالى : احياء " : 5694 , وأنظر حتي وجماعة : تاريخ 
؟ : 52١8©‏ * 
(655) الشيزري : لام ٠‏ 
(5؟١)‏ الدمشقي : ه" ٠.‏ 
(5553) ابن الجوزي : ذم الهوى : 5/5 * 


اما - 


وقد رين جدران الحمامات برسوم متلفة منها المناظر الطسعية 


ومنها تصاوير الحوانات كالعنقاء9" ٠ )١"‏ او رسوم العشاق ومعشوقاتهم ٠‏ 
وكذلك مناظر مطاردة الحصوانات كالفيلة او غيرها من الوحوش 550 ٠ )١‏ 


ويرى الغزالى ضرورة ازاله هده التصاوير من جدران الحمامات 
وخاصة تصاوير الادسين ٠‏ وينصح الداخلين الى هذه الحمامات المزينة 
بالتصاوير تشويه هذه التصاوير ان لم يقدروا على ازالتها » والا فليدهبوا 
الى حمامات خالة من التصاوير » ولكنه لا يرى بأسا بابقاء صور الاشحار 
وسائر النقوش ما عدا صور الحوان ٠ 2١"‏ 

وقد 'نزين الحمامات اضافة الى التصاوير بناء فوارات المماه في 
وسطها » وتصميمها بشكل يجعل الماء بخرج منها باشكال مختلفة7 ٠52"‏ 


وبعد ان بدخل الشخص هذه الردهة ( الست الثالث ) يختار له 
موضعا يحلس مه » في احدى هده المخادع المحصطه بالردهه ٠‏ واثناء جلوسه 
سقى متزرا بازاره »> أو أن بمخلعة بعد جلوسه ساشرة و بصعه على عورنه 
من الاماه10 5 1) ٠‏ وقد آلف العامة هذه الحالة فلم بعد أحد ينكر على أحد 
ذلك » حتى وان رآى شما من عوريه7 ؟1) ٠‏ ما عدا العلماء الذين لم 
بر صهم كشف الناس لعوراتهم ف الحمامات العامة ٠‏ فذهب بعصهم الى 
القول بانه « لا يحل دخول الحمام الا بمتزررين »> ممزر لوجهه » ومنزر 

(/0؟1) طائر اسطوري ليس له شكل ثابت معروف . وأهم ما شاع 
عنه انه كبير الحجم ‏ القزويني : عجاثب المخلوقات وغرائب الموجودات : 
*ة؟ , الزسدي "21١٠١: ١‏ : كاكلا . 

(652) ابن سينا : حفظ الصحة ‏ نقلا عن الغزولي ؟ : لا ٠‏ 

(659) الغزالي : احياء ؟ : 595 ٠‏ 

٠ ١568 : الخوارزمي : مفاتيح‎ 6 

(١؟1)‏ ابن الجوزي : تلبيس : 5868 ٠‏ 

(؟15) نعم ٠‏ 


"ما - 


لعورانه » وستدرك شسقول بر للا بل الافضل في وفتنا هذا ترك دذول الحمام 
لكثرة العراة فيه والعجز عن القيام باحكامه » الا ان دخوله مباح 41576 , 


ظ ولم تكن السكرية غافلة عن امر الحمامات ومراقتها؟؟١؟‏ » لذلك 
رايا القاضي ابا حفص محمد بن سارك » ما ان نولى الحسية سئة 5 ه/ 
الم حى بادر معاللجه هده الحال في الحمامات قاصدر أمره الى سوام 
واتهديد من ,يفعل ذلك 0 ٠‏ 


وكان المستحم اما ان يجلس الى جانب الحوض في احدى 
المخادع مغسل مماشرة واما ان ستلقي على قفاه بعض الوفت > وقيل 
الشمروع بالغسل من أجل ان بعر ق جسده17 0 ٠‏ 


جسمه ٠‏ ولم يجز بعض العلماء ان يستدعي المستحم مدلكا ويسلم له 
نفسه » وذلك لان المدلك سبطلع على عورة المستحم » وسيمسها سده > اثناء 
تدليكه جسم المستح 0 ؟1) ٠‏ 

وعند الانتهاء من الاستحمام وسل الخروج من الغسل ( الست الثالث ) 
كان الناس يستحسئون غسل أرجلهم بالماء اللارد اذ ,يعتقدون ان في ذلك 
أمانا من النقرس والتورد5547؟2 ٠‏ وعلى العكس من ذلك كانوا يكرهون 

٠ ١/8: 5 المكى‎ 059 

(155) سسميأتي الكلام بعد قليل عن دور الحكومة في مراقبة 
الحمامات ٠‏ 

(؟١)‏ ابن الجوذي : المنتظم ١‏ : 4 

(تكث القارىء " : 5 * 

5970) المكي 5 : ١7/8‏ ء الغزالي : احياء ؟ : 585 ٠‏ 

(15) المي 5 : 18١‏ والنقرس : ورم ووجع في مفاصل الكعبين 
وأصابع الرجلين ‏ الصعيدي : ١ه‏ والتورد من الورد : وهو من أسمماء 
الحمى ‏ الزبيدي ؟ : الام ٠‏ 

"م1 - 


صب الاء البارد على الرأس عند الخروج وكذلك شريه0 ٠,23"‏ 

وكان الناس لا يدخلون الحمام من اجل الاستحمام فقط » بل من 
اجل تنظيف اجسامهم من الشعر ايضا »> لذلك كانوا يحلقون رؤوسهم 
عند الحلاق ( او الحجام ) الذي يكون وجوده دائما في الحماه” ٠ 2١“‏ 
واضافة الى ذلك فانهم يستعملون اللنورة لازالة الشعر من بقبة اجسامهم « 
وكانت العادة لدى الناس ان ,يعمدوا الى ازالة الشعر من اجسامهم باستعمال 
النورة كل شهر ٠‏ لان الاينار في رايهم بطفيء الحرارة وينقي اللون » 
ويزيد في شهوة الجماع"'*'2 ٠‏ وارجع بعضهم ذلك الى السنة وان تكون 
المدة بين مرة واخرى لا تتحاوز الاربعين بومال؟ 24 , 


اما الادوات التى كان الناس يستعملونها فى الحمام » فكانت المحاك 
- س0 : 3 
و ال بحك بها النا ار - 9 ؛ . وورق السدر وورق الذ 
هي اللي سن 


لغسل أجسامهم بها( )١14‏ كما انهم استعملوا الصابون أبضا(*؟؟ ٠‏ ومن 

الادوات الاخرى التي استعملوها ف الحمام الطاس الذي بغرف به الماء من 
. (45) 

٠ الاحواض‎ 


ويتولى خدمة الناس ف الحمامات جملة من الاشخاص وعل رأسهم 
القنم وهو ر سس الحمام 6 والدي يسولى اخند الأاجرة من الناس عند 


٠ ١580 : ١ المكى 5 : ٠8١اء الغزالى : احياء‎ )355( 

: ابن مهمندار : فضائل بغداد : لاا الهمذاني : المقامات‎ )1١2( 
٠ ا١ا/ل١‎ 

٠ ١80٠ : : المي‎ )0351١( 

(؟6) نعم ٠»‏ 

٠ 3! : السقطي‎ )155( 

(655) الشيزري : 81م والحظمي : هو الغاسول وهو صنف من 
الملوخية البرية ‏ ابن البيطار : الجامع ؟ : 35 , 155 * 

(655) مجهول : متاقب بغداد : 5؟ ٠‏ 

(655) الغزالي : احياء ؟ : *#؟9» . 


ب 185 هس 


خروجهم من الحمام ٠‏ كالوقاد الذي يقوم باشعال الوقود نحت الحمام » 
والزبال الذي بتولى تنظيف الحمام واخراج الاوساخ منه ٠‏ والمزين او 
الحلاق الذي يكون وجوده دائمسا ‏ كما مر ٠‏ والححام الذي تتكون 
مهمته الرئسة ححم المرضى”"*'؟ ع الا انه كان يقوم باعمال الحلاق 
ابغا(ة؟١؟‏ , 


وكانت الخدمة التي يقوم بها كل من المزين والححام والمدلك > غير 
مقصورة على احد من الناس ٠‏ بل هي خدمة نظير اجرة معينة يقوم بها كل 
من هؤلاء » لأي فرد من المستحمين20 234 . 


وكانت الحمامات تفتح ابوابها في الصباح الباكر” 2١”‏ > وتستمر 
مفتوحة حتى وقت الغروب ٠‏ اما بعد الغروب فلم يكن الاستحمام مستحيا 
لدى الناس لانهم بعتقدور ان الشساطين تكون مشسسرة آنذاء ٠ 0) ١١‏ وكان 
احسن وفت للاستحمام في نظر بعض الناس هو الضحى » حتى أن , 
. . سر . ره : 
فسر قوله تعالى «ونعمة كانوا ها فاكهين» بانها الحمام وقت الضحى7 205 
ودذهب الشسزري الى القول بان خير وفت للاستحمام هو بعد الشبع بفترة 
من الزمن قدرها ب( الهضم الاول ) > وذلك لانه حسب رآيه يرطب 


. 56 
البدن 3 و سمدة و بحسن يشريه( ( ٠‏ 


(359) ابن مهمندار : ١97‏ ,2 الصابي : رسوم : ٠ ١95‏ 

(15) الهمذاني : المقامات : ١79١‏ , الشريشي : شرح مقامات 
الحريري 5 : ”9"؟ ء 

(559) ابن النجار ج ٠١‏ ورقة 58 () , وأنظر الشيزري : 8/8 ٠‏ 

(660) الشيزري : 87 البغدادي : تاريخ 7 : ١١١‏ , ابن الجوزي : 
ذم الهوى : 5/5 ٠‏ 

٠ ١686 : ابن الاخوة‎ ١55 2, ١55 : ١ الغزالي : احياء‎ )16١( 

005 الغزولي ؟ : ؟ 

٠ 85 : الشيزري‎ )6659( 


هلما - 








ولم نكن للحمامات عطلة »> بل كانت ابوابها مفتوحة دائما » الا في 
حالات شاذة كوفاة احد العلماء المشهورين حنث تغلق ابوابها كما حدث 
عام مم٠6‏ ١ام‏ عند وفاة ابي الحسن على بن عمر الحربي المعروف 
بالقرويني”**١2 ٠‏ لذلك كان الناس يذهيون اللها متى شاعوا خلال أيام 
الاسبوع طذدا للنظافة ٠‏ ولكن هناك حالات كان الاستحم ام فبها » سنة77 17 5 
وهي الجمعة > والاعناد والاحرام 6 والوموف بعرفة » ومزدلفة » ودخول 
مكة > وخثلانة اعسال ايام النه لتشريق(1* '' » وبطواف الوداع ٠‏ والى جانب 
هذه الحالات هناك حالات اخرى يكون الاستحمام فها فرضا دشا وهي 
خروج المني » والتقاء الختانين 20 ٠‏ والحض » والنفاس ٠‏ 

ولم .بقتصسر دخول الحمامات على فنّه من الناس او طبقة محدودة 
وانما كانت مفتوحة لجميع الناس”2'*5 ٠‏ مواء كانوا غرباء او 
بغداديين”” ١”‏ الا انه يمنع من دخول الحمامات المجذوم والابرص > 
وبعض الناس الذدين بحاولون غسل اللد او الاديم من الاساكفة » واصحاب 
الللد في داخل الحمامات وذلك لكى لا بتضرر الناس المستحمون برائحة 
اليد والادي” ٠11١‏ ْ 
وعدوا للاستحمام فوائد جلى هي : توسسيع المسام » واستفراع 








(6865) ابن الجوزي : صفة »" : كلا" ٠‏ 

* ١5١ : ١ الغزالي : احياء‎ )665( 

(605) وهي ثلانة أيام بعد يوم النحر 2. سميت بذلك لان لحوم 
الاضاحي تنشرق فيها أي نشرر في الشمس ‏ ابن رشد 5١5 2 5١15 :10١‏ , 
الرازي 55 ٠.‏ 

(6809) أي الوطء ‏ ابن رشد ٠ 550 : ١‏ 

(654) اخوان الصفا ١‏ : 5868 2,2 القارىء : " :85 ٠‏ 

٠ 58 : ١ أخوان الصفا‎ )659( 

(15) ابن الاخوة : ١5١‏ والليد السسط , وما نحت السرج - 
الفروزاباذي ١‏ : 585 . 


كلما - 


الفضللات وتحلل الرياح 2 وتنظيف الوسخ والعرق َ« وذهاب الحكة 
والجرب »> والاعناء » وترطسب البدن » وتجويد الهضم > ننضمج النزلات 
والز كام 3 و بصد ف معالحة حمى الملاريا بيجميع ا ٠‏ علاوة على 
كونه محلا للتجميل والتزييبن سواء كان ذلك للرجال او للنساء”" ٠23‏ 


والحمام الحيد في نظر بعض الناس هو الحمام الحار المضيء 
والذي تكون يد المدلك فه خشسنة تنزيل الاوساخ57 2١‏ »> ووجه قبمه 
ضاحكا » وعلى العكس من ذلك يكون الحمام الردرى؟١ ٠ 2١‏ والحمام 
الحد بنظر البعض الآخر هو الذي يكون معتدلا في حره وبرده 
الطس الرائحة »> العذب الماء » المتسز باضوائه الكثيرة المشرقة > وفنائه 
الواسع » واتصضاويرة النديعة الصحة0* ٠,5١3‏ 


دواء/1١‏ ' وان 0 الشتاء ٠‏ في الحمام ‏ انف من شرية دواء(" 
وان من اراد الهزال قعليه بالاستحمام على الرريق » ومن اراد السمن فعليه 
بالاستحمام على قرب عهد بالشسع 1160 ٠‏ وهذه الاقوال تمثل تحربة 
الناس العملية للحمامات من جهة » وتعكس مدى اهتمام الناس بالنظافة 
ومراعاة صحه اجسامهم من جهه اخرى ٠‏ 

5 : الشيزري‎ )13١( 

(136) أحمد ممدوح : معدات التجميل : 5356 ٠‏ 

(135) ان المدلكين في الحمامات العامة في أيامنا يستعملون أكياسا 
صغيرة بأيديهم لتدليك أجسام المستحمين 0 

(1315) سسمبط ابن التعاويذي : الديوان : ٠ 55٠ , ”"١‏ 

(6365) الهمذاني : المقامات : ١1/١‏ , ابن سمينا : حفظ الصحة ‏ 
نقلا عن الغزولي ؟ : لا 

٠ ١58 : ١ الغزاليى : احياء‎ )633( 

٠. 8.٠ 5 المي‎ 0635359 

(136) الشيزري : 5 


لاما - 


لقد كانت الحكومة ترافب الشروط الصححمة في الحمامات » وتمنع 
كل ما يؤدي الى الضرر بالصحة العامة ٠‏ كمنع غسل الاواني او الازر او 
الطاس في الحوض ٠‏ وتمنع ان تكون ارض الحمام مبلطة بححارة ملساء 
مزلقة » لكى لا .يؤدي ذلك الى زلق الغائلين من المستحيي(150١١)‏ وكان 
من واجب المحتسس مراشة الحمامات »م واصداره الامر بغسلها وكنسها 
وتنظفها بالماء الطاهر > وازالة اثر اوراق السدر والخطمى والصابون من 
ارض الحمام”: ٠2"‏ وكان على القبم غسل الخزانة التي تمد الحمام بالماء » 
من الاوساخ المتجمعة في محارييها » والعكر الراكدة في اسفلها » مرة كل 
شهر حتى لا بتغير طعم الماء او رائحته ٠‏ وكان عليه اذا اراد الصمود الى 
الخزانة لفتح الماء الى الاحواض »> ان يغسل رجليه بالماء لثلا .يكون قد 
خاض في الماه القدرة ٠‏ وان لا يسد الانامب شعر المشاطة > بل سدها 
بالف والخرق النظيفة ٠‏ وان يشعل السخور في كل يوم مرتين لا سمما 
اذا شرع في غسله وكنسه ٠‏ ومتى برد الحمام فتبغي عليه ان سخرها 
ايضا ٠‏ وان لا يحسن الاء القذر في مسيل الحمام لملا تفوح رائيحته”١"21.‏ 
وعل القيم ان يست المحاك التى بحك المستحمون بها ارجلهم » في الماء 
والملح كل لبلة لثلا نكسب الروائح » وان يغسل مبازره كل عثسية 
بالصابون الات ” 


وقد يأمر المحتسس المدلك > ان بدلك بده بعشور الرمان 3 لتصير 


حشئةه فتخر ج الوسخ 4 علاوة عل انها تلد المستحم ٠‏ وبراهب المزين 
من حدثُ حدودة حلافته 3 كما انه ,بفحص ك9 117) ٠‏ 


(3535) الغزالي : احياء "' : *5؟" ٠.‏ 
(١٠1ا)‏ مءس : لام ٠‏ 

(١ل/اا)‏ معءس : لام ٠‏ 

٠ 31 : السقطي‎ )61/9( 

٠ 8/8 : الشيزري‎ )61/9 


هما - 


وكان المحتسب يأمر بعدم السماح للمستحم الدذول لغبر مر 13) ع 
كما حدث عام للمه/94١1‏ و 4و4ها/ 1م27 وكذلك كان يأمر 
بعدام اجحراء ماء الحمامات الى دحله 4 بل بازم اربابها بحفر ابار 17" 6 ٠‏ 





(5ثلا) ابن الاتير 5٠١‏ : 68م ٠‏ 
(0/ا3) ابن الجوزي : المنتظم 9 : 9؟١ ٠‏ 
)1١ 71‏ م*سلن ٠‏ 


كما - 








صور من حماة العامة 


5١ : الاعياد الدينية والمناسيات المفرحة‎ ١ 
١51١ : أ الاعباد الاسسلامية‎ 


؟ م 


٠ حلول شهر رمغا ن * (5) عيد الفطر‎ )١( 
٠ عيدك الاضحى‎ )5( ٠ موسم الحج‎ )9 
عيد الغارء (1) المهرجان‎ )١( (ه5) عبد الغديرء‎ 
٠ ) والنوروز * (85) السذق ( أو الصدق‎ 

ب 2 الاعياد النصرانية : سيب 
)١(‏ أعباد الصوم الكبسير ف دير العاصية 
والزرقية والزندورد ودرمالس ٠‏ (5) عياد دير 
العذارى ٠‏ (5) عيد دير أشسهموني ٠‏ (5) عبد 
دير سمالو ٠‏ (0) عبد دير قنى ٠‏ 

ج - المناسبات المفرحة : م.*- 

٠ رحخوع الخليفة القائم الى بغداد‎ )١( 
الانتصار‎ )5( ٠ الانتصار على الميز نطيين‎ )5( 
بناء الاسوار + (5) زواج‎ )5( ٠ على السلطان‎ 
الخليفة أو السلطان + (5) مجىء مولود <ديد‎ 
٠ ختان أولاد الخليفة‎ )/( ٠ للخليفة‎ 

وسائل التسلية وملء الفراغ : 1" 

() - المحالس : )١(‏ المجالس الخاصة ٠‏ (5) المجالس 
العامة وتشمل ( مجالس الغناء ء ومجالس 
الوعظ , ومجالس القصص ) ٠‏ 

(ب) - اللعب بالطيور ٠‏ (ج) مهارشة الحديوانات ٠‏ 

(د) ‏ سباق الخيل والفروسية ٠‏ 

عادات مختلفة : 5 

() الجلوس على باب الدار ٠‏ (ب) استعارة الحلي 

والملاس لحفلة العرس ٠‏ (ج) ختمة الاحداث ٠‏ 

(د) الجنائز وما يعمله الئاس في الاحزان ٠‏ 


3 


ملحن 
5 ؟ 


لمحن 


"١ 


: الاعياد الديئية والمناسبات المفرحة‎ ١ 


لقد احتفلت عامة بغداد باعاد دينة » وفرحت بمناسات شارك فنها 
المسلمون والمسسحون طللة القرن الخامس الهحري ٠‏ وكانت هذه الاععاد 
على نوعين اسلامية ومسبحيه ٠‏ 
اما الاععاد الاسلاصسة فكانت متنوعة منها العامة » ومنها العرفة 
المستحدثة ٠‏ وكان الاحتفال بها بحري حسب مواععد معيئة من السئة ٠‏ ندا 
بالاحتفال بحلول شهر رمضانء الذي كان الاهتمام به بحرى علىالصعدين 
الرسمي والشعبي » فكانت الحكومة ادر عند حلوله الى نوزيع الصدقات 
على الفقراء والمحتاجين > وتعنى بالمساجد فتضئها لبلا بالمصايح ٠‏ ويحبي 
العامة لاله اما بالذهاب الى المساجد لصلاة التراويح > او بالانس وسماع 
الغناء ٠‏ ثم اذا قارب الانتهاء اخرجت الانعام من دار الخلافة الى ققراء 
العامة » واستعد الناس بعدها لاستقيال عد الفط )١(‏ : 


ويكون عبد الفطر في اليوم الاول من شوال”"' وبستمر الى اليوم 
الثالث منه ٠‏ اما مراسسم اعلان بوم العمد فكانت تمداً بمشاهدة الناس لهلال 
شوال » ٠‏ نم الشهادة لدى القضاة بذلك »ع الذدين يتواون امر ايصال هده 
الشهادة 1 فاضى القضاة » ومنه الى الخلشفة حىسث بصدر أمره بأذان العنده 
اما اذا لم يتحقق. للناس رؤية علال شوال فانهم ينوون نبة الصام ويكملون 
عدة رمضان ٠‏ وبعدها يكون اعلان العسد”") 8 


وفي صصسرحة الدوم الاول للعسد بخر جح الناس بمالا مسهم الحديدة الى 

٠ الكازروني : مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية : ه58‎ )١( 

(؟) أنظر عن تاريخ اتخاذ عيد الفطر القلقشندي : صبح الاعشى في 
صناعة الانشا ؟ : ٠ 5١05‏ 

(؟) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ١‏ 


- اؤ١‎ 


المساجد ل فر يضة صسلاة العند ٠‏ ولاعطاء ا 0 »> الى الفقراء 
والمحتاجين7”؟ وقد حرص الخلفاء على الاحتفال بهذا ا فكان الخليفة 
بخرج مبكرا في موكب مهيب وقد ارتدى اجمل ملابسه وبمعيته كبار 
رجال الدولة''' ٠‏ وكان الناس يقفون على جانبي الطريق عند مرور 
موكب الخليفة وهم بنادون « السلام على امير المؤمنين ونور الاسلام » 
والخلشفه يرد عليهم التحة ٠‏ حتى اذا دخل الجامع وصلى صلاة العند 
ارتقى المنمر والقى في الناس خطة الععد ٠‏ وبعد انتهاء الخطرة ينهض 
الصلون وهم يرتلون الدعاء للخليفة ٠‏ 'نم يخرج الخليفة في موكيه لبعود 
الى دار الخلافة9"؟ ٠‏ 


وكانت العادة ان .يجرى استعراض عسكري في بغداد في الوم الاول 

من العبد وقد سقى الاستعراض مستمرا طيلة ايام العد("؟ ٠‏ وفي هذا 
الاستعراض يظهر الجند بملاسهم الفاخرة وقد ركيوا اجود الخل' 2 ٠‏ 
ويكون العامة عند مرور الحصش واقفين على جانبي الطرق أو جالسين الى 
شرفات منازلهم .يطلون على سير الجيش نما يكون الخليفة وكبار رجال 
الدولهة جالسين في مكان بعد بصورة ١‏ خاصة لهذه المناسية وي هذا المكان 


03 0002 ء )0١(‏ . 
بسسعر صول اليش ٠‏ ولكي يتحافظ عل سلئل الاستعراض بانتظام 


2 المكى أحك5ك الكازرو ني 51 , الا ان هناك من برى وحوب 
اعطاء الفطرة 5 العبد وليس ف صبيحتهة ب أنظر ابن رشيد : دداية 
١‏ : "؟لا؟ ٠.‏ 


(5) الحريري : المقامات : /53 ٠‏ 

٠59١ , 1١١: 8 التنوخي : نشوار‎ )1( 

٠. ١9 : بنيامين : الرحلة‎ )90/( 

(4) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ : 58 ,2 6مهء لاهكاء ابن الاثير 9 : 
73 الكازرونى : 55 ٠‏ 

(9) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ : 8" , ابن الاثير 505:9 ٠‏ 

٠ نفس المصادر‎ )٠١( 


لاوا - 


كانت الحكومة تمنع العامة من ركوب البغال او الحمير لكى لا يختلط احد 
منهم بالحش المستعر ض ٠2١١7‏ 

وتزين بغداد بالاقمشة الحريرية ذات الالوان الزاهة” ') ٠‏ 
و بالاعلام و يصرب ها بالابواق والطول7 ٠ )"١‏ 


ويسدو ان الاحتفال بعمد الفطر واستعراض الحش كان مستمرا 
طلة القرن الخامس الهحري ٠‏ اذا كانت الاحوال هادثة دونما اضطرابات 
أو رواج اشاعات 47 ٠ )١‏ 


واذا ما اهل شهر ذي القعدة بدأت احتفالات جديدة بحلول ( موسم 
الحج ) وذلك ان الحجاج يتوافدون في هذا الشهر”” '' من واسط والبصرة 
والكوفة ومن المناطق التي تقع شرق العراق كفارس وخراسان وغيرها 
سحتمعون ف الحانب الغر بي من بغداد وبصربون الخم هناك ٠‏ وانقيم لهم 
الحكومة مواضع خاصة لشرب الاء كما انها تقدم لهم الاطعمة وقد يبلغ 
عدد الححاج المجتمعين بغداد عدة الاف سل سف رهم الى الديار المقدسة وقد 
فدر عددهم ابن الحوزي ف سئة هام بعشسر ردن الف حا "2, 


وفي خلال هذه الفترة وإلى أن بحان. مو عد رحميلهم ترق الشوارع 
زاخرة بالعامة على اختالاف اعمارهم واجناسهم خار جين من دؤرهم للتفرج 
على مواكب الححاج القادمة من بقاع مختلفةه «٠‏ وقد لسسوا ازياء مم مختلفة 
الالوان والاشكال ٠‏ فكون في هذا الموسم منظر يدعو الى الاتشبراح 


. اسن الجوزي : المنتظم ٠غ ه“”‎ )١١( 
٠ ١١9 : بتيامين‎ )١١( 

٠6ه:‎ 3٠١ معءس 8: لاه.‎ )١9 

٠ 55 : / ابن الجوزي : المنتظم‎ )١5( 
٠ نهعم 7 : ثلا"‎ )ه١(‎ 

)١1١(‏ نعم 


1١9‏ هس 





واللبحة 0 ٠‏ 
وكانت الحكومة تنظم مسيرة الحجاج من بغداد الى الحداز ثم 
الرجوع الى بغداد ثانية ٠‏ وذلك بان نولي على الححاج اميرا نختاره من 
الاشراف الطالسين في احتفال رسمى بحري في دار الخلافة ييحضيره 
السلطان والاشراف وقاضي القضاة والقضاة والفقهاء(3١)‏ ويخلع على امير 
الحجاج في هذا الاحتفال بالخلع ويكلل بالانعاه7؟ ٠ )١‏ ويتم انين امير 
الحج منذ فترة سكرة فقد عين الشريف ابو الحسن بن موسى الموسوي 
اميرا للحج في شهر جمادي الآخرة من سنة 4ه مه//ه5وم” © وعين 
الشريف المرتضى اميرا للحج في شهر صفر في سنة 5٠4ه//ه1١01'" ٠5"‏ 
وكان هذا التقليد في نين امير الحج قديما يرجع إلى عهد الراشدين 
اما اهم واجباته فهي قبادة الحجاج في ذهابهم وايابهم والاثسراف عليهم 
وصيانة الآمن ينهم خلال سفرهم وحمايتهم من هجمات البدو عبر 
الجززيرة العربمة وتصدرهم عند القام ,بشعائر الحج في مكة وعرفات وغيرها 


من الاماكن المقدسة2"0 . 


(؟؟) 
«٠‏ 


)١159(‏ الكازرو ني : *5؟ ه* 
(16) مء*س ٠‏ 
)1١9(‏ الكازروني : *5؟ ٠‏ 
)5١(‏ ابن الجوزي : المنتظم /ا : 9*" ٠‏ 
)5١(‏ نعم : كلاكا. 
(560) أنظر :ل 
8 .2 ,1 711 .1 .لآ .[31-130(3 عتتحعكم : (ل) *ء01امل 
(5"9) الصابى : الرسائل ١‏ : ه5١5١‏ وأنظر أيضا : 

8 .2 ,1 1731 .1 .11 .[31-130(9 عتتمحك : (ل) تاعتسطامل 
وقد وردتنا نسخة من تقليد أمير الحج وذلك ف سنة 5"505له حيث عيبن 
أبو أحمد الحسين بن موسى نقيب الطالبيين أميرا للحج من قبل الخليفة 
المطيع (5؟؟ 7 5535ه) ٠‏ أنظر الصابي : الرسائل : ٠ ١٠6501١55‏ 
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وقد نقشلد آأمارة الحج ف سئة وه ءام 6« ه٠ؤه/‏ 4١١1م‏ 
- ؟ 1 3 
5 هاره اام نقيب الطالسين الشرريف المرمضي 0 25 + وتملد الافساسى 
مره اخرى 2 سنئة 1ه ا وكذلك ف سنة وهم 
؟ : : : . : . 586 

ا ٠‏ وفي سنين اخرى لم ,يذكرها ابن الحوزي وانما اكتفى 
بالاشارة البها فقط ٠‏ وانه في كل ذلك كان بحج بالناس ضسابة عن الشسرريف 
عم 40 
ارتضى 0 ٠‏ 

وللا كان الاشراف الطالببون هم الذين يتولون امارة الحج اضافة الى 
نقابة الطالسين لذلك قلابد ان ,يكون نقس الطالسين عدنان بن الرضى 
الموسوي قد تولى امارة الحج عام 0038 ٠‏ وكذلك نقيب 
الطالسين ابي عند الله بن ابي طالب عام «ووه/ 00-8 ٠‏ 

ومن جملة تنظمات موكب الحج أ اضافة الى تعبان الآمير - ان بتعدم 
الموكب حامل العلم وبعده ضارب الطبل ثم جند السفر ٠‏ وعندما ييخرج 
الموكب من بغداد إيكون ف "نود بعه كنار رجال الدولة ومن خلفهم عامة 


٠ )ك١ بغداد(‎ 


(1؟) ابن الجوزي : المنتظم /ا : 5117 وكان نقيبا للطالبيين في 
الكوفة أنظر الامينى : الغدير في الكتاب والسنة والادب ه : لا ٠‏ 
(55) ابن الجوزي : المنتظم /ا : 5/ا؟ ٠‏ 


* ١85 : 8 (55؟) نعم‎ 
٠» 1١١: نهم‎ )50 
٠1١5 : نعم‎ )50( 

٠ ١85 : (59؟) نعم‎ 


(5) نعم : لاؤ١ا‏ * 

: ء ابن الجوزي‎ 55١ , 6٠٠ : الشريف الرضى : الديوان‎ )5١( 
حوادث 405ه , 51/3 حوادث 5٠4ه , 8 : ؟ حوادث‎ 57 : ٠/ المنتظم‎ 
٠*٠ ©: : 5ه 8 : 19 حوادث 555ها, الكازروني‎ 


هوا ب 


وكان الاحتفال بموسم الحج مألوفا طبلة القرن الخامس وما بعده ٠‏ 
فقد وصف لا إشامين الاندلسى الاحتفال الذي شهده ف بغداد اثناء زبارنه 
لها ف سئة ودده/ 54 اام ورآأى كيف اجتمع الحاج سغداد ودخلوا دار 
الخلافة هاتفين « يا سيدنا نور الاسلام وخر المسلمين اطل علينا بطلعتك 


إصحية 
لهم" . 

ولكن الطريق من بغداد الى الحرمين لم يكن دائما سهلا مسورا 
فقد يتصدى الاعراب للححاج اثناء رجوعهم مما بضطر هم الى العودة عن 
طريق الشام الى بغداد ٠‏ كما حدث في عام 1 وعام 
موه/ :ا "ا 
الحجاج من بغداد ولم تطمئن الحكومة الى جانبهم فان موسم الحج بيبطل 
وبعود الحجاج الى اوطانهم كما حدث فى سنة اوها" 
ادق 


اما اذا كانت تحر كات الاعراب قد حدثنت قل ذهاب 


واحكوه أ كاءامو الوه / ء«و ل وكالوه / هد" 
و الالوه 0 وهام واجاوه اا ا 
و إسوم/س. 40 وسسيه اس 1 ووه اوسا 


٠ 7١5 : 59؟) الرحلة‎ 


(9؟؟) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ ١١‏ 
(65) نمء :كلاه 


(56) نء١م‏ ل : "له؟ ٠.‏ 
؟) نعم 8 ٠.95:‏ 
(556) نعم :551 ٠.‏ 

() نعم : ه58 ٠.‏ 
(9؟) نعم : الاء 
(50) نعم :91 ٠‏ 
)5١(‏ نعم : ١امء‏ 

٠ 5١ : (؟5) نهم‎ 

(59) نعم : كم ٠‏ 
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واع#وه م.1001 1 و تمه وم. .0 ؟2 لذلك كانت الحكومة تعقد 
مع الاعراب اتفاقات خاصة بهذا الشأن وتعطيهم الاموال لقاء التزامهم جانب 
الهدوء وعدم التعرض للحجاج وعندما تطمئن الحكومة الى هدوثهم تعلن 
عند ذلك عن فتح طريق الحج وترسل الرسل الى الاقطار الاسلامية 
البعدة كخرامان(247 , 


اما اذا رجع الححاج من الحرمين فشكون ذلك موسما آخر للعامة 
كي نفر ح واتحتفل زهي ستقيل مسيرة5 الححا(" 4) ٠‏ 


الاضيحى 4*7 ٠.‏ وخرج الناس مكرين الى المساجد لأداء فريضة صلاة 


العد (41) ٠‏ نم بخر حول بعدها لنشغلوا ضحر الاأضاحي وهي أهم 


مأ يميز هذا العيد ‏ وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين > ولم يكن 
ذبح الاضاحي مقصورا على العامة وحدها ققد كان الخللفة نفسه يأمر 
بذبح الاضاحي على ابواب دار الخلافة وتوزيع لحومها على الفقراء'” *1 ٠‏ 
وكان الصناع ,ينتهزون فرصة حلول العند للصنعوا تماثمل حوانة لسعها 
على الاطفال50 "2 ٠‏ 


وفي امن عشر ذي الححه يحتفل العوام ) هن الشيعة ( يعبد الغددير 


(55) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ ٠٠١‏ 

٠ ١55 : ابن القلانسي‎ )55( 

(53) مء*س :5ه 

٠ "5 : الكازرونى‎ )597 

(54) البيرونى : الاثار الباقية عن القرون الخالية : 588 , 584 , 
النويري ١‏ : /ا١‏ » القلقشندي 5 :5.5 ٠‏ 

(55) المي لذ ان اذ 7" الكازرو ني :5361 ٠‏ 

(60) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ ١5١‏ 

٠ الغزالي : احياء " : 51 , وأنظر ابن الاخوة : 1ه‎ )5١( 


لاوا - 


وكان اول من اوجد هذا العند معز الدولة البوبهي في سنة ؟وعه/ 
ع.وم'”” " وهذا العبد عندهم بمثابة احياء لذكرى الخطية التي القاها 
النبي (ص) في الموضع المسمى ب ( غدير خم )20 بين مكة والمدينة آثناء 
عودته من ححة الوداع والتي قال شها بعد ان اخد بد علي بن ابي طالب 
5 الستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم ؟ قالوا بلى ٠‏ قال : الستم 
تعلمون انى اولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا بلى ٠‏ فقال : من كنت مولاه 
فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ٠‏ لذلك كانوا يحبون 
لملته بالصلاة وويشعلون النيران ويلمسون الملاس الجديدة وينصيون القباب 
وبنحرون في صسحته الدبائح ويعتقون الرقاي7**) وويزورون مقابر 
الاولاء سغداد والكوفة9؟ "2 ٠.‏ 


وفي مقابل ذلك عمل عوام السنة عندا آخر منافسة لعوام الشسيعة 
سموهة تعيد الغار ٠‏ وويكون الاحتفال به 2 السادس والعشسرين من ذي 
الحجة اي بعد عند الغدير بشمانسة اياه7 * ٠‏ وكاتوا قد احدثيوا هذا العبد 
في سنة ههه/8هةم احياء لذكرى دخول النبي (ص) وصاحيه أبي بكر 
الصديق (ر) غار حراء اثناء الهحرة الى المدينة ٠‏ وكانوا يظهرون السرور 
فه وينصبون القاب ويوقدون النيران ويعلقون الزينة 'نماما كما كان عوام 


(؟5) ابن الجوزي : المنتظم لا : 5*5 , الذهبي : العبر " : 59 2 
النويري ١‏ : لالا١‏ ء المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 
٠ 588: ١‏ 

(؟ة) ابن الجوزي : المنتظم : 8 ٠ ١5365١5:‏ 

(55) المصادر السابقة ٠‏ 

(5ة) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠ 1١535١5‏ 

(553) يرى الذهبي (ت 58/اه/1551م) ان هذا التاريخ غير صحيح 
لان النبي (ص) دخل الغار في أواخر صفر وأوائل ربيع الاول ٠‏ العبر 
؟ : 559 * 


-4ؤا - 


الشبعة يعملون في عبد الغدير”"”2 وكان الاحتفال بعد الغدير وعند الغار 
مستمراً طلة القرن الخامس الهحري!*2* ولم يكن بحول دون الاحتفال 
بهما سوى وقوع الفتن المذهبية!" ٠2‏ 

ولما كان الصارون والشطار جزءا من عامة بغداد يعشون نفس 
الظروف التي تعيشها لذلك رآيناهم .ساهمون في الاحتفال بهذين العبدين 
كما حدث عام ل . 


والى جانب هذه الاعاد التى جرى الاحتفال بها في اوقات معمنة من 
السنة فان هناك اعادا احتفلت بها عامة بغداد في هذا القرن ابا الا ان 
مواعيد هذه الاعباد كانت لا تنفق دائما مع الشهور القمرية ٠‏ وان كانت 
مواعيدها ثابتة ومعروفة ٠‏ وهي اعاد عرفية ترجم الى اصول فارسية قديمة 
كعيد المهرجان والنيروز”''2 والسذق ( او الصدق ) ٠‏ 


اما المهرجان فكان حلوله ايذانا سدء الانقلاب الشتوي وكان يحتفل 
به في السادس والعشرين من تشسرين الاول من شهور السسريان وفي 
السادس عشر من مدماه من شهور الفرس وببْه وبين النيروز /161 .يوما 
وكانت مدته عند الفرس ستة ايام .يسمى الوم السادس منه بالمهرجان 

(050) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5ه ء النويري ١1/0 : ١‏ , الذهبي : 
العبر * : ؟5 © 878 ء المقريزي : الخطط ٠ 588 : ١‏ 

(5) ابن الجوزي : المنتظم لا : لاه؟ , الذهبي : العبر " : 4لا ٠‏ 

(59) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5١٠‏ وقد ورد عن الخليفة الفاطمي 
الحاكم بامر الله انه منع الاحتفال بعيد الغدير في مصر بعد ان كانوا 
يحتفلون به المقريزي : الخطط ٠ 586 : ١‏ 

. اسن الجوزي : المنتظم : 5ه‎ )6١( 

)6١(‏ لقد خص الاصفهاني ( التياريز ) بفصل عين فيه أوقاتها 
بحسب أيام الشهور القمرية من نيروز سنة احدى من الهجرة حتى نيروز 
سنة ٠ه؟#ه/‏ ١3م‏ في كتابه تأريخ سني ملوك الارض والانبياء : 
0 


هوا 


الاكبر 4١"‏ ء الا اننا لا نعلم عدد الايام التي يحتفل بها عند حلوله لدى 
عامة بغداد فالذي وردنا عنه انهم كانو | يحتفلون به من دون ذكر لعدد 
الايام ه وقد اختلفت الروايات في سس تسمته بالمهرجان1527٠‏ 
وعلد حلوله بدآ الناس بتغبير فرشهم وملابسهم استعدادا لاستقال 
الشتاء0 اك ٠‏ ونراهم بفرحون به فرحهم بقية الاعناد ٠‏ فنضربون بالوقات 
والطبول ويعلقون الزينة7* ٠ 2١‏ ويسادر الشعراء الى نهنئة الخليفة كما فعل 
الشريف الرضي ( ت 4+5ه//ه١١1م‏ ) عند حلول المهرجان في عام 
#لاعه اروروةء'' '' وتهنئة كبار رجال الدولة كما فعل هو ايضا عند حلوله 
في عام فهو ا والى نهنثة الاصدقاء والاخوة5*7:؟ وكذلك كان 
يفعل أخوه الشريف المرتضى (ت 5موه/ ٠2377)‏ 

وكان النيروز ومعناه الوم الحديد” 0 بحل عند الانقلاب الصفي 
وذلك في ابتداء كل دع 3 ال الحديد:(١"؟ ٠‏ وهو اليوم الحادي 


والعشرون من شهر آاذار9؟" ' . وكانت مدته عند الفرس ستة أيام ,مسمى 

٠ 5١٠/8 : " القلقشندى‎ , ١78 : ١ النويري‎ )1١( 

٠ 5١١ : 5 القلقشندي‎ » ١18 : ١ النويري‎ )19( 

(15) نفس المصادر * 

(15) ابن الجوزي : المنتظم 8 : لاه ٠‏ 

(3553) الديوان : /ا؟ ٠‏ 

00 نءم ”5 

٠ م٠: نعم‎ )00( 

٠ 5*5 : ١ الديوان‎ )69( 

07( النويري ١‏ :6 3 غ القلقشندي ؟ مء١: ٠‏ 

٠ 5١5 : البيروني : الآثار‎ )/١( 

(؟/ا) محفوظ : النوروز ف الادب العر بي محلة التراث الشعبي 
ص ١١‏ العدد 6م نيسان ١935‏ ويسميه البغداديون في الوقت الحاضر 
ب ( النوروز ) و ( دورة السنة ) ٠‏ 


٠*ه”#‏ ا د 





الوم السادس منها بالنيروز الاكبر "2 ٠‏ وما قلناه عن مدة المهرجان 
يصدق ووله هنا ايضا من حيث عدم معر فنا بمقدار الايام التي احتفل العامة 
فبها عند حلوله في القرن الخامس الهحرىي7؟" اما الاحتفال بعد النيروز 
فكان منذ أيام العاسين الاولى ٠‏ كما انه لم يكن مقتصراً على بغداد وحدها 
بل كان ,يحتفل به في اقطار اسلامية اخرى”” "2 ٠‏ فكانوا يوقدون في للته 
النيران ويشعلون الشموء"". ويتادلون الهدايا"" "2 , والتهانى كى, 
ولم يكن احتفاء العامة به وحدهم فقد شار كهم شه الشعراء والادياء ايضاء 
اذ كانوا يعشيرونه زمن الورد وفصل الجمال وموسم الفتنة ووقت 
الحسن :(075) 


والسنّذ ق”:* او السنّدق ( ويسمى الصدق ايضا ) كان عندا آخر 
ن اععاد الفرس القديمة7١*؟2‏ اخذته عامة بغداد واحتفلت به ويسمى بلملة 
الوقود حيث تشعل في انلك اللملة النيران بانواع مختلفة من الدهات 59 28 . 


٠ 508 : " القلقشندىي‎ , ١78 : ١ (9؟/) النويري‎ 

(كلا) آدم متن ؟ : لام؟ ٠ 591١‏ 

(ة/7) ن*م ٠‏ 

٠ 5١5 : البيروني : الآثار‎ )3( 

٠ نس*٠م‎ )/90( 

(6/) الشريف الرضى : الديوان : 508 2 #١5‏ , 558 2 55ه, 
31 مهيار الديلمي (ت م ٠‏ الديوان : مواضع كثيرة في أجزائه: 
الثلاثة » سبط ابن التعاويذي (ت 5/5ه/188١1م)‏ : الديوان : 0/1 , 15 ٠‏ 

(9/) محفوظ : النوروز في الادب العربي مجلة التراث الشعبي 
ص ١5‏ العدد 8 نيسان ٠» ١9535‏ 

(86) أنظر ابن منظور 5٠١‏ : ه8هاء 

)8١(‏ الهمذاني : الرسائل وقد نشرت باسم ( كشف المعاني والبيان 
عن رسائل بديع الزمان ) : ٠ 58١‏ وأنظر النويري 18١:1١‏ : القلقشندي 
؟: ٠ 2١5١3 5١:‏ 

٠ 5١؟‎ , 5١5 : » القلقشندي‎ 2٠68524١81١ :5١ النويري‎ )86( 


ب أ١٠”‏ سه 


وكانت بحسب ما ذكره مسكويه9؟*) ولبن الاثير(؟*؟ وابو الفداء 
ات بسباه/ وسمام )0* "2 اثناء كلامهم على حوادث سنة ممه 84م 
تقع في لبلة الملاد ٠‏ وقد أكد ذلك ابن الجوزي انناء كلامه على حوادث 
سئة اه ام عندما قال بأن جماعة مناهل عكر |( 4) نزلوا لاشعال 
النار لمله المبلاد كعادتهي 77 4) واستعمال ابن الحوزي لتعمير ْ) كعادتهم ( 
بوضح استمرار الاحتفال بهذا السد ٠‏ ولعل فكرة الاحتفال بالمولد الننوي 
التى حدنت بعد هذا التأريخ قد اخذت عن هذه الللة(7"؟2 ٠‏ ولقد اورد 
ابن الجوزي نفسه كيفنة الاحتفال بهذا العد وذلك في سنة 5 ه/ 
و3" حيث اشعلت النيران العظيمة والشموع في السميريات2 5) 
والزوارق الكثار ونصصت التقاب على بعض هذه الزوارق ٠‏ وخرج عامة 
بغداد الى شواطىء دجلة للفرجة وكيف انهم بانوا لملتهم تلك على شواطىء 
دجله يتفرجون على الزوارق وهي تحمل ارباب الدولة ينهم السلطان 
والوزير ومن اليهم ٠‏ علاوة عل ما تحمله من ابواع الملاهي ٠‏ ولم تكن 
العامة مكتفية بالفرجة فقط بل كانوا يحملون هم ايضا السموع بايديهم 


(89) تجارب الامم ه : ٠. 5٠١‏ 

٠ ٠١* : 8 الكامل‎ )85( 

(665) المختصر في أخبار البشر ” : ٠. ١١٠١‏ 

(481) وهي بلدة صغيرة قريبة من بغداد ‏ ابن حوقل : صورة 
الارض : ٠ "١9‏ 

٠ 3535 0: 8 المنتظم‎ )80 

(8) لقد اشتهر أبو سعيد كوكبورى الملقب بالملك المعظم مظفرالدين 
صاحب اربل (59ه ‏ ٠55ه/55١١51؟١١1١م)‏ على انه أول من احتفل 
بالمولد النبوي وكان احتفاله به احتفالا رسميا بشارك فيه العلماء والفقهاء 
والصوفية ٠‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان " : "0٠‏ 
لالا؟ ٠.‏ 

٠ لاه‎ : 9 س٠م‎ )86( 

(60) وهي نوع من السفن ٠‏ 


#ا٠”#‏ ا ده 


مشار كين في احماء نلك اللملة ٠‏ ولقد كان لسحر تلك الليلة تأثير على ابي 
القاسم المطرز7' © فوصفها بقصدة منها هذه الاسات : 


وكل نار على العشاق مضسرمة 2 من نار قلبي او من ليلة الصدق 
نار 'نتحلت بها الظلماء واششهت سدقة اللل سها غرة الفلق 
وزارتالشمس فها البدر واصطلحا>2 على الكواكب بعد الظ والحئق 

ومنها: 

ب أما الاعناد النصراسه فكانت كالاسلامية اعناد مورونه منذ عهد 
قديم برجع بعضها ‏ كما يرى ادم متز ‏ الى عادات كانت لسكان العراق 
القدماء”” '؟ ٠‏ ولها أوقات معلومة بحتفل بها في العراق ٠‏ والنصارى يتفقون 
في الاعاد العامة > الا انهم ,يختلفون في الفرعية منها » حسب طوائفهم 
وفرقهم المعروفة159) ٠‏ ثم ان هناك اعيادا خاصة بكل دير من الاديرة 
يحتفل بها ف أوقات معلومه من الاك , والدي بهمنا من أعساد 
النصارى هو ما كان يحتفل بها في الاديرة داخل بغداد او فر يما مها والتي 
يمكن لعامة بغداد مشاهدتها والتفرج عليها ٠‏ لذلك فسوف لا يتناول هذا 
البحث الاعاد 2 الاديرة النععدة عن بغداد ٠‏ 


وكانت هذه الاعاد التى نقام ف الاديرة 2 اوفاتها المعلومة منأسمة 
مفرحة ستعد لها التصارى فبلسون ابهى حلبهم ويتزينون بشفاخر أنابهم ٠‏ 


)9١(‏ هو أبو القاسم عبدالواحد بن يحيى بن أيوب المطرز البغدادي 
الشاعر ت 55هه/55١١م ٠‏ السمعاني : الانساب : ؟الاهة (ب) ٠‏ 

(؟98) الحضارة الاسلامية ؟ : كثلا؟ ٠‏ 

٠ "0١5 , 588 : البيروني : الآثار‎ )69( 

(5+5) الشابشتى : الديارات : ؟» والبيروني : الآنار : 5٠١‏ وأنظر 
بابو اسحاق : أحوال. نصارى بغداد في عهد الخلافة العباسية : /ا9 ٠‏ 


ا 2 





وبخرج الرهان والكهنة ف موكب دينى وعلى البستهم الكتسية شارات 


على لغم واحد متمق الالحاه 50 3) ٠‏ فكانت اعاد الصوم الكير” 5 تقسم 


بحسب احاده ٠‏ ففي الاحد الاول يكون الاحتفال بدير العاصية ٠‏ وويقع 
هذا الدير في شسرق بغداد ,ساب الشمساسية على بعد ميل من دير 
سمالوا”"'؟ ٠‏ والاحد الثانى بدير الزريقة2"*0 ٠‏ والاحد الثالث بدير 
الزندورد ويقع هذا الدير بالجانب الشرفي من بغداد ٠‏ في منطقة كنها 
فواكه واعناب وقبل عن اعنابه بانها اجود الاعناب التى 'نعصر سغداد ٠‏ لذلك 
كان حلول العند به يجذب الله عشاق الطرب ومحو التنزه ولهذا السس 
ايضا تغنى بحسنه الشعراء'' '؟ وقد استمر وجود هذا الدير حتى العهود 
اشح و3 ٠ )١١‏ والاحد الرابع بدير درمالس ويقع بباب الشماسة'" 2. 


دم 


(96) بابو اسحاق : أحوال : /او ٠‏ 

(531) ان الصوم الكبير هذا يقع في ثمانية وأربعين يوما اولها يوم 
الاثنن وفطرهم يوم الاحد التأسع والاربعس من أول صضومهم ٠‏ يسمونهة 
السعانين ( أو الشعانين ) ومن الشرائط التي اشترطوها وقوع الفصح بين 
الشعانين والفطر وهو الاسبوع الاخير من الصوم ‏ البيروني : الآثار : 
5*5 وعند انتهاء الصوم الكبير يكون قد هل عيد القيامة أو العيد الكبير ب 
بابو اسحاق : أحوال : ٠ ١٠١15‏ 

(40) الشسابشتي : الديارات : » والحموي : معجم البلدان » : 51/١‏ 


ولم يذكر شيء عن سير الاحتفال به ٠‏ ولقد نبه كوركيس عواد محقق 
كتاب الديارات على انه لم يعرف أي شيء عن هذا الدير هامش ص ” ٠‏ 

(56) الشابشتى : ” وقد أشار كوركيس عواد محقق الكتاب الى 
ان أمر هذا الدير مجهول لديه : هامش ص * ٠‏ 

(89) الحموي : معجم البلدان ؟ : 58:5 , 15٠‏ ء 1168 , العمري : 
مسالك الابصار في ممالك الامصار ١‏ : 5/ا؟ ٠‏ 

٠ ١١9 : بابو اسحاق : أحوال‎ )٠٠١( 


٠ هلا"‎ : ١ العمري‎ , 16١ : الحموي : معجم البلدان ؟‎ )٠١١( 


5*” سم 





وعمده احسن الاعاد اذ جتمع فبه نصارى بغداد » ومن يضاف الهم من 
أهل اللهو ومحمى التنزه شقسمون مه أياما بقضونها بالتذزه في سامنه 
ومزارعه ويتسلون بمنظر التصارى المحتمعين وبطريقه تعسدهي7" ' 5ه 
وقد ضل هذا الدير عامرا في عهد الحموي ( 95هه/4؟19م )!" ' ' الا 
انه اندثر فى عهد ابن عنبدالحق ( ات يلراه / جر 1م 0 ل" 

وكان يحتفل يصوم العذارى بدير العذارى وبقع بقطبعة اللصارى 
على نهر الدجاج في ال<انب الغربي من بغداد”” ' '' ٠‏ وكان ديرا للرواهب 
السريانيات7 ' '؟ ٠‏ واما الاحتفال به فكان قبل حلول الصوم الكير ٠‏ 
ويكون الصوم شه لمدة ثملاثثة ايام فاذا انتهت اجتمءوا فيه واقاموا شعائرهم 
الديننة”" ' “6ه وقد بقى هذا الدير الى ما بعد القرن الخامسالهحري0*: !) 

ويحتفل بدبر اشمونى عند حلول عد القديسة اشمونى وقد اختلف 
في تأديخ الاحتفال به فجعله الشابشتي في اليوم الشالث من تشسرين 
الاول57' 2١‏ وجعله الليرو ني في الخامس عشر منه9” ١‏ '؟2 ٠‏ وكان موضع 
هذا الدير في منطقة قطرهل في الحاني الغربى من بغداد ٠‏ اما الاحتفال 
بهذا الدير فمن الاشاء اللهسحة المعروفة عند أهل بغداد ٠‏ اذ كانوا يحتمعون 


٠. *” : الشاشتى‎ )٠١١( 

٠ 550 : * معجم البلدان‎ )٠١6( 

٠ 559 : ١ مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع‎ )٠١:5( 

٠ 31/5 : الحموي : معجم البلدان ؟‎ , 7٠١ : الشابشتي‎ )٠١5( 

٠. 55٠ , 5556-٠: الشارشتي‎ )٠١5( 

)٠١0(‏ نهم : ٠ل/اء‏ الحموي : معجم البلدان " : 3194 واما عن 
السبب الذي من أجله اتنخذ هذا الصوم فلتراجع البيروني : الآثار : 5١؟‏ 
والحموي في معجم البلدان ؟ : 31/5 ٠‏ 

٠ ١١5 : بابو اسحاق : أحوال‎ )٠٠١( 

٠ "٠ : الشابشتي‎ )٠١9( 

. الآثار : م.م‎ )01٠١( 


ه١ء”‏ ب 


فنه علد حلول العند كاجتماعهم في الاعاد الاسلامية ٠‏ وكانوا يذهيون اليه 
اما عن طريق البر أو عن طريق نهر دجلة لذلك تراهم يركبون السفن 
المختلفة كالضارات والزبازب والسميريات ٠‏ وهم لاسين ملابسهم 
الجميلة ٠‏ فاذا وصلوا الى الدير انتشروا هناك فبعضهم يعكف على الشسرب 
داخل حانانه وبعضهم الآخر ينتشر في الحقول المحبطة به ٠‏ وكان الموسرون 
من الناس يحون معهم الحم ليقيموها هناك ٠‏ فكل منهم كان مشغولا 
بأمره'' '' » فاذا كثر الزحام وضاق بالناس الموضع مالوا الى دير قريب 
منه اسمه دير الحرجوت ٠‏ وكان هذا الدير محاطاً بالحقول والساتين 
أبض"١"© ٠‏ وقد زال دير اشموني على أثر مجىء المفول الى 


غداء ١0‏ الى 


ويقام عبد الفصح بدير سمالو ويقع بالحانب الشرفي من بغداد 
بياب الشماسية على نهر المهدي ٠‏ وكانت تحط به اللسانين والمزارع 3 
وهناك ارحة للماء » ولهذا كان بعد من منتزهات بغداد المشهورة فاذا ما حل 
العيد فيه ازدحم بالناس سواء كانوا من النصارى أو من المسلمين”؟ “2 ٠‏ 
ويبدو انه قد تهدم في القرن الثامن الهجري” 2١‏ , 


اما عبد الصليب فكان يقام بدير قنتى' ويقع هذا الدير على بعد ستة 
عشر فرسخال ١١‏ من بغداد في الحانب الشرقى منها » نه وبين دجلة 


)1١١١(‏ الشابشتي : "9٠‏ البيروني : الآثار : 5٠١‏ , الحموي : معجم 
البلدان ؟* : 588 ه. 

٠ 8لا"‎ : ١ العمري‎ )١١١؟(‎ 

؟١١)‏ بابو اسحاق : أحوال : ٠ 1١١4‏ 

٠» (١1/٠ : الشابشتي : 5 , الحموي : معجم البلدان ؟‎ )١١5( 

٠ 59:00:5١ ابن عبدالحق‎ )١١6١9( 

)١١5(‏ الفرسخ : ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراعء فالفرستم 
اثنا عشر ألف ذراع ٠‏ الحموي معجم البلدان ٠ 58: ١‏ 


ةذهل سم 





ميل و تصف وكان إبختر فه نهر حار ولهدا أصميحت تحبط به النسانين 
الحاوية على أنواع الثمار والمزدانة بالنخل والزيتون ٠‏ وقد امتاز هذا 
الدير بكثرة صوامعه ( قلايانه ) التى كانت تفصل الواحدة عن الاخرى 
المزارع والسسانين ولهذا هما ان ,بحل عنده 2 اليوم الرابع عشر من ايلول 
ف كل سلة حنى يذهب النه النلصارى وعامة بغداد من المسلمين للشره 
)١١17(2-‏ 

والفرجه « 

وعلاوة على هذه الاعباد التي كانت تقام في الاديرة والتي يقصدها 
طلاب التنزه والراحة ققد وصفت لنا كثير من الاديرة سغداد التى اتخنانها 
العامة وغيرهم من الناس ‏ اماكن للتنتزه ‏ مثل دير مار جر 203180 

)١51( )06( )١١9( 

ودر سابر »© ودير الحاثليق » ودير العلث » ودس 
قوط( "١م‏ ودير الشعالت 559 ١م‏ ودير الوه" "كم ودير ديات" ١ك‏ 





, 9كل8‎ : ١ الشابشتي : الاا, الحموي معجم الملدان‎ )1١١97( 
العمري‎ 2 8512 ١ ؟ : كلا لاا ع 0ل , »* : 5ت , 5 : 4لا‎ 
٠ :اه‎ ١ 

2, الشابشتي : ه: , الحموي : معجم البلدان " : /ا353‎ )١١6( 
٠ 58١ : ١ العمري‎ 

٠ 3555 : الشابشتي : ه” , الحموي : معجم البلدان ؟‎ )١١9( 

2, 198٠ : " الحموي : معجم البلدان‎ , ١8 : الشابشتي‎ )١٠٠١( 
٠ 98"ه‎ : + 

(١؟١)‏ الشابشتي :1 9ل »2 الحموي معجم البلدان ؟ : ٠ 581١‏ 

(؟١١)‏ الشابشتي : 5١‏ , الحموي : معجم البلدان : » : 3586 »2 
العمري "58٠ : ١‏ * 

(؟؟١١)‏ الشابشتي : : اكلا البيروني : الآنار : ١٠١؟‏ سبط ابن 
التعاويذي : الديوان : 09 الحموي : معجم البلدان " : 50٠‏ , العمري 
١‏ :لاا" ٠.‏ 

: ابن الجوزي : المنتظم /ا : 59315 حوادث "٠1ه ء, الحموي‎ )١١15( 
٠ ؟'لا"‎ : ١ ء العمري‎ 3535051١5 : معجم البلدان ؟‎ 

٠ 198 : '" الحموي : معجم البلدان‎ , 5١ : الشابشتي‎ )١١5( 
٠ لال/ا؟‎ : ١ العمري‎ 

ب لاء”# - 


ودير العاقول10 ٠ 2١"‏ 
ان هذه الاععاد النصرانة وان كانت خاصة بالنصارى » الا ان عامة 
بغداد كانت تحضرها للفرجة والمشاركة ٠‏ وهذا ما دعا ادم متز الى ان 
يقول سالغا بان « أعماد أهل بغداد تكاد تككون تصيرانية من كل 


وجه الفضلف ” 


ج ' اما المناسسات التي كانت تنفرح بها العامة بغض النظر عن الاعاد 
فكانت مختلفة النوع.ة كثيرة العدد ٠‏ منها حدوث امور سساسية تتعلق 
بالخليفة كعودة القائم من حديثة سنة هاوه ١٠م‏ الى مقر حكمه سغداد 
بعد ان ابعده الساسيري عنها سنة فهر 3510 » قلما وصل الى 
بغداد كان وصوله مئاسسة مفرحة لعامة بغداد » حمث احتفلت الحكومة بذلك 
البوم فضربت الطبول والبوقات وخرج النفاطون” ' '2 وهم يحمنون 
المشاعل ٠‏ وخرج الناس 'ساء ورجالا الى الشوارع للفرجة فكان بعضهم 
برقص وبعضهم يغني وآخرون يضربون بالدفوف” ؟") 
هه ه/ا١ام‏ شفي الامير عدةالدين أبو القاسم ولي العهد من مرض 
الم به ٠‏ فكان بوم اعلان شفائه قد ابلح صدور العوام #خرجوا الى دار 
الخلافة داعين الله شاكرين له ٠‏ اذ كان ذوتهم على الامير شديدا لانه 


٠‏ وفي سنله 


الوارث الود للخلدوة0١؟ ٠ )١‏ وفي سنه 4ه وه ٠١‏ ام احتفلت الحكومة 
)1١1553(‏ الشابشتي : الاك ء اسن الحوزي : المنتظم 8: ٠١٠١5‏ 
حوادث ٠59ه‏ ,2 ٠١5‏ حوادث ”7١ده‏ الحموي : معجم البلدان ١‏ : 088 2 
؟ :555 2 ألا ,2 لاما * 
0؟١)‏ الحضارة الاسلامية ؟' : 55 ٠‏ 
)١١(‏ البساسيري ضابط تركي كان في الجيشش العباسسي الا انه 
ثار ضد الخليفة أنظر الفصل الخامس ٠‏ 
ش )١59(‏ جماعة يشتغلون في دار الخلافة مهمتهم حمل المشاعل ٠‏ 
)١٠٠١(‏ ابن الجوزي : المنتظم 6: اككلا.ء٠‏ 
(59) نعم :5520اء 


- م+*” - 





احتفالا رسمنا لشسفاء الخلفة المقتفى لأمرالله من مرض اصابه فغلقت 
الاسواق لمدة .أسبوع + وفرقت الصدقات من الخليفة وكبار رجال الدولة » 
فكانت منا مناسية طبية افرحت العامة9 235 , 


ومن الناسسات المفرحة الاخرى حدوث الانتصارات العسكرية ضد 
السز نطين كما حدث عام وها اام على اثر انتصار السلطان 
آلب ارسلان على السزنطين في معركة ملا زكرت المشهورة »> فما ان ورد 
الخبر الى بغداد حتى ضربت الطبول والبوقات وقرئت كتب الفتهم0* 1١‏ 
ثم في سله لاه )24١١م‏ جاء رسول السلمطان لسشر الخليفة باحتلال 
حلب وانطاكية والرها وقلعة جعبر وطرف من بلاد.الروم فخرج لاستقيال 
الرسول موكب ضم كنار رجال الدولة » وكان يرافق هذا الموكب القراء 
والطول والموقات7* ٠ ١"‏ والى جانب هذه الانتصارات على السزنطيين كانت 
هناك انتصارات للخلفة ضد السلطان » فرحت بها العامة ٠‏ اذ كانت بمثابة 
انتصار وطني ضد سلطة أجنسة كما حدث عام /اكهه/ 67 اام عندما 
وصل الخير الى بغداد يشر بموت السلطان مسءود » فعلى اثره جهز 
الخلشفة جشا فاخضع واسطا والكوفة والحلة وجعلها تابعة ماشرة ٠‏ فلما 
عاد الحش الى بغداد » احتفلت الحكومة لمدة أسبوع وعلقت لذلك 
الزينة ٠‏ ولاشك ان احتفالا رسمسا كهذا مما يثير خخال العوام ويبعث شيهم 
النشوة ٠‏ لقد صادف في هذا الوقت ان خطب اولى العهد على المابر » 
فاعد تعلق الزينة مغداد ٠‏ وساهمت العامة في هذا الاحتفال مساهمة 

فعالة > فصنع بعضهم فنا دور وعللها نصاو, ر أشخاص وحوانات وأثمار ٠‏ 8 

وآقام , آخرون توق قبة وهم يغنون وبرقصون ٠‏ ومن جملة مساهمة العامة 
ما صنعه أهل محلة باب الازج ححمث نصبوا أربعة رحى اتندور ونطحن 

٠١5 : ١١ ابن الاثير‎ )١؟؟(‎ 

(؟؟١)‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5 

(5؟1) نعم 58:95 ٠.‏ 


ا اةه5 بم 








الدميق »© من دون أن يعرف أحد كيف كانت دور ٠‏ وعمل الملاحون 
سميرية تسير على عجل ٠‏ وكانت بقية العامة منطلقين بين لاعب 


(ه65؟ )2 
3 8 


6 مد 
2و 


وفي سنه اموه / /اه ١‏ ام عل أثر اندحار السلطان محمد شاه الدي 
كان محاصرا بغداد » خرج العامة يلعبون في نهر عسى وغيره بانواع اللعب 
والمضحكات فرحا بالسلامة ٠‏ وظهر في هذه المئاسبة جماعة وصفوا بانهم 
العضامية علاوة على القرع والصمان وكانوا قد اتخذوا زرديات من بعر 
الغنم وسلاحا ( من الفارسي 01 » واخرجوا طبلا وبوقا م ونصوا 
خشيا وصليوا جماعة تحت اباطهم وهم بلعبون ويضحكون" "26 , 

ومن جملة هذه المناسات بناء الاسوار م وهذه الاسوار اما ان تكذون 
للمحال أو أسوار لغداد ٠‏ اما أسوار المحال فكانت تنى من أجل حماية 
سكان المحلة من اعتداء المحال الاخرى بداقع التعصب الطائفي أو الاجتماعي 
أو بدافع التحدي بين أهل المحال ٠«*ويكون‏ وفت بنائها مناسبة “شارى فها 
المحال من حمث اعلان فر حتها » كما حدث عام هارة 4١م‏ عندما 
نقض أهل الكرخ سوق الانماط ودكاكنها وبنوا بأجرها سورا يحصنون 
به الكرخ ويقطعون ما بسنه وبين محلة القلائين ٠‏ فلما راى ذلك اهل 
القلائين وبقة المحال المجاورة شرعوا في بناء سور بحط بالقلائين ٠‏ وفىي 
أثناء ذلك جاءوا بسسفينة سير على عجل لمحملوا فيها الآجر » وكان ملاحوها 
فد لبسوا الاقبسة الديباج والعمائم القصب ٠‏ فلما رأى أهل محلة الكرخ 
ذلك عمدوا الى لسن الملاسسن الغاللة أيغضا واحضروا الطبول والمزامير 
والمخانسث ومعهم آلات المحاكات ( التمثيل ) التي إستخدمونها في العابهم . 


(5؟١)‏ ابن الجوزي : المنتظم ١5/8 : ٠١‏ * 
(؟1١)‏ كذافي الاصل , ويبدو انه « القصب الفارسي 6) * 
1١19‏ م* سس م : ٠. ١5٠١٠‏ 


ب ١طالا‏ ب 


وهكذا استمرت مظاهر الزينة والفرح حتى بنوا هذه الاسوار2'"20 , 

ومن الطريف ان بذكر في هذه الماسبة ما حدث في عام امعه/ 
لم عندما شرع أهل باب النصرة سناء القنطرة الحديدة30؟١)‏ في شهر 
صفر من السنئة المذكورة حمث نقلوا الآجر في أطاق من الذهب والفضة ٠‏ 
وكانت البوقات والطبول تضرب طيلة الوقت” *2 ٠‏ 


واما الاسوار التي كانت تمنيها الحكومة فكانت الفرحة بها اعم واشمل 
كما حدث عام 448ه/960١٠م‏ علدما بنت الحكومة سورا على 
الحريه''*' ١‏ اذ خرجت العامة لتساهم ف بناء هذا السور وهي تحمل 
الاعلام والبوقات وتضرب الطبول » ومعهم انواع الملاهي ( من الحكايات 
والخالات )57 4'' وفي غمرة هذه الماسية عمل أهل محلة باب المراتب 
فبلا من البواري المقيرة واتحته قوم يسيرون به انم عملوا زرافة أيضا ٠‏ 
وصنع أهل محلة قصر عسى سميرية كبيرة وقد جلس فيها الملاحون 
بحذفون » وهي آسير والعوام يشيعونها بالاهازيج الشعبية ٠‏ وعمل آهل 
محلة سوق بحمى ناعورا ساروا به خلال الشوارع وهو يدور ,شكل يشسه 
الناءور المستعمل في ارواء المزارع ٠+‏ وعمل أهل محلة سوق المدرسة قلعة 
من الخشب تسير على عجل وها غلمان .بضربون بقسي البندق والنشاب ٠‏ 
واخرج قوم برا على عجل وفيها حائك ينسج ٠‏ وكذلك عمل 


(5؟1) تقع باب البصرة والقنطرة الجديدة في الجانب الغربي من 


* ١ا/‎ : بين الجوزي : المنتظم ؟ : 86 » مجهول : مناقب بغداد‎ )١5٠( 


: وهو حريم دار الخلافة , ويقع في الجانب الشرقي  الحموي‎ )١5١( 
٠. معجم البلدان ؟" : 8ه"‎ 


(؟55١)‏ هي الادوات المستعملة و في التمثيل والاضحاك ٠‏ 


- #”6١١ 


السقلاطويون57*' ٠‏ اما الخازون تقد جاءوا بتاور يسحونه وهو يسير 
خلفهم » وكانوا خلال سيرهم ,يخبزون وبرمون خبزهم للناس المتفرجين 
على جانسى الطرق2“4*7 . 

م جدد بناء السور في عهد الخليفة المسترشد سنة /الدى/ 1178م 
وأذن للناس في الخروج للفرجة والمشاركة في اللناء نخرجوا على تلك 
القاعدة ٠‏ وكان أهل المحال يتناوبون قيما ينهم لبناء السور > فكل محلة 
تعمل فيه لمدة أسبوع ٠‏ وفي خلال ذلك كان الضرب بالدوقات والعرف 
| يك(5 0١4‏ لت |0400 1 


وكان زواج الخليفة أو السلطان من المناسسات المهمة أأيضا لدى العامة 
ففي سنة ههعه/ ١1م‏ عنلدما زفت ابنة الخليفة الى السلطان 
طغر ليك بدار المملكة » احتفلت الحكومة في ذلك الوم ففرشت السط 
ما بين دجلة ودار المملكة وضربت الطبول ٠‏ وأخذ الحند والخدم 
يبرقصون فرحا بدار المملكة » ولاششك ان بقمة العامة شار كوا الحند والخدم 


)١5*9(‏ وهم صانعو السقلاطون 2 وهو نسيج من الحرير موشى 
بالذهب وقد اشتهرت بغداد بصنعه ٠‏ الثعالبى : لطائف المعارف : 598 , 
الجواليقي : المعرب : 185 , الدمشقي : ه" ٠‏ 

)١25(‏ اسن ١‏ لجحوزي : المنتظلم 9 : ه286 محهول : مناقب 
بغداد : لاا ٠‏ 


)١565(‏ آلة من آلات الطرب نتثسيهة العود 
2 .2 .1701.11 .دمءاجعنا طانتاعصط عتطومم جنك . (.1'.197) عطوطا) 


ولزيادة المعلومات أنظر 
11 05 1010102317 6022-1078 : (طأعصطصة؟]1) 1200م طانط) 
(.709 .2 .111 .1701 .11115121325 20د 


بغداد : /ا١‏ »* 


ب 51# م 





أفراحهم تلك المناسبة9 24 , 


وفي سنة وه ه/ ام دخلت بغداد السسدة ارسلان خانون زوجة 
الخليفة القائم » فاهتبل العوام هذه الفرصة وخرجوا للفرجة أبضا!**“؛ . 

وعندما عقد للامير عدة الدين ولي العهد على ابنة السلطان في سئة 
4ه/ الا١ام‏ في دار المملكة » سار موكب فيه قيلة مزينة + وخيل 
مطهمة ٠‏ وعندما خرج العوام للفرجة كعادتهم » نثرت عليهم النقودا؟ 2 ٠‏ 

اما زواج الخليفة المقتدي من خاتون بنت السلطان ملك شاه في سنة 
وه / 417١م‏ فكان من المناسمات التي لابد وان أصبحت مادة للحديث 
والسمر لا ينضب معنها الى أجال ٠‏ حث 'قل جهاز العرس على ١٠‏ 
جملا نسير معهم الدوقات والطبول والخدم ونحو ا ٠٠ءر"‏ فارس وكان 
النثار مستمرا ما دام الموكب سائر!” * 23 , 

وعندما زفت ابنة السلطان ملك شاه الى الخليفة المستظهر ,لله 
(اللمؤه ‏ ١زهها 1١4‏ -1118م) في سنة 4٠وه/‏ ١111م‏ زينت بغداد 
ونصمت شها القاب وغلقت الاسواق ٠‏ وكان جهازها قد حمل على ١١‏ 
جملا ولا بغلا ولهذا قبل « تشاغل الناس بالفرح 125*576 , 

ومن المناسبات الاخرى التي كانت العامة تغتنم فرصة حلولها » لتفر ح 
وتسير بها » مجىء مولود جديد للخليفة » أو أحد الامراء +٠‏ كما حدث 
سئة اككه رمام عندما ولد للامير عدة الدين ولد ٠‏ فعلقت إلعوام 


ب 


٠ 559 : 8 ابن الجوزي : المنتظم‎ )١590( 


٠ نعم : 55؟‎ )١56( 
* نعم : "؟لا؟‎ )١55( 
٠.5١: 5 نعم‎ )١6( 
٠» 1١١6 : نعم‎ )161١( 


ا - 


الزينة ونصموا القئاب!؟ ٠ 2١١‏ وابتهحت العامة مرة أخرى سنة لا5ه/ 
٠م‏ عندما رزق الخليفة المقتدي ولدا » فضربت الطبول والبوهات 
ووزعت الصدقات على الفقراء23*9٠‏ 

وعندما رزق الخليفة المقتدي ولداً في سئة ٠144ه/87١1م‏ احتفلت 
الحكومة احتفالا رسسا فجلس الوزير للتهنئة ساب الفردوسن**2 ع 
وساهمت العامة في هذا الاحتفال ٠‏ فنصيت القباب وأخذ الصناع والباعة 
بزينون أسواقهم » ففي سوق الصارفة علقوا أواني الذهب والفضة 
والجواهر » وني سوق الكافوريين عمل الكافوريون تمائيل من كافور 
وعلقوها مزينين بدلك أسواقهم ٠‏ وسير الملاحدون سفيئة على عجل > وجاء 
الطحانون بارحاء تنطجن على الارضر 23*50 , 

واحتفل عامة بغداد مدة سبعة أيام عندما رزفت زوجة السلطان مسعود 
ولداً ذكراً اذ علقت الزينة سغداد واستمر العامة طبلة سبعة أيام وهم في لعب 
وفراس10؟١) ٠.‏ 

وآخر هذه الماسسات التي احتفلت بها عامة بغداد ختان أولاد الخليفة 
وأولاد اخته في سنة لالوه/117م وقد كانوا اثنى عسر ولدا فعلقت 
الزينة بمغداد ونصبت أنواع كثيرة من القباب وعليها الجواهر والثياب 
والدياج وقد كتب عللها اسم الخليفة ٠‏ وقد لسى الناس احتفاء بهذه 
المناسبة أغلى شابهم وتجملوا بالحلي والجواهر طبلة آيام الاحتفال التي 





(؟5١)‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : 555 ٠‏ 

٠.1١5 :5 نعم‎ )١٠69( 

)١5:5(‏ وهو أحد دور الخلافة ببغداد ٠‏ في الجانب الشرقي منها ب 
الحموي : معجم البلدان * : ١ا1م‏ , 5 : 843 ٠‏ ْ 

٠ 58: س*٠ءم‎ )١65( 

٠ ٠١5:3١ مء*س‎ )١ة5(‎ 


- 5”65 


ع ا (لاه١)‏ 
استمرت مسعه ايام ىو 


ان الذي يتجحل من خلال احتفالات العامة > لان دواقمع خضه كانت 
حافزا للعامة لتعلن فرحتها بتلك المناسسات اولها شعور وطنى مشل 
بالاحتفالات لدى رجوع الخليفة الى بغداد من المحل الذي نفي الله ٠‏ 
وظهر مرة أخرى عند انتصارات الخليفة على السلاطين السلاجقة ٠‏ وثاسها 
شعور اسلامى تحلى في الاحتفالات التى امت على أثر انتصار السلاطين 
السلاجقة على السزنطين ٠‏ وثالثهما شعور بالسعادة ظهر في بقمة المناسات 
لا يحدث فنها من أمور مفرحة للعامة كنثر الدراهم أو توزيع الاطعمة 
والملاسس ٠‏ 


٠. 550 :9 س٠م‎ )1519( 


ب ©6ط6” - 


؟ - وسائل التسلية وملء الفراغ : 
| المحالس 
)0١(‏ المحالس الخاصة 


وهذه المحالس تكون بين الاصدقاء » أو الاشخاص الدين نر بطهم 
روابط المهنة الواحدة ٠‏ وتكون مادة حديثهم اما عن أمور عامة > أو أمور 
تتعلق بمهنتهم ٠‏ فكان الحائك يتكلم عن عمله فيكون م<ور كلامه عن 
الثناب التي قطعها » وعن نوعتها وشكلها وما سسةوم به غدا ٠‏ والححام 
يتكلم عن عدد الذين حجمهم » ومقدار ما أعطاه كل منهم » ثم يصف من 
كان من هؤلاء سخلا أو كريما ٠‏ والمكاري يتكلم عن الكراء ومقدار دخله 
لذلك اليوم ٠‏ ثم يعرج على ذكر ما يحتاجه حماره من الطعام » وعن 
سعر الشعير ٠‏ والخاط يتحف جلاسه بالكلام عن الذين خاط لهم في 
ذلك الوم » وعن نوعة القماش الذي اشتروه منه ٠‏ واما الدلال فانه 
بخبر جلاسه عما قام به من سع الدور او الحدواري > ومقدار اسعارهن 
وذكر أسماء اولنائهن » وقد يتعرض لوصف هانك الحواري التي 
ا 0940 ٠‏ 


وكذلك الامر بالنسية لذوي المهن الاخرى كالعطارين والصرافين 
والمزازين والانماطين والدقايين قْ محالسهم الخاسة(5 195) ٠‏ 

وآظن ان للقصص الشعى مكانا في هذه المجالس أيضا ٠‏ خاصة 
وانها كانت منتشسرة في المجتمع اللغدادي منذ عهد مسكر حبث كان الكتاب 
العرب قد ترجموا القصص من اللغات الاجنسه 3 وخاصة الفارسية ٠‏ 

٠ الخطيب البغدادى : التطفيل : 5م‎ )١5( 

(5ة١)‏ ن*م : 51959 ,59 ع, 9ق ٠‏ 


- #88١ 


اضافة الى ان بعض هؤلاء الكتاب قد كتيوا الاسمار والقصص77١‏ "5 ٠,‏ 
ويذكر ادم متز ان القصص الاجنبة المترجمة الى العرببة كانت قد بدأت 
في الظلهور منذ القرن الثالث الهحري » كحكايات ألف للة ولملة ( أو هزار 
افسانة ) ٠‏ اما قل القرن الثالث تقد كانت قصص الاسرائلات وقصص 
البحريين 3 وقفصص الفروسمه « وقصص الأوادر » والقصص الغرامية التى 

وبحب ان لا بغس عن الال ان محالس السمر كانت تراثا شعسا 
عربيا أصبلا حافظ عليه العرب بعد سكناهم العراق سواء في الكوفة أو 


البصرة أو بغداد0١١) ٠‏ 


العامة وان كانت محالسهم الخاصة بهم الا انه قد بكون 

در رو 1 مم م حو 
لبعضهم علاقة بشكل من الاشكال بأحد الاشخاص الارزين في المجتمع 
كأن يكون أحد العلماء فذهي الى داره وبحضر محالسه الخاسة 205 , 
أو ان يكون له صلةه ونس فسحضر محالسه7 )١ 3١‏ ولكن هذه داللات نادرة 

ولما كان تالمجالس من التراث الموروث لذلكأصبحت لها مراسيم خاصة 
وان كانت هذه المراسيم يغفل نطسقها الاصدقاء في مجالسهم الخاصة الا 
ان معرفتها كانت مهمة للعامة هما اذا أرادوا مجالسة اناس غرباء عنهم ٠‏ 
او اناس لا ثر بطهم بهم سوى معر قه سسطة ٠‏ ومن هده المراسيم والاداب 
ان تمع الحلس الى معحد له مظهر ا التلدذ به والا ,بصرف ضره بعدا 
عله » والا بقطع حدارثه الا اذا اضطره الوفت وفي هذه الحالة عليه ان 





٠ 550 ابن النديم : الفهرست :55960 7ب‎ )١١( 

٠ 5:ه١٠‎ 3 5:59: ١ الحضارة الاسلامية‎ )١3١( 

(؟17١)‏ الطبريٍ : س 5 مج ١‏ ص ؟5ه ,2 والاصفهاني : الاغاني ط 
التقدم ' : 2355١‏ لا : هلا١‏ 2 ١/2 55 3:1١5 2,315: ١5‏ : 2,55 
٠ ١55: ٠‏ 


ب #717 - 


بطكف عذره1*7' ٠‏ والا يعد في صدر المجلس - اذ القعود في صدر 
المجلس قعود مغن أو مسخرف ‏ وعلى الجليس ان يختار موضعا جانسا 
حتى ,سهل عله القسام دون خحل اذا ما أراد قضاء حاجة١5'‏ . واذا 
جلسوا للشراب فمحب ان يكون عددهم أكثر من اثنين ٠‏ اذ ان جلوس 
الاننين للشراب مكروه عندهم وهو ما يسمونه ب ( المشار ) لان المنشار 
بجلس عله رجلان وسس ذلك ان الاثنين اذا جلسا للمنادمة فاضطر 
احدهما للقيام لمعضص حاحته بقي الاخر وحده واحما ٠‏ لدلك اعشروا 
جلوس الثلاثية انم محلسر 19 ٠ )١١‏ 
(7) المحالس العامة : 


وهذه المجالس على ملاثة أنواع هي محالس الغناء ومحالس الوعظ 
ومجالس القصص ٠‏ 
ا - محالس الغناء : 


وهذه المحالس تحضيرها العامة وغاتها اللهو وسماع الغناء 
8 4 ) 1 1 . . 8 ع 
والموسيقى'"' '! ومشاهدة الرقص الذي يجري بها من قبل الجواري أو 
المخانسث”5١ ٠ 2١‏ وكانت العامة مولعة بهذا اللون من المحالس لذلك كانت 


شاه ها و تسر بها وتطرب وو .6 ١‏ 8 انما 0 خنى أو المغضة7 7 ٠ )١‏ 


(؟37١)‏ ابن الجوزي : تنبيه الغمر على مواسدم العمر ب ضمن كتاب 
التحفة البهية والطرفة الشهمة : ه58 ٠.‏ 

٠ 5١ : 9 اسن الجوزي : المنتظم‎ )١15( 

٠ السلمى : آداب : 86م‎ )١536( 

(137) الخطيب البغدادي : التطفيل : 49 ٠‏ 

٠ ١8 : كساجم : آداب النديم‎ )١397( 

٠ 3855١8 : ابن الجوزي : تلبيس‎ )١70( 

٠ ابن خلدون : المقدمة : 55ل/!ا‎ , ١9/6 : ابن المعمار : الفتوة‎ )١19( 

٠ 559: مءس‎ )11١( 


- 51١8 


وكانت للغناء أصول استقرت منذ العصر العباسي الاول وأصح 
0" , وقد ٠‏ ألف كثير من 

لناس في الغناء والموسسقى7"" ٠ 2١‏ لذلك كان اهتمام العامة بمجالس الغناء 
0 شيئًا مألوفا وثراثا موروثا ٠‏ الا ان الملاحظ في القرن الخامس 
الهجري انه لم ,ينحب مغنيات أو مغنين لا معين كما حدث بالنسبة للعهود 
العاسة السالفة9” )١‏ * ويرجعم فارمر سسب ذلك الى عدم ظهور ( مؤرخين 


لموسلى وواعد معروقفة ومدارس مشعة 


)١0/١(‏ الاصفهانى : الاغانى ١‏ : 5 , هم ١١‏ :2/5359 935 ط 
دار الكتب - :. 1 
(؟07١)‏ امثال ابراهيم بن المهدي (ت 555ه/658م) واسسم كتابه 
)2 الاغاني  )‏ ابن النديم : ١/5‏ . الاصفهاني : الاغاني / :؟5” ٠.‏ 
واسحاق الموصلي (ت 550؟"هم/855م) وله عدة كتب في الغناء والمغنين ل 
ادن النديم 5/8 والكندي بعقوب بن يبوسشف (ت حوالي ٠ه‏ / "؟ل/امم) 
القطفي : تاريخ : ذا وأبي طالب المففضل بن سلمة النحوي 
(ت ٠وكه/"‏ ١لم)‏ وقد نشس أحد كتية المسمى ب ( كتاب الملاهي 
وأسمائها ) عباس العزاوي ضمن كتابه الموسيقى العراقية ط شركة 
التجارة ٠ ١910١‏ وابن خرداذبة (ت حوالي ١٠56ه/5١1م)‏ وقد نشير كتابه 
المسمى ( مختار من كتاب اللهو والملاهي ) نشيره الاب اغناطيوس عبدة 
خليفة اليسوعي ‏ المطبعة الكاتوليكية ‏ بيروت ١11١‏ ويحيى بن علي بن 
بحيى المنجم (ت ٠٠8هم/5؟51م)‏ وقد نشر أحد كتبه المسمى ب ( كتاب 
النغم ) محمد بهجة الاثري في مجلة المجمع العلمي العراقي ج ١‏ من السنة 
الاولى ١95٠‏ واخوان الصفاء : الرسائل 55١ 1١45 : ١‏ 2 وابن سينا 
)51/65 - ه/ ه185 51١1م)‏ ) القفطي : تاريخ : ٠ 5١19©‏ 
)١1/(‏ كما في عهد الرشيد وابنائه  ١1/١(‏ /االاص/85/ا - 451م) 
الاصقهانى : الاغاني 0ه : 9/ا١‏ ,2 ١58 2 1١١2 ١١” : ٠ 2,5١6‏ 
ط دار الكتب وفي عهد المتوكل (5؟:55ا ب /ا؟ 'ه/537/ ب ١41م)‏ - 
الشابشتي : 98 وفي عهد المعتز (05؟ ‏ 9060؟ه// 833‏ 838م) ‏ ابن 
ال بير : الذخائر : /ا١١‏ 2 وفي عهد المعتمد (5053؟: ‏ كلااص/ 816‏ 
5م6) المسعودي : مروج 8 : /!11 , ٠٠١‏ كما انه قد احصيت المغنيات 
فى سنة 05*ه/419م فبلغن 57٠‏ جارية في جانبي بغداد و١٠‏ حرائر 


- #59 








-. 


مو سسضسان ( على حك تعييز ه 2 فوة الاصفهاني مؤلف كتاب الاعاني لمسحل 
لا أخار المغنين والمغننات و بسر ح نا محالس الطرب و سسسب آخر برآه 
هو ان هحدوم الحنايله المنكرر على دور المغننات والمغنين ساعد عللى الالال 
من وجود هذا النوع من الادب ( أي التأليف في الموسيقى والغناء ) الذي 
يتناول اناسا جعلوا الملاهى حر فتهه7 ١7‏ . 


وسدو من الاخار الواردة ان محالس الغناء كانت عامرة رعم هحمات 
٠. 4 ١ 7 1 37 5 35 2 .‏ 
الحنابلة المتكررة”” ' '؟ واقال العوام عللها شديدا"١) ٠‏ وبالرغم من ان 


بعض الفقهاء كانوا لا يقسلون شهادة المغنى ٠‏ والرقاصض 7" . الا ان 
بعصهم الأخر كان ببحصر محدالس الن4 "0 وكانت العامة نحصر هده 
المحالس لسماع الغناء والتفرج على ما بحر ي شها من رفص وحركات 
وهلا من الصبيان ‏ الازدي : حكاية : /1م وكانت هذه الاحصائية للمغنيات 
الظاهرات المعروفات لدى الناس اما اللاتي كن يغنيل خفية فانهن لم يتوصل 
الى معرفة عددهن ‏ الازدي : لام ٠‏ 

(5/ا١)‏ تاريخ الموسيقى العربية 5:59" . ٠ه5 ٠‏ 

١٠6١ , حوادث (55ه‎ ١7 : 6 ابن الجوزي : المنتظم‎ )١1/5( 
؟؟1١‎ , حوادث ٠565ه , 5ه» حوادث 5531ه 2 "لا؟ حوادث 515ه‎ 
حوادث “/ا5ه ,. 4 : /!ا١ حوادث 51/8ه اذ ان الحنابلة في هذه الهجمات‎ 
كانوا يدخلون دور المغنيات والمغنين ( "ما اشرنا اليه أعلاه ) فيكسرون‎ 
٠ آلاتهم ويريقون خمورهم ويطاردونهم في الشوارع‎ 

)١/3(‏ ابن الجوزي : الياقوتة في الوعظ ‏ جاء ملحقا لكتاب رونق 
المجالس للنيسابوري : /الا ٠‏ 

٠ "9* : ابن الجوزي : تلبيس‎ )١0790 

)١7(‏ لقد اورد الخطيب البغدادىي عن أحد رجال الحديث المسمى 
بأبي بكر المقري ‏ (ت 55:؟ه) انه حضر مجلسا وغنى فيه مغن فلم ينكر 
عليه ذلك تأريخ ه : 1١510‏ وأورد ابن النجار عن عفيف بن عبدالله 
الحبشي المحدث (ت 585ه/١9١1م)‏ انه كان يجلس بجانب المغنية 
المعروفة باسم ( باغي ) وانه كان يطلب منها ان تغنيه أبياتا يذكرها لها 
ذيل تأريخ بغداد ‏ خط ورقة ١5١‏ (ب) ٠‏ 


ولا لس 





0# مها في هده الايام بالتمشلمات الكت يدوم بها ( المصور والمحا كبى ( 


لاضحاك النامر 23١757‏ ء اضافة الى رقص الرقاص أو الرقاسة( 238 , 


لر فص كم مناء من حمث اصالته في المجتمع اللغدادي فقد وردتنا 

عن ا 2 عهد الاآمين اهن كن قد اخترءعن آلة خاصة للرقص 
وهذه الآلة تسمى ب ( الكراج ) وهي تمائيل خيل مسرجة من الخيش 
علقة ,أطراف أقسة تلسها الحواري > ويحاكين بها امتطاء الخل من كر 
واغارة7*'؟ ٠‏ وذكر ابن خلدون (ت مره )11١‏ ان امثال هذه 
اأرقصات كانت م في الولائم والاعراس وايام الاعياد وم<الس الفراغ 
واللهو وانها انتقلت من بغداد وامصار العراق الى الاقطار الالخرى257 , 
وفي محالس الغناء هذه التى يتخللها الرقص أحانا ‏ كان لابد 


من وجود عاز فين يصاحدون المغنى أو المغنية أثناء الغناء ورس:ثيرون همم 
الرفاصات والرفاصين ٠‏ ولم يكن هؤلاء العازقفون من الرحال تقط بل 
كانوا من النساء أيضا وكانت كل واحدة منهن ”شتهر أو تسمى باسم 


اللآلة التي * عزف عللها كالطالة والصناجة والعوادة وال زامرة7 )١8+‏ 
والطنسور 01840 . 
2 م ا . (86م١)‏ . )١86(‏ 
اما الآلات الموسيقية المعروفة فهي الدف” " ' ء والناي والطبل 007 


(9/ا١)‏ اسن المعمار : الفتوة : ١/5‏ 

ه٠‎ 2/1١6 : الازدى‎ )18١( 

٠ ه١ الطبري : س ” مج ؟ ص‎ )1١8١( 

٠ اللمقدمة : ككلا‎ )١185( 

٠ ١53 : الازدي : ٠ه , الخوارزمى‎ )18( 

(0185) الوشاء : ولا . ْ 

)١/66(‏ وقد اشتهر من أنواعه سبعة همي : المربع والمستددر والمستدسر 
ذو الاوتنار والمستدير ذو الصنوج الرنانة والمستدير ذو الجلاجل الرنانة 
والمستدير ذو الاجراس الصغيرة والمستدير ذو الاوتار والادوات الرنانة 
فارمر : الدف ‏ دائرة المعارف الاسلامية 9 : ه5؟" ب .٠ه" ٠‏ 

(185) الازدي : 016ء, الخطبب البغدادي : تاريخ ه : ١؟‏ ابسن 
الجوزي : المدهشس : :"5" وتلبيس له : 5١8‏ , /0؟5 ٠‏ 

554 ب 





817) « والطنور(44١)‏ « وقد اشتهر من أنواعه الطندور الميزاني 


والبربط”""' والرباب » والجسرافة7 65 » والجنك* 27 , 
. 5ة51) ا /ا ١5‏ 
والسرناي” 6 والقضس” ( ٠‏ 


/ 
ال وات 





)١850(‏ الوشاء : كل , ابن الجوزي : المدهس : 565 وأنظر عن 
صناعة العود اخوان الصفا : الرسائل 5٠5 : ١‏ وما بعدها ٠‏ وعن أجزاء 
العود واسم كل منها أنظر مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة مج ه : ١51/‏ 2 
4 لسنة ٠ ١9558‏ 

)١66(‏ اسن الجوزي : الاذكماء : ٠/ا‏ وتلبيس : /51 ء ان الطنبور 
بشبه العود من حيث كونه ذا أوتار تنشبه أوتار العود الا ان رقبته أطول 
من رقبة العود ‏ من مقررات مجمع اللغة العربية بالقاهرة مجلة المجمع 
مج © : 55 السنة ٠ ١95/8‏ 

٠ ١١5 : الخوارزمي‎ )1495( 

: الخوارزمي : 1١5١1ء الشيزري ٠ع ابن الجوزي‎ )1١5٠( 
وقيل‎ ١9١ : والمعزفة : آلة من آلات الطرب  الوششاء‎ ٠ 5*1 : تلبيس‎ 
المعازف : أسدم بيجمع العود والطنبور وما أشدهها  ابن سيدة : المخصص‎ 
٠ ١ :؟‎ ١1 

(؟١151)‏ نفس المصادر * والمزمار يصنع من القصب ودشقب جانيه _- 
ابن سيدة : المخصص ؟١‏ : ١5‏ », وأنظر عن اجزاء المزمار واسم كل جزء 
منها مجلة اللغة العربية مج ه ١71-175:‏ لسنة ٠ ١958‏ 

(؟19١)‏ وهى آلة محدثة ابتدعها ابن احوص السغدي البغدادي سنة 
٠ه‏ الخوارزمي : ٠ 7١١5‏ 

(*19) وهو العود ‏ الخوارزمي : 1١5‏ , الشيزري : ٠١9‏ 

٠ لم نعثر على شرح لها فيما تيسر لنا من المعاجم‎ )١35( 

(195) لقد مر شرح هله الكلمة ٠‏ 

)١195(‏ وجمعها سرنايات ‏ اوان الصفا ١٠١5 : ١‏ وهي الصفارة 
تيمور باشا : الموسوعة : ٠١“‏ وهى صنف من المزامير غير انها احد 
تمديدا من سائر أصنافها ‏ محفوظ معجم الموسيقى العربية : 5 ٠‏ 

)١1958(‏ ابن الجوزي : تلبيس : 90؟ ويرجع تيمور باشا كونها 
عصا ينقر بها على الارض وقت الغناء الموسوعة : ٠ "١5‏ 


3 رشان - 


ب - مجالس الوعظ : 


كانت محالس الوعظ اشبه بمدرسة شعسة اخذت على عاتقها تثقف 
العامة خلال العصور الاسلامية ٠‏ لذلك كان المسجد منذ تأسسسه زمن 
الرسول (ص) همدرسة شعسة أدت خدمات جلى لابناء الامة العرمة ولابناء 
الشعوب الاخرى التي انضوت ”نحت لواء الاسلام . واستمر المسسحد بدي 
هذه الخدمة خلال القرن الخامس الهجري حيث بدىء بانشاء المدارس 
الرسمة كالنظامية في سنة امه 1 6 ا 
مه 1 

وكانت مجالس الوعظ تعكس حرية التدريس فقد كان مسموحا لأي 
فرد ان بحضر مجالس الوعظ وان يسأل عما يدول بذاطره من الاسئلة التى 
تتعلق بالدين او بالمسائل اليومية التي لها مساس بالشرع”” ' "2 > ولكن روح 
التعصب المذهصى كانت سائدة في هذا القرن مما اثرت فى نشاط الوعاظ 
وجعلت الاستفادة قلبلة من مجالس الوعظ ٠‏ فقد كان الحنابلة وهم الغالبية 
سغداد لا بوافقون على وعاظ الشافصة”' '؟ » وقد يعتدون على فقهاء 
الشافعية اذا ما شعروا ان في كلام واعظهم ما يمس معتقداتهه”" ' '؟ 2 ولم 


تكن روح التعصب سائدة في صفوف العامة فقط » بل كانت تشمل الوعاظ 


انفسهم ايضا مما ادى الى المنافسة والتحاسد سما بسلهم وان بلع بعصهم 
على بعض +٠‏ لذلك كانت الحكومة ترافب الوعاظ فمتى ما عر فت عن نعصهم 
انه يسسىء القول او انه يشتط فى احكامه مما ,يؤدى الى حدوث فتنة مذهسة 


٠ 59 : 8 ابن الحوزي : المنتظم‎ )١56( 

٠. 558 : نعم‎ )1١55( 

٠ 886 : أنظر هل : الحضارة العربية‎ )٠9٠( 

)590١(‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : ١5*‏ حوادث 5410ه ,2 ه*" 
حوادث 53ه55ه , ١50 : ٠١‏ حوادث 553هه ٠.‏ 

(؟١5)‏ نءم 8 : ه؟؟ حوادث 551ه , ه١٠٠5‏ حوادث 535ه , 
5:٠‏ حوادث ٠5ده‏ البنداري : ٠ه ٠‏ 


#الااا ل 


ارسلت اليه ثم احضرت الفقهاء لناقشوه فى اقواله ٠‏ و'شحة لهذه المنائشة 
قد بحكم الخلمفة على ذلك الواعظ بمنعه من الوعظ او طرده من العراق 
كما حدث لاني المؤيد الغز نوي سلة للقوه ل 1" ولابي الفتوح 
الاسفر ائبني سئة امها/ا 1" ٠‏ 

وكانت الحكومة تعمد 2 أوقات الازمات المدهسية وعندما بنشط دوو 
الافكار المختلفة بسث ار الهم بين الناس بصورة سرية او عن طريق الوعظ 
الى اصدار ) الاعتقاد / وهو المرسوم الدي الصدره الخليفة موض.حا شه 
محال القول بالنسة للفقهاء والوعاظ ى و.بوقع عليه بعك الخليفة القضاة 
صدر الاعتقاد المسمى ب( الاعتقاد القادري ( نسمية الى الخليفة الفادر بالله 
( المع اوه/ احف»" ١1م‏ ) سنة «لاوها/ر وا م'* ' "2 واعيدت تلاواته 
في سنة #معه// 41١1م"‏ 257 > وفي سنة 56ؤها//او٠م8"‏ 7 15 + ثم ظهر 
الاعتقاد (القائمي) في عهد الخليفة القائم ( لها ا 1/41 ام ( 
لذلك نسب الله40” "ك, 

وكانت العامة اذا ما اعحرت باحد الوعاظ فانها تتعصب له وتحضير 
محالسه وتقف الى جاه ضد بقمة الوعاظ والفقهاء الذين ي<الفونه الرأي 
2 وعظه أو نفسيره وكانت مسمعدة 2 مثل هذه الحالة ان تداقع عن ذلك 
بالقوة اذا اقتضت الحال'" ' "2 ٠‏ 

٠ ١١8 : 9 ابن الجوزي : المنتظم‎ )5١*( 

)5٠5(‏ نعم 1١: ٠١‏ وأنظر السبكى : طبقات الشافعية الكبري 
٠ 95 : :*‏ 

٠ ١55 : " الذهبي : العبر‎ , 5١ : / ابن الجوزي : المنتظم‎ )5٠١5( 

٠ 5١ : 8 ابن الجوزي : المنتظم‎ )5١5( 

٠ 558: نعم‎ )5٠١5 

١ ٠ 559: نعم‎ )0١0( 

: الخطيب البغدادي : تاريخ " : 586 ء, ابن الجبنوزي‎ )59١9( 

المنتظم 6 : 0؟؟ حوادث 5505ه ٠‏ 
555 لا 








ان مجالس الوعظ لابد انها قد افادت كثيرا من حفظ بعض التراث 
العربي الاسلامي من مثل وقيم خلقية نشجة لتكرار سردها والتأكيد عليها. 
باشكال مختلفة الا ان هذه المجالس ‏ كما ,يظهر من <وادث الفتن المذهمية 
في هذا القرن ‏ لم تستطع ان تغير من تفكير العامة او نرقع من مستواهم 
الثقافي أو تبث شهم روح التسامح » وذلك لان الظروف المحيطة بالناس 
في هذا القرن كان مفعولها اقوى من مجالس الوعظ لا بل ان هذه الاروف 
هي التيآدت بمجالس الوعظ انتنحرف عنمهمتها”” ' '' ٠‏ وان ,يكو نالوعاظ 
انفسهم منسادين في هذا الششارحدثانهذه الظروف المتمثلة ,سسطرة الاجنبي على 
مقاليد الحكم سواء كان بويهيها شعبا اراد فرض المذهب الشسيعي على 
البغداديين7١")‏ » او سلحوشا سننا كان بعض وزرائة وسلاطئه حربا 
على الشافعية ومعتنضها” )"١‏ 


و » و بعصهم الآخر تصيرا ه01 ٠ )51١‏ وفوق 
ذلك فان سسطرة الحكم الاجنبىي ‏ بويها او سلحوفا ‏ كان قد جعل 
الحماة الاقتصادية والاجتماعنه مضطر به بخداد وما حاورها من القرى طيلة 
القرن الخامس الهدري 40 ١؟)‏ ه واخيرا فان القرن الخامس الههحري كان 


فد ورث عن القرون السالفة تركة مثقله ,«الفساد والتفسخ الخلقي 


)٠٠١(‏ يشارك مجالس الوعظ في هذه المسؤولية (مجالس القصص) 
التي كان لها تأثيرها السيىء والمباشر في العامة ٠‏ كما سسيأتي بيانه بعد 
قليل ٠‏ 

)5١١(‏ ابن الجوزي : المنتظم لا : ٠/ا‏ حوادث ١50هاء ١4‏ حوادث 
لاهك5ه , ابن الاثير 8 : /ا6١‏ حوادث "هاه ٠‏ 

)5١9(‏ امثال الوزير الكندري ‏ ابن خلكان 5 : "56 والسلطان 
مسعود وبعض كبار رجال دولته ‏ البنداري : كثلا١ا ٠‏ 

(؟9١5)‏ مثل الوزير نظام الملك  5٠/8(‏ 5868ه//ا١١55-3١1ام)‏ 
الذي بنى للشافعية المدارس في جميع أنحاء الامبراطورية السلجوقية ‏ 
السبكى . طبقات ” : ه١١ ١550‏ ومكن الوعاظ الشافعية من الوعظ 
في أي بلد تابع لامبراطوريتهم ‏ ابن الجوزي : المنتظم 4 : ٠ 5 19 2850٠8‏ 

٠ أنظر الفصل الاول ( الجند ) ص "5 ااه‎ )5١1( 


3-3 0ف 2 





والاجنماعى اسهمت في خلق هذه الظروف التأريخة التى احاطت 
١ 1‏ 
بالعامة ٠‏ 


كان وعاظ العامة الاوائل يسمون ( باهل الاساطين ) لانهم كانوا 
يعظون وييفتون فى الناس عند اساطين المسحد ٠‏ ,نما كان وعاظ الخاصة 
وهم الذين يدرسون نفرا من الطلاب - يسمون باهل ( الزوايا ) لانهم 
بتتحون زاوية من المسحد'' ' "2 ٠‏ ولكن مجالس الوعظ لم انبق محصورة 
في المسحد فقط بل اصبحت تقام في المراقد ٠‏ فقد جاء عن الواعظ رزقالله 
ابن عندالوهاب (ات 4ه ١50‏ ام ) انه كان ,يعقد مجلس وعظه في 
مقبرة أحمد بن حنبل أدبع هرات في السنة ؟ في رجب وشعبان وعرفة 
وعاشوراء”" "١‏ وجعل الواعظ ابو الحسن الزاغوني (ت لالاوها/ 1189م) 
محلس وعظه في مقيرة معروف الكرخي » وكان يجلس هناك في كل يوم 
سست47١5؟ ٠‏ وكانت تعقد مجالس الوعظ في المحال ايضا ٠‏ فمما يذكر عن 
الواعظ ابي الحسن بن الزاغوني انه جلس للوءظ في باب البصرة0 5" , 


٠ 55 2, "59 : الزهيري : الادب‎ )5١5( 

(3١؟)‏ المكي 5 : الء 

٠ 89 : 9 ابن الجوزي : المنتظم‎ )5١90 

(510) نعم 586:3١‏ حوادث كاده ٠‏ 

(19١5؟)‏ نءم وقد خلفه في الوعظ أبو علي بن الراذاني (ت 553هه/ 
١م‏ فاتخذ اماكنه التى كان بعظ فيها ‏ ابن رجب : الذيل على طبقات 
الحنابلة 5٠٠١ : ١‏ وقد حاول أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ان يعظ 
في هذه الاماكن أيضا الا انه منع من ذلك لصغر سينئة كما ادعى ٠‏ 
- المنتظم »8٠* : ٠‏ حوادث "وه * ولكنه بعد ان برز وأصبحت له 
شهرة في الوعظل أخذ بعظ العامة في المحال لضيق المساجد دهم ٠‏ وقد وصفت 
مجالس وعظه وكثرة من بحضرها من العامة ,. وحضور الخليفة نفسه 
لبعضها ‏ المنتظم ٠١‏ : 555" حوادث ؟الاهده ( ولقد حضر بعض هله 
المجالس ابن جبير اثناء مجيئه الى بغداد سنة 8١‏ ده الرحلة : ل/ا١»‏ ) ٠‏ 
فمن وصفه لمجالس وعظه قوله ف سنة 58هه ان الناس بعد ان علموا 


5-5 خض 5 





وقد يعقد محلس الوعظ ف احدى رباطات الصوشة اذا كان للواعظ 
مبل صوفي كما كان يحدث بالنسية لابى الفتوح الغزالى ( ات لوه / 
عي 0 


(ج) - مجالس القصص : 


وهي النوع الثالث من المجالس العامة التي "تحضرها عامة بغداد لقضاء 
الوقت فها ٠‏ 

والقاص هو الرجل الذي يجلس في الطرفات7 ' "؟ وفى المقابر 9" "م 
وفي الحوامع”"' '2 » وفي الاسواق47" 2 ٠‏ يذكر للناس شيمًا من الآيات 
والاحاديث وأخار السلف0*"") ٠‏ ويقص عليهم الحكابات” " "© » وكل 
ما يذكره من حفظه وفي ائناء كلامه اما ان يحلس على كر سني او سقى 


بموعد وعظه اتخذوا أماكن لهم « من وقت. الضحى للمجلس بعد الظهر ٠‏ 
وكانت ثم دكاك فاكتريت ٠‏ حتى ان الرجل كان يكتري موضع نفسه 
بقيراطين وثلائة ٠‏ وكنت اتكلم أسبوعا والقزوينى أسبوعا [ أحمد ابن 
اسماعيل الفقيه الشافعىي ت ٠5/8ه/85١١م‏ أنظر الذهبي : العبر 5 : 
١/ا"‏ 505 ] الى آخر رمضان  »‏ المنتظم 51٠ : ٠١‏ وفي حوادث 15 هه 
قال « وسألني أهل الحربية [ احدى محال بغداد ] ان اعقد عندهم مجلسا 
للوعظ لبلة فوعدنهم لملة الجمعة ٠٠٠‏ فانقلبت بغداد وعسس اهلها ٠٠‏ » 
المنتظم ٠ 5:1": ٠١‏ 

)5٠١(‏ وهو أحمد بن محمد الغزالى ٠‏ أخو الشيخ أبى حامد 
الغزالى ‏ الذهبى : العبر 5 : 58 02005 

51م الخطيب البغدادي : تاريخ *ا : ١59‏ 2 السبكى : معيد 
النعم ومنيد النقم : ٠ ١١5‏ 

(5656) ابن الجوزي : تلبيس : ؟؟١‏ 

(52"9) ابن الجوزي : المنتظم 8 : ٠١‏ حوادث ؟١5ها ٠‏ 

(5615) الخطيب البغدادي : تاريخ " : 9؟١ ٠‏ 

(565؟) السبكي : معيد النعم : ٠ ١١‏ 


(1؟5) المسعودي : مروجح م : ١١١‏ * 


97 لس 








واقفا ٠‏ وبذلك ,ختلف عن الواعظ الذي لا يتكلم من حفظه بل يقرا في 
كتاب > ويكون جالسا على كرسي في مسجد أو جامع أو مدرسة أو 
ذانقاه”" " '؟ > وأحانا في المحال كما رأينا ٠‏ والقاص بختلف أيضا عن 
المذى 5540م والواعظ والخطبب ؟ في كونه يهتم ,سرد القصص الماضية 
وتقديم الشروح لها ٠‏ سلما يهتم المذكر بتعريف الناس بشعم الله وحنلهم 
على ذكره وشكره7'""! ٠‏ وهم الواعظ والخطيب تخويف الناس من عاقية 
الابتعاد عن تعاليم الله لكي يرق قلبهم ويحبب الهم الايمان7 "2ء 


ويرى ابن الحوزي ان الامر التسسى على كثير من الناس فاخذوا 
بطلقون على الواعظ اسم القاص وعلى القاص اسم المذكر'' "'© ٠‏ ولكن 
من استقراء النصوص الواردة عن القصاص تتحلى ش لخصة قاص العامة 
وبصورة خاصة بعد القرن الثالث الهجري؟' ' ٠ ٠"‏ واما عن الالتاس الذي 
حصل فانه لا ريب ييتعاق بالفترة التى سيقت القرن الثالث الهجري والتى 
كان التمسز فها ما بين القاص والواعظ او المذكر غير واضحة لانفاقهم ف 


(59597) مء*س والخانقاه : وجمعها الخوانق وهى بوت استحدثنت 
في الاسلام في حدود الاربعمائة من سنى الهجرة وجعلت لتخلى الصوفية 
فيها للعبادة ‏ المقريزي : الخطط ؟ : 5١5‏ وانظر آدم متز ؟ : 59 58 ٠‏ 

(560) أنظر عن المذكر آدم متز : الحضارة ؟ : ٠» ١١٠١ 31١5‏ 

(56955) ادبن الجوزي : القصاص والمذ كر ين خط ورقة ٠١‏ (أ), 
5٠‏ (ب) * 

٠ ١١8 21١١15 : السبكي : معيد‎ )590( 

(551؟) مءساء 

(559) أنظر : 

.1610 .2 .11 .1701 .5610162 عطء03215» متمطط طن طلا : “اع 001021 
وقد نرجم هذا الفصل من الالمانية الى الانكليزية خدابخش الهندي 
والحقه بكتاب آدم متز كتعليق على الفصل التاسع عشر المتعلق بالقصاص 
فلما ترجم أبو ريدة كتاب آدم متز الى العربية ترجم معه هذا الفصل 
أنضا » : ١59‏ * 


نف 5 


عايتهم واهداتهم واسلوبهم وفي عرص مادتهم عل الناأس ٠‏ 
. 1 . . 5 
جاهليتهمٍ ٠‏ وكانت مادة قصصهم اريام العرب واخار الامم المحاو و( ( ٠‏ 
لذلك رآينا القرآن يستعمل كلمة القصص في مواضع كثيرة”؟ '' » وهذا 
يدل على شموع معناها ف المجتمع العربى قبل الاسلام ٠‏ قمزن هذه الايات 
قوله « فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا انخنف ..٠‏ 5076© و« يلك 
. 5 1 ع بض . . : 
القرى نقص عليك من انيائها .. 255306 و « نحن نقص عليك احسن 
القصص 72""'؟ ٠‏ فلما جاء الاسلام اصبحت سيرة الرسول (ص) مادة 
طببة للقصاص ٠‏ وكثر هؤلاء القصاص الذين يقصون سيرة الرسول (ص) 
وقد اختلف في زمن ظهورهم بهذه الكثرة ة فبعضهم جعله في عهد عمر بن 
. ؟*؟5 

الخطاب!* ' "2 (رض) وبعضهم في عهد عثمان بن عفان (رض)” "2 . 
ومسل ان معاو بة مع ) فصص العامة ) وسمح ) لقصص الخاصة ( وعرفوا 
قصاص العامة بانه « هو الذي بيجدمع اله النفر من الناس ,بعصهم ويذكرهم «ى 
وآنه «م مكروه لمن فعله ومن استمعه » وان قصاص الخاصة هو الدي 
استحدنه معاوية حمث ولى راحلا على القصص ٠‏ فاذا سلم في صلاة | لصبح 

55 حسين نصار : نشسأة التدوين التأريخي عند العرب :5 , لا2 
روزنثال : علم التاريخ عند المسلمين : ”١‏ وما بعدها ٠‏ 

(56:5) أنظر فؤاد عبدالباقي : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن 
الكريم : 6055 ٠.‏ 

(565؟) سورة القصص ‏ 2 الآبة ه»" 

(95؟5؟) سورة الاعراف ‏ الآبة ٠» ٠١١‏ 

(5150؟) سورة بوسف ‏ الآبة ؟ . 


(596) ابن الجوزي : القصاص خط ورقة 1 () , المقريزي : 
الخطط » : لاه؟ ء. 

(599؟) زينالدين العراقى : الباعث على الخلاص من حوادث 
القصاص ‏ قطعة ملحقة بكتاب السيوطي. تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاص : 8 المقريزي : الخطط 5 : ه؟ ٠‏ 


- 5580 


جاس وذكر الله عز وجل ومجده وصلى على النبي ودعا للخليفة ولأهل 
ولايته ولحشمه وجنوده » ودعا على أهل حر به وعلى 00 
ولكن نظرا حدوث الفتن بعد قتل عثمان واحتدام الصراع السساسى 

ولكن كبار المسلمين لم برتاحوا لدلك فطردهم علي بن بي طالب (رض) م, من 
مسجد البصرة ‏ ما خلا الحسن المصري 10 وطردهم ابن عمر من 
مسجد المدينة بمساعدة صاحب الشرطة فه0" +21 ٠.‏ 


اما القصاص الديدون الذين كانت غايتهم ارشاد الناس ٠‏ فقد نالوا 
رضى كيار المسلمين ٠‏ ولهذا كان يحضر مجالسهم امثال عبدلله بن عمر 
وعمر بن عدالعءزيز7 1" ٠‏ وقد اورد لنا الحاحظ قائمة باسماء القصاص 


الدين عا غالستهم في القرن الثا: ني الهجحري وفي هذه القائمة يتحلى بوعا 
. . (غ2؟) 


اما الاسساب التى حدت بكبار المسلمين الى عدم قول قصاص العامة 


( أولا  )‏ ان الناس كانوا قرسو عهد برسول الله (ص) » فاذا رآأوا 
شيئًا لم .يأت به الرسول (ص) انكروه ٠‏ ( وثانيا  )‏ ان القصص لاخبار 





(51) الخطيب البغدادي : تأريخ " : ٠١١‏ » المقريزي : الخطط 


؟ : 9؟اهة؟ ٠.‏ 

١ : " المكى‎ )55١( 

٠» نعم‎ )559( 

(5559) ابن الجوزي : تلبيس : ١٠١٠١‏ , القصاص له خط ورقة 
.ع 0غ( ٠‏ 


(555) البيان والتبيين ١‏ : ل/ا55 9 وك . 
(5565) ابن الجوزي : القصاص ‏ خط ورقة ”" ١ب‏ وما بعدها 
وأنظر ورقة ١6١‏ وما بعدها ٠‏ 


لاء#”# ام 


الماضين يندر صحته وخاصة ما ينقل عن بنى اسراشمل ٠‏ و ( *الثا 4 ان 
التشاغل بالقصص يشغل عن قراءة القرآن ورواية الحديث » والتفقه في 
الدبن ٠‏ و ( رابعا 4 ان في القران من القصص وفي السنة من العظه 
ما يغني عن سواه ٠‏ و ( خامسا  )‏ ان بعض القصاص افسدوا بأقاصصهم 
قلوب العوام ٠‏ و ( سادسا  )‏ ان اغلب القصاص لا يتحر جون في ذئر 
الاخطاء » ولا يتحرون الصواب هما ,يقصون ٠‏ 

ولكن قصاص العامة انتشروا واستمروا في مواصلة نشاطهم > ينما 
انقطعت اخار القصاص الديشين في القرن الثالث وما بعده*© ٠‏ ولشدة 
اقبال العامة على القصص وحضور مجالسه دفم ذلك الوراقين في القرن 
الثالث الى كتابة القصص » فاشتهر منهم ابن دلان ( احمد بن محمد ) 
وآخر عرف بابن العطار7"* 2 ٠‏ بالاضافة الى ما كتيه الادباء والاخباريون 
من كتب الخرافات والاسمار والاحاديث7**'؟ ٠‏ ولقد ذكرنا قبلا في اثناء 
الكلام على المجالس الخاصة كيف ان تألنف القصص كان في عهد مبكر 
في الدولة العساسية » وان القصص المترجمة عن الفارسية والهنددية كانت 
قد شاعت في القرن الثالثك7 4" ٠‏ واستمر التأليف في الاسمار والحكايات 
خلال القرن الرابع ايضاذ *'؛ ٠‏ فلما جاء القرن الخامس الهجري كان 
عدد القصاص كثيرا » وكانت مجالسهم عامرة بالعامة ٠‏ ولم بقتصر حضور 
م<الس القصص على الرجال فقط » بل كان بحضرها النساء أيضا''* "2 ٠‏ 


(555) الحاحظ : السسان ١‏ : /ا55؟ 2 959 ٠‏ 

(5590) ابن النديم : الفهرست : "55 ٠‏ 

٠ 5557 5:55: نعم‎ )510( 

(559) أنظر المسعودي : مروج ٠ 88 : 5 م١515: ١‏ 

(-55) القفطي : تاريخ : "9١‏ * 

 اططخ القصاص له ب‎ , ١١١5 : ابن الجوزي : تلبيس‎ )55١( 
٠ )( ٠١ال‎ 2 )( ٠١5 ورقة‎ 


ا ب 


وكانوا .يقضون الاوقات الطوال في الأستماع ه070 ٠‏ وقد يسألونهم 
ع نأمور بودون فهمها كالاشارات التىترد فيالقرآن > والامور التىيعانونهاني 
اثناء حياتهم النومية ٠‏ وكان القصاص يحسون السائلين عن كل سؤال 2 
ولا يعتذرون بعدم المعرفة2'*"7 ٠‏ وذلك لسقوا عند حسن ظن العامة 
بهم ٠‏ وهذا ما 'نوضحه الاحاديث التي ترد على السنتهم والتي ليس فبها 
الا الحمق والسخف في كثير من الاحمان > فمن ذلك انه سثل احد 
القصاص المسمى ( سيفويه ) عن الغسلين7؛*'' في كتاب الله تعالى قال 
د ءلىالخير سقطت ؟ سألت عنه شا فقها من اهل الححاز فما كان عنده 
قليل و لاكثير 76 *5'! ٠‏ وقد سثل عن سبب تسمية العصفور بهذا الاسم 
فاجاب « لانه عصبى وفر » وقل له «١‏ فالطفشيل ؟» وهو نوع من 
50050 »> اجاب اله « طفا وشال +59*99) , 


اما الطرق الت كانوا ستعملونها لحل اشاه العوام المستمعان ال 
يي لابوا , و خاب أبس وام ال نيهم 
فكانت كثيرة ومتنوعة منها انشادهم الاشعار الغزلية في العشق او اظهارهم 
التواجد والتخاشع > او انانهم بحر كات تنسجم وقراءتهم الملحنة التي 
نشبه الغناء ء وفد يصتقون بايديهم او يعملون ايقاعا بأرجلهم +٠‏ وفد 
مشدون اشعار النواح على الموتى وما بتمحرى لهم من النلاء فى أو يذ كرون 
الغر به ومن مات عريبا ٠‏ ولا كانت النساء ارق عاطفة من الرجال لدلك 





(؟55) السيوطي : تحذير : 5ه ٠‏ 

559) آدم متز ؟ : ٠ ١51/‏ 

(5505) لقد وردت في القرآن هكذا « فليس له اليوم ههنا حميم ,2 
ولا طعام الا من غسلين » والغسلين صديد أهمل النار أو شجر فيها , 
السيوطي : تفسير القرآن العظيم : 5؟؟ ٠‏ 

(555) ابن الجوزي : برواية ابي منصور الثعالبي : اخبار الحمقى : 
٠‏ والقصاص له خط /ا١٠‏ (ب) ٠‏ 

(5ه55؟) الفيروزاباذي 5: : لا ٠.‏ 

(5990؟) الحموي : معجم البلدان ٠ 59195 : ١‏ 


7 ذخا - 


كن اسرع تأثيرا بهذه الطرق البارعة فيشرعن في اللكاء والعويل + وعند 
ذلك ستبشر القصاص خيرا بهذه الادرة لانها تجلب انتباه الناس اليهم 
وانز يد ف عدد مستمعهه 47 * ") 8 

كانت غاية العامة من حضور محالس القصص فضاء وقت الفراغ 
والتلدذذ ,بسماع القصص بنما كانت غاية القصاص الحصول على المال لذلك 
تلاعوا بعواطف الجماهير ٠‏ واستخدموا كاداة سد الامراء والسلاطين لمث 
الدعاية لهم لقاء اجر معين377*'؟ ٠‏ وفىي سسل || لحصول على المال ابتكروا 
اسالس حسثة مثل وقوف قاصين على جاسى السوق يأخذ احدهما بذكر 
فضائل ابي بكر ويأخذ الآخر بذكر فضائل. على بن ابى طالب فتجمعان 
الدراهم من الناس ٠‏ فاذا غادرا المكان تتقاسما الدراهم فما منهما( ٠15١‏ 
لذلك كان وجود القصاص حخطرا على الدرين والخلق والثقافة ,صورة عامة 
طالما كانوا يسلكون في سسل المال وسائل شتى ٠‏ وريزداد خطرهم من جهه 
أخرى اذا ما علمنا بانهم لبسوا على مستوى جيد من الثقافة الدينية نرى 
احدهم يقف واعظا فقول « اذا مات العسد وهو سكران دفن وهو سكران 
وحشسر وهو سسكران ٠ 55٠06‏ أو ينسب الاحاديث المكذوبة الى 
النبي 177 ") ٠‏ وتبدو خطورتهم شكل واضح في تضليل العامة من خلال 
قصصهم » سواء كانوا بعر فون أو لا يعرفون ٠‏ ققد ورد عن فاص اسمه 
ابو احمد التمار انه فال ذات بوم 2 محلس فصصه « لقد عظم رسول الله 


(ص) حق الحار حنى وال شه قولا استحي والله ان اذكره 1) ٠‏ وهل 


ا 


(55) ابن الجوزي : تلبيس : ١؟١ ٠‏ 
-(555) ن'م ٠‏ 
(53) الثعالبى : بتسيمة 9 "89٠06:‏ . 
(531؟) ابن الجوزي : أخبار الظراف : ٠ 5٠‏ 
(؟53) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ٠٠١‏ وأنظر الجاحظ : 
البيان ؟ :/091 م . 
(539) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ٠ ٠١١‏ 


لاا 


للقاص سسفويه « ان اشتهى اهل الحنة عصيدة كيف يعملون ؟ قال : 
يبعثالله لهم انهار دبس ودقبقوارز ويقالاعملوا وكلوا واعذرونا ١40‏ "), 
وبلغ الامر باحد القصاص المدعو ابو سالم ان قال وهو في موفف الواعظ 
«ياابن ادم ١‏ ابن الزائية » اما تستحي من الملك الجليل حتى تقدم على 
العمل القب 150" وذكر عنه ايضا انه سرقت باب داره قذهب الى باب 
المسجد وفلعه فلما سثل عن عمله هذا قال « اقلع هذا الباب فان صأحيبه 


يعلم من قلم بابي اللددة ” 

وللا كان مستوى القصاص الثقافي بهذا الانحطاط علاوة على تلاعبهم 
بعواطف الحماهير لذلك كانت الحكومة والعلماء ينظرون المهم نظرة اتغاير 
نظرة العامة ٠‏ وهذه النظرة ترجع الى عهود سالفة حيث بدأ خطرهم ٠‏ ففي 

سنة 44لاه اصدر الخللفة المعتضد ( هاه كا *وم ) أمره 
بمئع القصاص من الجلوس في الجامع او الطرقات"! ' ٠‏ وفي سنة 
/الحنسله / /الايقم امر عضد الدولة البويهي بمنع القصاص من الجلوس ابضا 
اذ اعتبرهم مثيرين للفتن المذهسة”"١'2 ٠‏ اما وسائل الحكومة في القرن 
الخامس تقد عر تناها اناء الكلام على محالس الوعظ حمث كانت الحكومة 
تراقب مثيري الفتن وانرافب الوعاظ والقصاص وتأمر بتلاوة الاعتقاد في 
امثال "نلك المناسات ٠‏ 

اما موقف العلماء من القصاص فقد كان فيه انكار لاقوالهم واعمالهم» 
وادى ذلك الى الاحتكاك بهم ٠‏ وكانت العامة 'تقف الى جانب القصاص في 
امثال تلك المواقف » وذلك لان العوام جهال ,يرون في كلام القاص 





(515) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : ١‏ 

٠ 1١١5: نعم‎ )5566( 

٠ نعم‎ )511( 

(55390) ابن الجوزي : المنتظم ح ه ق "5 : الا١ا ٠‏ 
(50ى نعم ل : لام ٠‏ 


يلوف - 


وضوحا يجري على حسب سولهم ٠‏ ويرضي طموحهم باسلوب بسيط 
بكون هزله اكثر من جده ٠‏ على الضد من كلام الوعاظ او الفقهاء المعقد 
في كثير من الاحبان » والذي يكون ارقع من مستوى ادرا كهم ٠‏ وهذا 
الاحتكاك ما بين العلماء والقصاص يدود الى قرون سمقت القرن الخامس 
الهجري ٠‏ وان ما جرى في القرن الخامس الهحري ما هو الا استمرار 
لذلك ٠‏ فمن امثلة مواقف العلماء من القصاص ما وقع للامام أحم دين حثبل 
(ت ١4"؟هاروههم)‏ ويحبى بن معين (ت 988ه/847م) عندما دخلا 
مسحد الرصافة سغداد لصذا فسمعا قاصا يروى عنهما حديثا مكذويا لفظه 
« فال حدثنا احمد بن حشيل ويحبى بن معين فالا حدثنا عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة عن أنس فال رسول الله (ص) من قال لا اله الا الله خلق 
الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان » فنظر احمد 
الى _بحبى بن معين وسأله ان كان قد حدثه بهذا الحديث حقا ؟ فانكر بحبى 
انه سمع هذا الحديث منشل فاننظر القاص حتى اذا انتهى من قصصه 
نادياه ققرب منهما فساله بحمى بن معين عن مصدر هذا الحديث فاجابه 
القاص انه احمد بن حشل ويحبى بن معين فكذبه بحبى بن معين وعرفه 
بنفسه وبأحمد بن حثيل وانهما لم بحدثاه بمثل هذا الحديث ٠‏ وأخيره 
بحى بانه اذا كان ولابد من ان يكذب فللكذب على لسان غيرهما ٠‏ فرد 
عليه القصاص قائلا « لم ازل اسمع ان يحبى بن معين احمق ما حققته الا 
الساعة » فسأله ,يحبى كيف علمت باني احمق ؟ قال « كأن لبس في الدنيا 
بحيى بن معين واحمد بن حنبل غير كما وقد كتبت عن سبعة عشير احمد 
ابن حشيل ويحبى بن معين » فوضع احمد كمه على وجهه وقال لبحبى, 
( دعه يقوم ) فقام كالمستهزىء بهما0ة ٠2"‏ 


وحاء عن فاص كان إبفسمر قوله نعالى ل عرىن. ان سعثك ريك مقامأا 


(5139) ابن الجوزي : الموضوعات ‏ نقلا عن السيوطي في تحذير 
الخواص : 5/8 ٠‏ 


2 4. 3 


مخمودا » أنه بجلس معه على العرش ٠‏ فبلغ هذا التفسير الامام محمد بن 
جرير الطبري (ات ١٠8ه‏ 9هم ) فانكره وكتب على باب داره ه سبحان 
من لسن له انسسن » ولا في عرشه جلسس » فلما فهم عوام بغداد من هذه 
العمارة تعريضا بذلك القاص *اروا ورجموا ببته بالحجارة حتى غطي 


باب داره( 2510 ٠‏ 


ومن الذين حاربوا القصاص الدار قطني ( علي بن عمرت هم *ه/ 
هةوم ) وابن المظفر ( احمد بن المظفر ات 441ه/494١1م‏ ) وهما من 
حفظة الحديث 1ا؟) والمكى (07؟) ونظر نظر الهم عض المؤرحين نظرة غير 
محثرمة * فوصفهم المسعودي زات ت تنه /لاهقم ) بانهم يروون 
الاكاذيب'”" '؛ ٠‏ ووصفهم المقدسي (ات هلااه// 46م ) بانهم يروون 
الاعاجى والترهات والاباطل » وان قصصهم ما هي الا روي 9" 2, 
وقال عنهم البيروني (ت ٠44ه/48١1م)‏ انهم « لا يرجعون الى 
نحصيل »76*" "2 ٠‏ واما الخطيب والمؤرخ ابن الجوزي ( لاقوه/ ١٠7١م‏ ) 
فانه كان واففا لهم بالمرصاد > برد علمهم ويفند افوالهم ويفضح اكاذينهم 5 
وفد صرح بذلك فيعدة مواضع من كشه » كما في كتاب (الموضوعا 0 
وفي ( تلسس ابلس ) و ( اخار الحمقى ) » وفد وردت الاشارة الى 
مواضعها في هذا الكتاب ٠‏ علاوة على هذه الاشارات قانه قد خصص كتابا 


(١7؟)‏ بعض المجاميع : نقلا عن السيوطي في تحدير الخواص : 5ه 

٠ 6٠0 : السيوطي : تحذير‎ )؟1١(‎ 

(؟/ا5؟) صاحب كتاب قوت القلوب ١‏ : لاى ,2 59 5١٠اء2‏ 
؟ ٠ ١5١:‏ 

7 ؟) مروج ه : ٠ 86١‏ 

(51/2؟) البدء والتأريخ ١855 : ١‏ 

(ه/ا؟) الآثار : 596 . 

(3/ا؟) الذي جاء ذكره في كتاب القصاص والمذكرين له ب خط 
ورقة ١١5‏ (أ) وذكره السيوطي تحذر : اه ٠‏ 


الى 5 


8 . / ؟ 
عن ( القصاص والمذكرين )!"" "2 ,والذي ١‏ شرنا اليه في أكثر هن موضع٠‏ 

ب ل اللعب بالطيور : 

اللقصود بالطبور هو الحمام الذي يألف السكنى في السبوت وقد 
اصبح الاعتناء به وترسمته في السوت هواية محبة لكثير من الناس تملا 
عليهم فراغهم » وتشعرهم بلذة خاصة ٠‏ وهذه الطدور عا لى انواع واشكال 
مخلفة50" "1 , وكان لها سوق بمغداد 2 الدا: نب الشمر فى منها0 "ا ٠‏ 
يتردد علها اهل هذه الهواية لشراء الط.ور منها او سعها 7 7 وييدو 
انهم من الكثرة بيحدثُث وصفوا ذات بوم بانهم « قد احتمءوا إبرائب بعصهم 
عضا ٠454510‏ 


واللعب بالطيور لم , بكن مقصورا على العامة فقد شاركهم شه بقة 
لناس على اختللاف هنيدو . باهم الثقافية والاجتماعه والاوتصاد 560) ٠‏ 


وكان محبو هذه الهواية سسذاون في مسلها الاموال الطائلة » فقد 
ذكر الحاحظ انه قد ماع الحمامة بخمسمائة دينار وشاع اليضة بخمسة 
دنانير والفرخ بعشسرين دينارا وان ذلك كان مألوفا بالنسية لسوق الطبور 
سغداد او بالصرة9 5" ٠,‏ 


(1/0؟) انه موجود في مكتبة جامعة ليدن تحت رقم 99 ٠‏ 

(5890) الدميري : حياة الحيوان ١‏ : لا"" ٠‏ 

(1/9؟) مجهول : مناقب بغداد : 553" وكذلك في القاهرة سوق 
للطيور يسمى ب ( سوق الدجاجين ) تباع فيه أنواع الطيور ‏ المقريزي : 
الخطط 5 : 15 وفي دمشق أيضا ويسمى بسوق الطيور ‏ ابن عساكر : 
تأريخ دمشق مج ”» ق ١اص 35١‏ * 

٠ ها/ل٠‎ : السهقيى‎ ١١8 : ١ الجاحظ : الحيوان‎ )58( 

١55 : ١ القارىء : مصارع‎ )58١( 

(58) الخطيب البغدادي : تأريخ 5 : 5954 ٠‏ 

(589) الغزولي » : 


س# الاإ“الا ا لا 


واستمر اللعب ,الطبور والاعتناء بها طبلة العصر العباسي فاصبح الى 
جانب الهواة من ينتسب الى مهنة بع الطيور فيقال فلان بن فلان 
الطورى47*'؟ ٠‏ كما اصبحت سوق الطبور سغداد من الاسواق المعروفة» 
لذلك سجل ابن الحوزي بعض حوادثها كالحريق الذي اصابها في سنة 
لادوه/ اام والذي ادى الى حرق كثير من الطبور في اقفاصها!” ٠,154‏ 
وهواية جمع الور والاعتناء بها اذا تمكنت من نشسن صاحمها 
لم بعد في امكانه ان يتخلى عنها بعد ذلك(5405) ٠‏ فسحد فها متعة وفضاء 
لوقت فراغه ٠‏ وكان اكثر الناس ولعا بالطور الخصان7"*'/ ٠‏ اضافة الى 
بقبة العامة ٠‏ كما وان الطور حظت باعحاب الخلفاء انفسهم فاستخدموها 
للمراسلة وللتمتع بها ايضا فاقتنوا الحيد منها وحسنوا اجالهال"" © , 


ان ولع هواة الطور الشديد هو الدي ابفسير لنا استمرارهم على 
افتنائها بالرغم من محاربة الحكومة لهم : عض الاوقات وشن الحملات 


(585) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ 

(5/6) ن*م 21# 2 

(5853) الغزالي : ميزان العمل : 95 ٠‏ 

٠ الو٠‎ : السيهقى‎ 2١١8 : ١ الحاحظ : الحيوان‎ )580/( 

(58؟) كما حدث ذلك للرشيد ‏ الدميري ١‏ : 580 , والمستكفي بالله 
5*5 555اه/ 915‏ 5550م) ‏ الهمداني : تكملة : ١59‏ , والناصر 
لدينالله (هدلاه ب :55ه/5!ا١١ ‏ 585١١م)‏ الذي ربى الطيور المناسيب 
:(-سسياتي شرحها بعد قلبل ) والذي بلغ من اعتنائه برهأ انه منع ان يربي 
'أخد. من هذه الطيور الا بعد ان يأخذ من طيوره ( أي من نسلها ) : ابن 
الاثير ١8١ : ٠‏ حوادث 2 3515م وكذلك ذكر عن الخليفة المستعصم آخر 
الخلفاء العباسيين (57355 2 56057ه/537؟١‏ 1208١م)‏ على انه كان صاحب 
شغف بالطيور ‏ ابن العبري : 5805 حوادث ٠+15ها ٠‏ 

(589) الهرادي ( بالدال المهملة ) قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم 
تحمل عليها قضبانه ابن منظور ”" : 5515 ولكن الذي أراه قياسا على 


5 كرف - 


5) (؟ ؟5) 


ب ا ل ل ا اي ل 
وكانت ححة الحكومة في فلع الابراج والهرادي ومحاربة هذه الهواية ؛ 
ان بعض الطيوريين .يتخدون من هواية اللعب بالطيور ححة للتفرج على 
نساء الحيران"" "2 ٠‏ وربما بسس ما كان يرافق دريب الطضور على 
الطيران من صباح وهرج او رمي الاحجار على الطدور التي تقع على سطوح 
المنازل المجاورة مما يؤدي الى ايذاء الحيران47 "© ٠‏ كما وان المراهنات 
على اطلاق الطور من مسافات بععدة اثار جدلا بين الفقهاء فاختلفوا في 
الحكم على هذه الهواية ٠‏ وذلك ان الططوريين كانوا يثراهنون قمما ,لهم 
على اطلاق طبورهم من مسافات بعيدة قمن وصلت طبوره قبل غيره فهو 
الرابح ومن ناخرت طبوره عن الوصول او ضلت الطرريق ولم تعد الى 
صاحبها فهو الخاسر”” "2 ٠‏ لذلك قال بعضهم ان هذه الهواية ما هي الا 
نوع من القمار يجب استتكارها وتحريمهال' 2 ٠‏ وقال آخرون بحب 


ان نرد شهادة مربها("''! ٠‏ الا ان بعض الفقهاء جوزها على اعتتار ان 


ما هو شائع ببغداد في أيامنا هذه عند الطيوريين ( المطيرجية ) ان ههذه 
العيدان تتخذ بشكل يشابه ما فسره ابن منظور ولكن ليس للكرم بل لكي 
توضع في مكان ما من السطح قرب برج الطيور لكي تقف عليها الطيور 
والغاية من ذلك كما هو معلوم الآن عند الطيوريين ان تكون مرتفعة بعض 
الشيء عن البرج وبذا تجعل الطير يتعرف على الدار بسرعة وتسمى في 
أيامنا هذه ب ( السكله ) ٠‏ 

(59) ابن الجوزي : المنتظم م : 5955 ٠‏ 

٠ 508: نعم‎ )595١( 

(؟59) ابن الاثير ٠١‏ : 85م ء الذهبي : العبر "' : ٠ 5١1‏ 

(595) الدميري “551:١‏ 5850 وقد ذكر عن عمر بن عبدالعزيز 
انه امر بذبح الحمام الطيار وترك المقصص منه ‏ الدميري ١‏ : 7؟؟ ٠‏ 

٠ هال٠‎ : السيهقى‎ )595( 

(5586) الحاحظ : الحمواإن ” : 995" ٠‏ 

٠ 99 : الغزالي : ميزان‎ )5953١ 

(/5990) الدميرى ١‏ :أ عؤه ٠‏ 


- 5588 


تدريب الطيور يفيد في نقل الاخار وانها يحتاج البها في الحرب0 2 , 


وتدريب الطسور على الطيران يكون باتخاذ الابراج لها فوق 
السطو س0 ؟؟) ٠.‏ وترستها شكل مجموعات ومن نم تدريها تدريحا على 
الطيران وكانوا .بقضون في سسل ذلك الساعات الطوال نحت الشمس دون 
مبالاة بحرارتها وحسبهم انهم فرحون بمراقبتها وهي تطير في الحو ' '. 
واشهر انواع هذه الطبور هو المعروف ب ( الهدى او الهد'اء ) وقد يسمى 
( المناسبب ٠)‏ ' » او ( الزاجل. او الزاجر ) ابضا”” ' '' ٠‏ وقد استعمل 
هذا النوع من الطبور في البريد من قبل الحكومات وذلك لشدة سمرعته 
وفوته 2 الطبرانت© * ؟) ه وكان يدرب على المجىء الى موطئه ٠‏ حسث 
يرسل في كل مرة من مرحلة ابعد من التي اطلق منها سابقا وهكذا ستمر 
التدريب حتى ,بصصح الطير عارفا للطرق فاذا ما اطلق من مسافات بعيدة 
رجع الى موطنه من دون ان بضل الطريق0* ؟) 
بطير مسافة ثلانة الاف فرسخ في الوم الواحد”” 
يرسل من مسافة بسدة ان ,يحلق في الحو ,بشكل مدور حتى بعلو ويستمر 


٠‏ وكان قَْ مقدوره ان 


ل 8 
٠ '‏ وطريقته عندما 


٠ هؤ٠‎ : ١ الدميري‎ )550( 

(569) وهناك نوع من الطيور يربى داخل البيوت ويسمى (البيتي) 
وهو اما ان يربى للاستفادة من لحمه ‏ وخاصة الفراخ منه ‏ أو للاستئناس 
بصوته أو بشكله الجميل ٠‏ التعالبمى : خاص : 55 , وأنظر ابن الاخوة : 
15 . ْ 

٠» 99:5١ ورام : تنبيه‎ )5٠( 

* ١86١: 1١5 ابن الاثر‎ )5١1١( 

(؟5١5)‏ اسن سيدة : المخصص ٠» ا١ال٠ : ٠١‏ 

(*50) الجاحظ : الحيوان ١‏ : /61 , والهمداني : تكملة : لا , 
كلكلاع كاكلا تكاكت2 :55" ٠‏ 

(585) الحاحظ : الحبسوان ” : 5١79‏ ء. ابن سسمسيدة : المخصص 
اعلا . 

٠ "58:١ الدميري‎ )؟5١5(‎ 


- بن 3 


في علوه ؟ ي يستطيع مشاهدة موطنه وعند ذلك يهط _سيرعة” ١ ١‏ "© . ولهذا 
الغرض استعملتها الحماعات السرية"' 2 ٠‏ واستعملها الوزراء والقادة 
من اجل <وك المؤامرات بسدا عن انظار الحكومة المركرية50 2 ٠,‏ 


ولذلك كانت هذه الطبور ( الزاجل او الهدي ) موضع عناية فائقة 
فاهتموا باصولها وفرقوا بين ( المجراب ) وبين ( الغمر ) غير المجرب ٠‏ 
لان المجرب المعروف يكون غالبا واذا جاء له اولاد » اصبح ابا واصبح بعد 
ذلك مذكورا وصار سسنا برجع اله وعند ذلك تزداد قمته17 كك 
وكانوا بلاحظونها عند الطيران فعرفوا من صفاتها في الطيران انها ان طارت 
بشكل اسراب كانت ابطأ من طيرانها بشكل فرديى ٠‏ وانها كلما 'تحمعت 
وضاق موضعها كان طيرانها أشد ٠‏ وقد فضل أهل بغداد الاناث من 
( الزاجل ) على الذكور بعكس اهل النصيرة الذذين فضلوا الذكور على 
الاناث اما حجة الغداديين فهى ان الذكر اذا سافر وكان قد بعد عهده 
( بقمط الاناث ©7١00)‏ وتاقت نفسه الى الفساد ورأى انثى في سفره > فاله 
بل الى الانثى »> وبترك مواصلة السفر وححة البصريين ان الذكر احن 
الى بسته لمكان انثاه » وانه اشد طيرانا ٠‏ 


اما عن لون طور ( الهداء او الزاجل ) والفرق بين كل لون من 
ألوانها من حمث سرعتها ودوانها » ودرجة ذكائها » والاوصاف التى بحب 
ان تتوفر 2 الور الحدة ٠‏ والتى يمكن بواسطهة هذه الاوصاف تمسز 
الحصد من الردىء منها ققد .خصص الحاحظ لذلك كلاما كثيرا في كتاب 
)5١5(‏ القزويني : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات : 551 ٠‏ 

٠ حوادث 555ه‎ ١5:5 : ابن الجوزي : المنتظم م‎ )5١0 

(504) الهمداني : تكملة : ١3195‏ ء 

٠ ؟١ا/‎ : " الحاحظ : الحموان‎ )5١9( 

)565١(‏ القمط : السفاد والجماع عند الطيور ‏ الفيروزاباذي 
؟: كق/كء٠‏ 


الحوان( ٠ ١‏ ومن الجدير بالذكر هنا ان كثيرا من نصائمح الحاحظ في 
تربمة الطيور والاعتناء بها او تدريبها على الطيران معروفة الآن بين 
الضوريين سغداد او غيرها من مدن العراق ٠‏ 


والى جانب الولع بالطبور كانت العامة مولعة بتربمة انواع اخرى من 
الحموانات من أجل مهارشتها والتفرج عليها كالديوك والسّمان9 "1ع 
والكاش والقبج”"' ' فكانوا اذا ارادوا مهارشتها جاءوا بائنين من كل 
نوع وجعلوا الواحد مقابل الاخر فتنداً هذه الحوانات بالمهارشة » قتحد 
العامة عند ذلك محالا للمتعة وقضاء للوفت ٠‏ وقد يؤدى التحمس اثناء هذه 
المهارشات الى المعارك بين اصحاب هله الحوانات وربما خلق 
العداوات5*7؟ ٠‏ وكان اشهر من ذكر من المولعين بهذه الهواية 
الخصان2* 2١‏ , 


د ب سباق الخيل والفروسيه : 


ان سماق الخل ديم ف بغداد 3 وكان بحصره الخلفاء بانفسهم 3 


)591١١(‏ الحاحظ : الحبوان : ” : كثل/الء /ا١؟ 55*0١‏ 554 -18؟5 

وأنظر رسلكا : الحمام دائرة المعارف الاسلامية مج م ص ٠ 186 ١١7‏ 

(؟١؟)‏ السمان أو السماني : طائر من فصيلة الدجاج 2 ويعد من 
القواطع ٠‏ ويقال انه هو السلوى المذكور في القرآن والذي كان ينزل على 
بني اسرائيل في التيه كان: من عاداته ان يسكت طوال الليل زمن الشستاء 
فاذا اقبل: الر بيع اخذ بصيح مع ابتلاج الصبح ‏ القزويني : ٠ 55٠‏ قيل 
عن نوعية لحمه انه بين الدجاج والحجل ‏ الدميري ١‏ : ه٠ه‏ 2)/اءه 
وأنظر حاشية كتاب الحيوان 690 : 555 ٠‏ 

(9١؟)‏ طائر يسكن الجبال كان من عادته انه اذا اجتمع ذكران 
على انثى تهارشا فاذا انهزم احدهما تبع الآخر الانثى ‏ القزويني : هه؟ ٠‏ 
)5١5(‏ المسعودي : مروج 8 : 514 , ابن الاخوة : 5535 ٠‏ 
(6١؟)‏ الجاحظ : الحيوان ١١8:5١‏ * 


ردس 2 


ومن الذين اشتهروا بذلك الخلفة المقتدر( 25 ٠‏ وكانت العامة تتحضسره 
للفر جه »> حيث ‏ يقام ه وكانت تتحمس للحصان الفائز فشادر الى تهئة 
صاح5977) ٠‏ الا ان المعلومات عن سير هذه السساقات وكيفية مكافاة 
لفائز . والشروط التى ,يجب توفرها في الداخل او المشارك في هذه السياقات 
ادرة جدا لذلك لا يمكن رسم صودة واضحة لها ٠‏ 
اما الفروسسة فكانت' ‏ كما هي الحال الوم - مطمح انظار الشياب 
اذ تستهوي قلوبهم لا فها من آ ألوان الشحاعة ولهذا رأبنا الشساب من عامة 
بغداد يبمارسونها فتخذون لهم ازياء خاصة .كحلق شعورهم باشسكال 
5140 * وبراعتهم في استعمال السلاح كالضرب بالسيف أو الرمي 
القسي باليل557 ٠‏ واصبح التدريب على الرمي في هذا القرن من 
الامور الشائعة بين الشساب وقد ,يكون لشساب بغداد تأثير تعدى العراق الى 
الدول المجاورة في اشاعة هذا اللون من اعمال الفروسية!” ؟ ") ٠‏ وبراعتهم 


فِْ استعمال السلاح ج واعتدادهم بانفسهم هو الدي بفسمر لا ودوفهم مدافعين 
51 


عن بغداد امام جنك ىن السساسيري 2 سئة ههه ١٠م‏ وامام 

الحش السلجوقى" في سنة «لاهه/5؟11م و د ا و ؟مهه/ 
620 0 

٠ ل/ااام‎ 


واضافة الى استعمالهم السلاح فانهم كانوا يخرجون الى الصيد 


٠ الهمدانى : تكملة : ه سنة 5593أه‎ )5١5( 

(0١؟)‏ ابن الجوزي : اخبار الحمقى : ؟١ ٠‏ 

(51) ابن الجوزي : المنتظم 9 : 5/8 حوادث ؟5/5هاء٠‏ 

٠ نعم‎ )519( 

٠ 5:9: نعم‎ )5520( 

*55:١(‏ 2 95؟) سسميأتي الكلام عن ذلك مفص لا في الفصل الخامس 
ن 3119 ٠‏ 


وار 5 


برع اهل بغداد في صناعتها”' " "© كما ان بعضها كان يجلب من بلاد اخرى 
واشهرها ( البروصية ) 'سسة الى بلاد بروص فى الهند”*" © ٠‏ اذ كان 
يؤتى بالقنا من بلاد بروص الى بغداد تتؤخد ثم نسرى وتشق الى شقين فكل 
شق منها .يصبح ووسا ٠‏ اما اذا ارادوا الحصو ل عا لى السهام قانهم بعمدون 
الى تهر بق كل شقة من هائين الشقتين 7 2 وف وصف القناة المروصيه 
5 0 (555) 
من شققٍ خاضر سروصيات صف رٍ اللحار وخلوهمات 
جدلن حتى إضن كالحّاتٍ رشائهقا غير هؤمات 
أنفبتت سو تيشرات عمرو بن ععصفودٍ على استشاتٍ 
ولقد ذكر الحاحظ ان اشهر من عرف ,صناعة الافواس واستخراجها 
من القنا ( في عصره ) هو عمرو بن عصفور المذكور في هذه الاسات ٠‏ 
وقد أورد ابسانا اخرى للرفاشى نفسةه ف وصفف عصفور هدا ومهارنه 2 
يي "2 ١‏ 


وكان المتدق الذي ,يرمى عن القوس عمارة عن كراة صغيرة من 
الطين المدملق'*" "2 ٠‏ وقد يسمى اللندق ب ( الجلاهق ) ويسمى قوسه 

(59؟) ابن النجار : ذيل ج ٠١‏ ورقة ٠ )( ١١6‏ 

(5515) الببرو ني : الحماهر : "/ا١‏ وقد ذاس ( بروص ) الحموي 
على اعتبار انها من المدن الكبيرة في الهند » وان بقربها خور بهذا الاسم ب 
معجم البلدان 0:١‏ 65659+5: : 5868 * 

(5ه؟؟) الحاحظ : الببان " : .٠ه‏ ء* 

(55:؟) نعم : الا والرقاشسي هو الشاعر الاديب الفضل بن 
عبدالصمد المعاصر لابي نؤاس ‏ أنظر ابن النديم : الفهرست : 598 ٠‏ 

520) الحاحظ : البيان ؟ : 9# 95و ٠‏ 

(؟؟) الجواليقي : 935719 ٠‏ 


7555 سا 


م 
د ( فوس جلاهق ' '. 


وكانوا بصطادون الطور يقوس الندفق7 ") « وفي ذلك يقول سيط 


ابن التعاويذي57" 2 ٠.‏ 


لا تخئى املاقا اذا اعتلقت كفاك بى فالنتجح في دركى 
فالتمير لو قصدته بندقة | مني لاردته عن الفلك 
جلوسا عامال" "© » حمل خادم بده قوس بندق ليرمى به كل غراب او 
اصوانا” "© ٠‏ ويبدو ان استعمال قوس البندق اصبح من الكثرة بحيث 
دخل في امثال العوام فقالوا ه من كثرات بنادقه رمى طير الماء »7 " "2, 
اما المواضع التي كان الء لشساب برنادونها لصمد الطير فهي الشماسية شمال 
بغداد من الاب الشرقى منها قرب دير سمالو» حت كانت ت هناك اجمهة 
قصب انلتجىء اليها انواع الطور”” 5" , 

اما اذا خرجوا لصد الاسود فان اسلحتهم في ذلك لابد ان تكون 
الننال بدلا من فسى الندق ٠‏ اما مناطق صصد الأاسود فكانت فر يسة من 
غداد10؟؟) ٠‏ بخر ج المها شاب كل مبحلة لوحدهم واذا اصطادوا اسدا 


(59؟) ابن طيفور : تأريخ بغداد : ١١‏ ,2 الجواليقي :+ 93175356 ٠‏ 

(55؟) سبط ابن التعاويذي : الديوان : ه8؟؟ ٠‏ 

٠ "م١‎ : الدبوان‎ 55١١ 

(55) ويكون ذلك عندما يجلس الخليفة للنظر في مشاكل الناس ٠‏ 

5559 الصابي : رسموم : 0 ,» 5١‏ * 

5559 القاضى الجرجاني : 

(6؟5) الحموي : معجم الإلدان ؟" : لاا ٠‏ 

(553) الخطيب البغدادي : تأريخ ه : 55/8 ابن الجوزي : اخبا 
الحمقى : /ا؟١ ٠‏ 


ب 56” سا 


طافوا به على بقية محال بغداد ٠‏ ليتبجحوا بذلك ويظهروا فروسستهم 
وشجاعتهم » وهذا ,يؤدي ,شاب المحال الاخرى الى الوفوف امامهم 
واتحديهم » ومن مم منعهم من المرور من محالهم ٠‏ كما حدث في سئة 
15ه/ 85١1م‏ عندما حمل اهل باب ابصرة و5( 
صادوه » وارادوا التطواف به فلما مروا من محلة الحربية0" "2 لضلوا 
الى محلة باب الثين7" "2 منعهم اهل الحرببة فوقعت بينهم لذلك معركة 
ذهب ضحتها قتلى من الطرفين7 4 ٠‏ ولقد استمر صد الاسود للا بعد 
القرن الخامسس 21410 , 


سدا كانوا قد 


وهكذا كانت الفروسية عند العامة حركة شعسة غير منظمة » بحد 
فها الش.اب وتلا لفراغه ومحالا للتنفس عن حمويله ونشاطه وكان لها بعض 
الطفوس "نجلت في اتخاذهم زيا معينا ‏ كما يبدو وتدرييهم على الر 
عن القوس سواء كان ذلك ندقا او سلا ٠‏ 





55950 , 58” 22 595؟) محال تقع ف الجانب الغر بي من بغداد ‏ 
سوسية : اطلس : © 

(550) ابن الجوزي : المنتظم 5 : لا5 ٠‏ 

)95١(‏ فقد وردنا عن قائعه انه حدث فق ١١‏ شعبان من سئة 
ه/ة ٠ام‏ ابن الاثيرن ؟١١‏ : 85 وفيٍ ٠١‏ شعبان من هذه السنة 
نفسها ‏ ن٠م‏ 2 وفي محرم سنة هام ان ءم : 11 ومن الجدير 
بالذكر القول بان صيد الاسود قرب بغداد قد استمر حتى العصس 
الحديث. سبوسة : الفيضانات وغرق بغداد مجلة المجمع العلمي العراقي 
مج ٠١‏ ص ٠ه‏ لسنة ؟اكؤ١ا ٠‏ 


5 1 


»" ب عادات مختلفة : 


هذه جملة عادات كانت مستعملة مألوفة من قبل عامة بغداد متعلقة 
بحباتهم الاجتماعبة في افراحهم واتراحهم وفي غير ذلك من شؤون 
حياتهم ٠‏ وهذه الرسوم لم نكن وليدة القرن الخامس الهحجري بل هي 
وليدة عصور سلفت ونتاج حضارات مختلفة كانت قد مزجت في بوتقة 
اليئة المغدادية فاصحت من صفاتها ومسزاتها9؟ *؟) 
هذه الرسوم يستعمل فيحناة عامة بغداد البوسة حتى يوم الناس هذا ), 
ومن هذه الرسوم جلوس الناس علىابواب دورهم للتفرج على المارة”* ' "2. 
واستقبال الحاج عند عودته من زيارته الحرمين وتهنثته على سلامة الوصول 
وادائه فريضة الحج”” * 2 ٠‏ والتفاخر بالانساب كان يقول احدهم انه من 
اولاد ابي بكر > ويقول آخر انه من اولاد على بن ابي طالب > ويقول 
ثالث انه شر يف من اولاد الحسن والحسين »> وويقول رابع انه قرريب السب 
فلان العالم وهكنا( 4" . 


٠‏ ولقد بقى كثير من 


من 

واذا تتزوج احد فقراء العامة او احدى فقيرات العامة استعار الاهل 
الملا,بمس والحلي من الاقارب او المعارف من احل الظهور بمظهر لاق ف 
حفلة الزفاف"* "2 ٠‏ وقد يستأجرون الفرش وادوات الزينة!*؟ ٠2‏ 
لنفس الغابة و كان على الرجل المتزوج حديثا ان .يولم ولسمة يدعو الها 

(555) أنظر بعض هذه الرسوم في آدم متز : : 59195 ٠‏ 

(555) الشبيبي : مؤرخ العراق ابن الفوطي " : !1 ٠‏ 

(555) ابن الجوزي : ذم الهوى : /هه ٠‏ 

(55؟) ابن الجوزي : تلبيس : ٠ 58507001١15٠‏ 

(3ة؟) نعم :50/8 ٠‏ 

559) ابن الجوزي : المنتظم ٠ "559١:5٠١١‏ 

(50؟) آدم متثز ؟" : 598 ٠‏ 


ب 75597 ل 


أصدقاءه وأقارنه ومعارقه(45 1( 


أ (-505؟) 
حرى «٠‏ 


. واذا رزق بطفل فعليه ان يولم مرة 


وكانوا يحتفلون بختمة الاحداث للقران المحد ٠‏ فلسون احسن 
نابهم ويزيئون دورهم ويضعون فيها محامر الفضة > ويوفدون مها النيران 
الكثيرة ٠‏ ويدعون بعض العلماء لحضور امثال هذه الاحتفالات7١”‏ © ٠‏ كما 
يدعون اهل المحلة من 'ساء ورجال9 ”2 , 


ف مناسات معبلة كالتى حدانت عام لاه / اام على اثر دئن شل 


(؟ هه 


السختابلة أبي جعفر ابن ابي موسى الهاشمي ٠‏ الى جاس 5. مر أحمد بن 


حشيل فكان الناس بخر جون الى مقمرة أحمد بن حشل فستون هناك وهم 
بقرآون القرآن ٠‏ وسدو انهم من الكثرة بحبث اغروا باعة المأكولات ءا 
نقل مأكولاتهم هناك طبلة هذه الفترة ٠‏ وقد قدر ابن الحجوزي عدد الختمات 


هذه إلعشسر ة الاف 0م ٠‏ 


الاحداث للحديث النبوي (ص) واحتفالهم بذلك كاحتفالهم بالختمات اذ 
يدعو والد الحدث اصدقائه الى وللمة بعملها لهذه الغابة0* ٠2"‏ 


اما الرسوم التى اتنعوها في حالة الحزن عند وفاة شخص ما فكانت 
ندا بغسل اللمبت ثم تكفينه ‏ كما امرت الشسريعة بذلك ‏ م حمله الى 


(5559) الخطيب البغدادي : تأريخ ٠ 505080١١‏ 

٠ ن*م‎ )5ة٠*(‎ 

(١5؟)‏ ابن الجوزي : تلبيس : ” 

(؟ه5) نعم : ٠1١١١‏ 

(9؟55) أنظر نرجمته في الذهبي : العبر " : "لا؟ ٠‏ 
(55؟) المنتظم 8 : /ا١؟ ٠‏ 

(5ه5؟) الخطيب البغدادي : تأريخ ,56950:1١١‏ 5١1:1؟5ا٠‏ 


- 558 هس 


المقرة وي خلال مسير الحنازة من الست الى المقمرة إبسادر الناس الدين 
تمر بهم الجنازة الى السير خلفها بعض الوقت » أو حملها لمسافة معنة 
مساعدة منهم لأهل الجنازة ٠‏ أما أقارب المبت ومعارفه فانهم يواصلون 
سيرهم حاملين للجنازة أو سائرين خلفها حتى يدخلوها القر3" ٠‏ 
اما اذا كان المتوفى رجلا فقيرا أو غريبا غير معروف فان عدد متسعيه يكون 
ولبه9" 5 1 


وكان السائرون خلف الجنازة ينادون أحانا اظهاراً لتفجعهم على 
المتوفى ٠‏ كما حدث ذلك بالنسسنة مشسعي حنازة الخطب الغدادي عندما 
توفي سنة 6 فأحذوا ينادون « هذا الدى كان يدب عن عهود 


الله » هذا الذي كان يحفظ حديث رسول الله (ص) :25*40 ٠‏ وقد تخرج 
سي 02 لله 2-70 56 1 عم ٠.‏ 1 90 
مجه شوح خلف الحناز:” ل ٠‏ أو نوا ى بمنشدا ين من اصحاب الآذ ذار 


فسيرون خلف الجنازة وهم يقومون بالتهاليل » وترتيل الالحان” "2 ٠‏ 


اما بالنسية للتصارى فكانوا يشيعون موتاهم بالنواح وضرب الطبول 
والنفخ بالزمور يرافقهم 2 سسير هم الرهان واناس بحملون الصانيان 
لمن 
والشموع” 51) ٠‏ 


لد كان لمع الحنازة بالننسية للمسلمين سلة مويه بر حو القائم بها 
طلى الثواب من الله تعالى ٠‏ الا ان بعض الناس كان يذهب مع المشبعين رياء 
ونفاقا لا 'نفاجعا على المست »> ولا طليا للثواب فتراه يتكلم أثبناء التشسع عن 


(05؟5) ابن الجوزي : ذم الهوى : 5/8 ٠‏ 

(5656) معن * 

(54؟) ابن الدمياطي : المستفاد ‏ خط ح ؟ ورقة ٠ ١9‏ 

(59؟) الخطيب البغدادي : تأريخ «" ٠ 5١:‏ 

(5) ابن الفوطى : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة 
السابعة : /51؟ حوادث 555ه ٠‏ 

(531) ابن الجوزي : المنتظم /ا : 5515 ٠‏ 


ةغ” - 


المتوفى وكم كان قد خلف وراءعه من مال لورت519) ٠‏ 


وبعد ان ,يصل المشيءون بالحنازة الى المقبرة .بضعونها داخل القمر 
ويوارونها التراب550 © ٠‏ الا ان بعض الموسرين كانوا قد خالفوا هذه 
القاعدة اذ كانوا يدون مع موتاهم التابوت الذي تحمل به الجنازة وملاس 
المتوفى ويئون عللها القدور بالحص والآجر ١*7‏ . اما مكان دفن الموتى 
ققد اعتاد أهل بغداد ان يدفنوا موتاهم خارج أسواره(”' © وداخل 
أسوارها [بض330") ه كما ان بعضهم كان يدفن موتاه قرب مشهد 
الحسين بن على بن ابي طالب كد30 ٠‏ 


وبعد دفن المست كان الناس يعزون اهله وريطسون خاطرهم 
ويصبرونهم على بلواي57١‏ "2 ٠‏ ثم تعقد بعد ذلك مجالس المأنم التي .يقرا 
فنها القران ٠‏ وكان هناك نوعان من هذه المحالس نوع للرجال وآخر 
للنساء ٠‏ وفي محالس النساء يؤتى بقراء عمبان أو بقارنات من النساء7 3 2ء 
وبعد مرور شهر على الوفاة يعقد أهل المآوفى مجلسا للوعظ” " ٠6"‏ ويكون 
للاسهم خلال هذه الفترة ( الدون من الشياب ) ويبقون على تلك الحال لمدة 
شهر وريما صل الى ستة أي 19"ك) ٠‏ وهذه الملاسس تكون عادة 

(35؟) ورام : تنبيه ٠ 585 :2١‏ 

(5035) الخطيب البغدادي : تأريخ “" : ٠ 5١١‏ 

(55615) ابن الحوزي : تلبيس : 988 ٠‏ 

(75؟) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 511 ٠‏ 

(555) أنظر مصطفى جواد وسوسة : دليل : ؟5١‏ + 7١59‏ , وأنظر 
كلمة ( مقبرة ) في فهرست الامكنة والبقاع ٠‏ 

(5535) الشريف الرضي : الديوان : 9؟١ ٠‏ 

(5348) الخطيب البغدادي : تأريخ 5 :1 ؟:# , 11285 ” ٠‏ 

٠ 58 : السقطى‎ )539( 

٠ 18٠6 : ابن الاخوة‎ )"10( 

(١/ا؟)‏ ابن الجوزي : تلبيس : 5856 ٠‏ 


66” مه 


سوداء 3 سواء كان المحزون رحلا أو م3 وانهم لا ينامون على 
سطوح منازلهم طبلة هذه المدة""" ٠2"‏ 


اما اذا توفى الخلفة فان الحزن يلف بغداد جمسعها » فترى أسواقها 
مغلقة وقد علقت الافمشة السوداء ( المسوح ) على جدرانها +٠‏ وجلس 
الوزير وكار: رجال الدولة للعزاء في صحن السلام بدار الخليفة ٠‏ ثم 
يتوافد الناس بعد ذلك الى دار الخلافة ٠‏ وقد .يؤمرون بتخرريق مابهم 
وتشويش عمائهم وتحفى أرجلهم اظهارا. للحزن على الخلفة كما حدث 
ذلك في سنة /ا4:ه//رهه١٠م‏ عندما توفى ابن الخليفة القائم بامر الله 
( ذخيرة الدين أبو العاس محمد )47"'؟ ٠‏ ولقد حدث نفس الشىء سئة 
لاه ام عند وفاة الخليفة القائع بامر الله نفسه ٠‏ شعد ان علقت 
الاقمشة السوداء وغلقت الاسواق جسن الؤزير وكار رجال الدولة مدة 
ثلائة آيام في صحن دار السلام بدار الخلافة ٠‏ وقد أخذ نائيح معروف 
انذاك باسم ( عبدالكريم ) بطوف في الطرقات ينوح على. الخليفة ٠‏ ثم 
توافد الناس لحضور محلس العزاء0*" 2 , 

وهكذا كانت العامة تحضر محالس عزاء الخلفاء وتشارك رجال 


الحكومة في اظهار الحزن عليهم وهى في ذلك تطبق العرف السائد بين 
أفرادها ٠‏ 


(؟/ا؟) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 9050" حوادث 515ه ,2 
الاصيهاني : الخريدة ٠ ١85 21١68‏ 

رفدرة م*سن * 

(591/5) اسن الجوزي : المنتظم 6 : 6كلا ٠‏ 

(ه/ا؟) نعم : 596 ٠‏ 


اهلا ناد 








العلاقات الاجتماعية عند العامة 


١‏ - المرأة والرحل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ و 2 اللانم 


؟ - 


٠ العائلة‎ )1( 

(ب) المرأة في البيت والمجتمع ٠‏ 

رج( النظرة الاجتماعبة للمرأة *٠‏ 

(د) هكانة الرجل في الببت والمجتمع : 
(ه) الاطفال ٠‏ 


العلاقات السكلية : ٠.0 ٠.0 ٠‏ 6.6.0.0 اه إلاما ب 4ل" 


٠ اللمحلة‎ )( 

(ب) شيخ المحلة ٠‏ 
(ج) الولاء للمحلة ٠‏ 
(د) علاقات الحوار ٠‏ 


خلاثة” ا ها 


: -المرأة والرجل‎ ١ 


كان الرجل اذا أراد الزواج فانه يكلف احدى قريباته أو معارفه 
لنختار له فتاة صالحة يتخذها زوجة له''2 ٠‏ وقد يكلف دلالة لتقوم له 
بهذه المهمة7؟) ٠‏ وبسدو من بعض الاخار ان النساء كن يتفقن مع الدلالة 
من أجل ان ,يحصلن على أزواج لهن ٠‏ و<اصة اذا كن عااسات أو 'سات ٠‏ 
ومن أجل ذلك قد تغش الدلالة طالب الزواج قتصف له بعض النساء 
المتفقات معها » على غير حقيقتهن ٠‏ كأن تتلاعى بالالفاظ أنناء وصفها له » 
وبذلك سرىء ذمتها من الكذب فمن ذلك ان دلالة جاءت الى رجل ثقالت 
له « عندي لك امرآأة كأنها طاقة نرجس ٠‏ فتزوجها > فاذا هى ع<وز 
قبسحة ٠‏ فقال للدلالة غششتنى فقالت لا والله » انما شسهتها بطاقة نرجس لان 
شعرها أبيض ووجهها أصفر وساقها أخضر 72" ٠‏ 

وكان أهم ما بوصي الرجل الخاطبة ( سواء كانت من أقاربه أو 
دلالة ) عند الاخشار » هو ملاحظة جمال المخطوبة وأخلاقهال؟؟ ٠‏ وني كلا 
الحالين فانه لا يستطيع ان برى الفتاة المخطوبة » حتى انزف الله2”7 ٠‏ 

وكان أصدقاء الرجل ومعارفه اذا أرادوا معرفة جمال المخطوية 
فانهم يعمدون الى سؤاله عنها فان قال « ان رغبتنا في العفاف » استنتجوا انه 
فد تروج امرآة فقيرة وفسحة7١) ٠‏ 

٠ 551:9 : ابن الجوزي : ذم الهوى‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي : أخبار الظراف : 1/8 ٠‏ 

٠ نهم‎ )5( 

(5:) اسن الحوزي ذم الهوى : 59:9 ٠‏ 

٠ نعم‎ )5( 

,3 القاضي الجرجاني 5"( ٠.‏ 


ثام”* ا أت 


وكانت المرآة تزف الى دار الرجل ٠‏ حلث :تسكن 01 : وكان 
الاب هو ولي أمر البنت > فلذلك كان أخذ موافقته 006 ٠‏ وكانت 
:العادة الحارية في مثل هدذه. الاحوال » ان سال والد. المت الناس عن 
الرجل المتقدم لخطبة ابنته ٠‏ لك يتعرف على شخصه. > ومدئ. صلاحه 
كزوج لانته(23, 


ومن التقاليد العر سة اللوروئ'نة » ان بروج الزجل أبنة عمه0؟ . الا 
اذا أراد أبوها عامدا ان يعدل: بها عن ابن عمها » الى رجل غريب/ ا 
وكان الرجل بعد زؤواجه بابنة عمه » لا يستظيع ان بتروج. بأمرآة 
سواها » فان فعل ذلك فان عله ان يسلك مسيل الكتمان ؟ والا جلب 
على نفسة كثيرا من المشاكل7١2)3‏ . ْ 


وفد يجمع الرجل في سته زوجتين » يسكن احداهما في الطابق 
السفلى ‏ والاخرى في الطايق العلدي ٠ ١0‏ وقد و ثلاث زوجات في 
وقت واحد وفي دار واحدة ٠‏ ومن | الطببعي ان يكون ذلك 6 الامور 
المتعمة للرجل ٠ ٠‏ فعلله ان يرضيهن جميعا ؟ فقسم كل ما يشتريه ببنهن 
ف '" ٠‏ ولكن قد يمل أحد الازواج الى احدى 
نسائه دون اللاقات > ٠‏ شيخصها 00" 


ا 





(0) الخطيب البغدادي : تاريخ 31 : 8515١‏ انظسر ابن الاثير 
١‏ : و. ؟ ٠‏ 

(8) ابن الجوزي : تلبيس : ٠ 1١4‏ 

(9) الخطيب البغدادي : تاريخ ”ا ١١6:‏ 2 وابن الجوزي.: صفة 


؟ : 59ع؟ ٠*٠‏ 0 
)٠١(‏ ابن الجوزي : ذم الهوى : 16 ٠‏ 
)١١(‏ نعم ٠‏ 


5 : ابن الجوزي : الاذكياء‎ )١6( 
٠ 50١ ؟) نهعم : كمه‎ 
0.4 ابن الجوزي : تلبيس : 88؟‎ )15( 


وكان الرجل اذا روج أكثر من واحدة »> فكل امراة تصبح بالنسبة 
. تاس ١‏ 0 * لاع سوه . 8 ال اع 
للاخرى ( ضراه 00 ٠ (١‏ وعند ذلك شتد سنهن العداوة وعداوة الضرائر 
من الامور المشهورة » لدذلك يقال للناس الدين نشتد عداو نهم « كان سنهم 
داء الضرائر )2 - وكانت ام كل زوحة تقوم بمساندة ابنتها صد 
)١7(‏ 
ضرانها ٠‏ 


ولكن الاكتفاء بامرأة واحدة كان هو الاكثر شوعا ٠‏ نظرا للمشاكل 

التي تحدث للرجل 'شبحة لتعدد زوجاته » كما رآينا وعملا بقوله 'تعالى 
ل العام . : م 4 . (14) 0ك - . 

0 قان حخصم الا نعدلوا فواحدة أو ما علخت ايمانكم «" 57 ٠‏ او دوله تعالى 
0 ولن تستطيعوا ان تعدأوا بان النساء ولو حر صم «( ٠‏ ولهدا رانا 
الادياء يحول الى الناس الاوتصار عل زوجة واحدة 3 فمن ذلك ما قأم بد 
ددربع الزمان الهمداني (ت لمعه ١1)‏ ٠1م)‏ حيث صور سعادة احد تحار 
بغداد بزوحته الواحدة وهو بصفها عل لسانه مخاطا ضضفا له « يا مولاى 
لو رأتها والخرفة 2 وسطها » وهي تندور 2 الدور » من التذور الى 
القدور ٠‏ ومن القدور الى التدور ه. تلفث بشها النار ٠‏ وتدق سديها 
الابزار ٠‏ ولو رآيت الدخان وقد غير في ذلك الوجه الجميل »> وائر في 
ذلك الخد الصقئل » لرآيت منظرا تحار نه العمون ٠‏ وانا اعشقها لانها 
نعشقني ومن سعادة المرء ان يبرزقف المساعدة من خلملته 6 وان ابسعك 


بضعينته 072 "2 ٠‏ وكذلك رآينا هذا التوججه للناس في شعر .ابي العلاء 


المعري (ت 31 ١م(‏ حمث يقول"١")‏ : 


٠ 59:5١:5١ الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )١؟0(‎ 
٠ "١5 : ١ التعالبي : التمثيل‎ )1١3١ 

٠ س٠م‎ )١90 

٠ سورة النساء : الآبة ا‎ )١6( 

١؟9 سورة النساء : الآبة‎ )١9( 

٠ ٠١5 : المقامات : المقامة المضيرية‎ )9١( 

٠ 559 : 5 لزوم ما لا يلزم‎ )5١( 


اهه” ب 


منى تشيرك مع امراة سواها دمد اخطات ف الراي التريك 
فكانت العائلة متكونة من الزوج والزوجة ( أو الزوجات ) والاولاد 
- بنين وبنات - اضافة الى الاب والام ( أي الجد والجدة ) والاخوات ان 
؟ ؟ م م م . ا 
وجدو!! ( ٠‏ وقد تكون العائلة اكبر من ذلك نتصم علاوة على الحد 
والحدة عدة أبناء وكل له زوجة5"9ه٠‏ 
ولم تكن كثرة عدد أفراد العائلة دليلا على سعة الحال » اذ قد تكون 
العائلة كيرة ومعملها ققيرا أو متوسط الحال +٠‏ فققد جاء عن عند الله بن 
سليمان السحستاني (ت “اه ةم وهو عالم زاهد » انه انجب 'نمانية 
غ5 ع . 
) . وحجاء عن محمد بن ابي بكر المعروف بين 
الخاضة (ت كمه / 6 ١1م)‏ انه كان يشتغل بالوراقة ويعمل عائلة متكونة 
ملنة وهن زوحته وامه وعناته(55) ٠‏ لهذا شكا ؟* كم من الناس كثرة 
العسال17 ") ٠‏ 


أولاد وخمس بئات 


كانت العروس تجهز قبل العرس »> وقد يتولى ابوها اتجهيزها فنفق 
قْ سسل ذلك الاموال ٠‏ كأن بصوع لها 0 دسنا من ١ه‏ . 3 )2 ٠‏ واظن 
ان ذلك كان بحدث بالنسية للعوائل الغدة فقط ٠‏ كهدية من الوالد الى 
إتته في مثل هذه الناسبة ء ثم تجلى العروس بعد ذلك لتهيا قبل اقامة 
لم يم 
العسرس 1 


(569) ابن الجوزىي : صفة 5 :99" ٠‏ 

(59) ألف ليلة وليلة : مج ٠١١:1١‏ 

(55؟) الخطيب البغدادي : تاريخ 5 : 538 ٠‏ 

(5؟) ابن الدمياطي : المستفاد : ج ١‏ : ورقة 5 ٠‏ 

(5؟) الماوردي : أدب الدنيا : 5لا١ا ٠‏ 

(590) ابن الجوزي : تلبيس : 5م" ٠‏ 

(/5) ابن عيدوت وآخرون : ثلاث رسائل اندلسية :ا قم ٠‏ 


ب 6ه”# هس 


وحفلات العرس كانت تقام في دار العريس بعد ان تهنا لذلك ثم 
يوضع على بابها بوابا يمئع الغرباء من الدخول” ' ٠‏ وبعد ان يتكامل عدد 
المدعوين » تقدم البهم الاطعمة الشهية > والاشربة المنوعة”' "© ٠‏ لذلك 
كانت امثال هذه المناسبات مطمح انظار الطفيلدين عادة ٠‏ فقصدونها للظفر 
بأكلة شهية أو الحصول على شي ء ممأ ,يعدم أو يدشر ٠‏ ولذلك وصف أاحد 
الطفيلين +( طفيلي العرائس ) لكثرة ترداده على حفلات الاعراس ٠‏ ولهذا 
الطفيلي وصية لابه يوضية بها قل وفانه وائمل" له « اذا دخلت عرسا ولا تلنفت 
'نلفنت المر يب ٠‏ واير المحالس» فان كان العرس كثير الزحام» فأمر وانه «٠‏ ولا 
تنظر 2 عدون اهل المراة » ولا 2 عون اهل الرجل ٠‏ لمان هؤلاء انك 
من هو لاء ولمظن هؤلاء انك من هؤلاء ٠‏ فان كان البواب علظا وقاحا 
فايدآ به ومره وانهه من غير ان تعنقه ٠‏ وعلبك بكلام بان النلصحة 
والادلال 0 ٠‏ 


م يبزف الرجل الى عروسه ٠‏ وفي صسحة الدوم النالى للناء عليها 
( الدخلة ) فان عليه ان يقدم الى زوجته صبحّة ٠‏ وهذه الصحة التى 
يصبحها بها قد تكون طعاما او مالا" "2 ٠‏ 


وكان المجتمع الغدادي يقيل من الرجل المسلم ان ينزوج امراة 
5 7 م 
ان شر واج مسلمة برجل مسحي ! ٠‏ 
الجوزي : الاذكياء ٠ ١١5١‏ 

٠ ١١١ : ابن الجوزي : الاذكياء‎ )٠(| 

(١؟)‏ الخطيب البغدادي : التطفيل : /5 ٠‏ 

(9؟) ابن الجوزي : أخبار الظراف : 86 وهذه العادة لا تزال جارية 
في المجتمع البغدادي بصورة خاصة والمجتمع العراقي. بصورة عامة ٠‏ 

(؟؟) ابن الجوزي : المنتظم ٠ "9٠ : 5٠١‏ 


باللاآاة” ب 


وسدو من الاخار الواردة بصورة عامة ان المشاكل العائلية كانت 
قليلة وان حدوثها يعود لاسساب منها سوء سلوك احد الزوجين29 © ٠.‏ 
وصعوبة #كاليف المعيشة التي #ضطر الزوج الى التقتير » وعدم اعطاء اهله 
ما يكفيهي0*؟ ٠‏ لذلك رآبنا احدى الزوجات تشكو زوجها 'شحة لما 


كانت تعانيه منضق قتقول له « والله ما يقيم الفار في بتك الا لحب الوطن ٠‏ 


5) 


والا فهن بستر زفن من سوت الحيران «( وقد تحدث المشاكسات بان 


الزوجين شحة لتصرف الزوجة بأموال زوجها دون علم منه ٠‏ لكي تنفقها 
على نفسها او لاغراض خاصة”" © »> كأن تعطي من ينجم لها بالحصى > 
او يسحر لها » او يعمل لها « نسلخة محبة » وعقد لسان »47 © ٠‏ وكثرة 
لحوء الرجال الى لفظ الطلاق كان سسا آخر في ايحاد المشاكل العائلية سواء 
كان ذلك لأمر وجبه أو انافه0" "2 ٠‏ وربما كان اقوى الاساب في وجود 
المشاكل العائلية هو اتخاذ الرجل جارية للتسيري > وتركه حقوق 
و2440 , 

اما اذا استحال ايحاد وفاق بين الزوجين فانهما ,بلحأن الى الطلاق ٠‏ 
وقد ,ستعمل بعض الرجال وسيلة اخرى من دون ان يلفظوا كلمة الطلاق 
لكي يتخلصوا من تعته'! ؟ ٠‏ وذلك انهم بلحأون الى ايذاء ازواجهم حتى 


(5؟) ابن الجوزي : تلبيس : /ام؟ ٠‏ 

(5؟) ابن الجوزي : المدهشس : ٠ ١٠/١‏ 

(5؟) ابن الجوزي : أخبار الظراف : 9 ٠‏ 

(990؟) ابن الجوزي : الاذكياء : ٠ 8١‏ 

(58) ابن الجوزي : تلبيس : 5/1 ٠‏ 

(9؟) الخطيب البغدادي : تاريخ ”* : 5١٠8‏ ع ابن الجوزي : الاذكياء : 
١‏ , وتلبيس : ١١5‏ 

(5) التنوخي : نشسوار " : #50٠‏ , ١ه"‏ مجلة المجمع مج ١‏ 
أنظر ابن الهبارية : الصادح : آلا ٠‏ 

٠ لمعرفة نبعة الطلاق أنظر ابن رشد ”»" : 51 وما بعدها‎ )5١( 


إؤره"”ا م 


يسقطن مهرهن ( صداقهن ) وبطالين بالطلاق7' *؟ ٠‏ ومن الامثلة الطريفة 
على الزواج الفاشل ان رجلا سثل ذات يوم « اتحب ان نموت امراتتك ؟ 
قال : لا ء قبل ولم ؟ : قال اخاف ان اموت من الفرح 596 2 ٠‏ 


كانت اللساء لا يختلطن بالرجال ٠‏ فكن عند اقامة الاحتفالات مثل 
الاعراس أو حفلات الختان » أو عندما يكون في الدار بعض الغرباء » 
بلجأن الى مكان منعزل في احدى الغرف7* *2 ٠‏ أو يصعدن فوق السطح 
ومن هناك .يتفرجن على سير الولممة او الاحتفال9؟؟2 ٠‏ وقد تف المرأة 
بمفردها او بصحية بعض النسوة على باب الدار للتفرج على الموا كب التي 
سير ها السلطان” ؟؟ ٠‏ وكان من المعصمة لله ان بنظر رجل الى 'سساء 
او بنات احد من الناس”” * ٠‏ وكان المجتمع البغدادي لا يسمح لرجل ان 
بنظر من شباك داره الى جيرانه47 24 ٠‏ وقد يؤدي التفرج على نساء الحيران 
الى قتل المتفر ٠1450‏ 


واذا دخل رجل الى احدى الدور نرى النساء .سمرعن الى وضع 
. (6) 0 (5ه6) 3 71 . : 
حمر هن هو او نغطله و<وههن ٠‏ وذن بعملن الشبىء نفسهة آذآ 


خر جن هن الست وصرلن ف الطريق7 00 اد ان كشف الوجه بالنسية 


(؟5) ابن الجوزي : تلبيس : 588 ٠‏ 
(59) ابن الجوزي : أخبار الظراف : 75/ ٠‏ 
(5:5) الخطبيب البغدادي : التطفيل : "!5" ٠‏ 
(55) الغزالي : احياء ؟" : 8؟"؟ ٠‏ 

٠» 1٠58 : ١١ ابن الاثير‎ )51( 

(597) ابن الجوزي : الاذكياء : ٠ ١١١‏ 
(6:) نعم :58 ٠‏ 

(55) نعم * 

(50) ابن الجوزي : صفة ؟" :5960 ٠‏ 
)60١(‏ ألف ليلة وليلة : مج ٠ ١5٠ : ١‏ 
(؟6) ابن العبري : ٠» ١59‏ 


ايوة” هه 


للمرأة كان يعد من المخاصي 59 ”2 الا ان هناك حالات خاصة كانت النساء ؛ 
فبها يكشفن عن وجوههن ؟ كحدوث اضطراب سياسي يؤدي بالحرس 
المحطين بقصر الخلافة الى كشسف وجه الداخلات الى القصر للتأكد من 
هوبتهن خوفا من اشتراكهن في المؤامرات ٠‏ او خوفا من هروب ‏ بعض 
المطلوبين ‏ بزي امرأ0 © ٠‏ وقد تصسفر المرآة عن وجهها عند حدوث 
وفاة في عائلتها هتنمسى من شدة الذهول والحزن ان تضع التقاب على 
وجييها("*) او ان تكشف عن وجهها ورأسها عند تشسع الحنازة مالغة 
في الحزن والتفجم على المتوفى7 ”2 ٠‏ كما حدث في سنة ولاوه/ 1194م 
ء لىائر اندحار جمش المسترشد امام جيش السلطان مسعود السلحوقى اذ 
خرجت النساء حاسرات يندين في الاسواق""' ٠‏ وقد تكرر خروجهن 
عندما قتل الخليفة المسترشد » فنشرن شعورهن ٠‏ وهن يلطمن وبنشدن 
الاشعار”* ”2 والظاهر ان هذه العادة عند النساء اللغداديات اثناء اقامة العزاء 
كانت مشعة ومعروفة37 ”2 ٠.‏ 

ولم يكن المجتمع البغدادي يستسيغ الاختلاط بين النساء والرجال 
في الطرقات وكان المحتسب لا يسمح حتى للزوجين ان يجتمعا في طرريق 
خال من المارة” '؟ ٠‏ وكان يفصل بين الرجال والنساء اثناء ركوب 


(5ه) الغزالى : اححساء ؟' : 095" ٠‏ 

(05) ابن الجوزي : المنتظم 7 : 538 ء ابن العبري : ٠ ١59‏ 

(0ه) ابن الجوزي ذم الهوى : 8/؟١ ٠‏ 

* ٠١5 : الشيزرى‎ )55( 

(019) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ : 55 ولقد ذكرنا في الفصل الاول 
خروج الجواري من دار الخلافة دهذه المناسسية . 

(6) نعم * 

(59) سبط ابن الجوزي : ج 8 ق ١‏ اص ٠ ١‏ 

)6١(‏ الماوردي : الاحكام : 559 ,2 وأبو يعلى : الاحكام : /0ا؟ 
وأنظر الغزالي احياء ؟ : ٠ "»٠‏ 


73 بال كت 


الزوارق عند عبور دجلة("'2 + ؤلم يكتف المحتسب بذلك بل اصدر 
أمره 2 سمة دوه / ١8‏ اام بمنع الساء من الور مع الر.جال 2 
الزوارف9 ') ونكرر هذا المنم 2 سئة وو وهارة114ام ا ٠ )١‏ 


ومع كل هذه القدود الاجتماعية التي تحول دون اختلاط الجنسين 
فان النساء لم بعدمن وسائل كثيرة للاختلاط بالرجال ٠‏ وكذلك الامر 
بالنسبة للرجال ٠‏ ققد كانت بعض النساء يحضرن محالس الوعظ في 
المساجد* 2١‏ وكان عدد النساء اللاتى ,بحضرن امثال هذه المجالس كثيرا » 
فقد ذكر في سنة 5م.ه/ 98١1م‏ انه قدم بغداد واعظ من اهل مدينة مرو 
اسمه اردشير بن منصور أبو الحسين العادي وانه جلس للوعظ في المدرسة 
النظامية ٠‏ فكثر الناس عليه وكان في جملة الحضور ابو حامد الغزالي ب 
وقد ذرعت الارض التي كان يجلس علها الرجال فكان طولها ١1/٠‏ ذراعا 
وعرضها ١7٠١‏ ذراعا ٠‏ اما عدد من حضر من اللساء ققد فدرن ب ...وم 
امرأة(”'2 ٠‏ فان كان في هذا التخمين شسىء من المالغة فان مما لا شك 
فبه ان .يصور ,شكل واضح كثرة من كن يحضرن مجالس الوعظ ٠‏ وجاء 
في سلة 454ه/1لا١1م‏ ان الخليفة تقدم بفتح جامع القصر > وان يصلى 
فبه التراويح ‏ ولم تكن العادة جارية بذلك ‏ وسدو ان النساء كن 
بخرجن للتفرج ليلا باعداد كبيرة ٠‏ لذلك امر الخليفة المحتسب ان ينهي 


1 . . الات (11) 
النساء عن الخروج لملا للتفرج عل صلاة التراوريح ٠‏ 
وكن يحضرن تكايا الصوفية » وقد لس بعضهن المرقعة من لدن 


٠ الماوردي : الاحكام : لاه" ابن الاخوة : ؟'؟؟"‎ )3١( 

(؟1) ابن الجوزي : المنتظم 9 : ٠ ١٠66‏ 

٠ءاكالا:‎ ٠١ نعم‎ 69 

(65) الخطيب البغدادي : تأريخ ؟١‏ : كلا ٠‏ 

(69) ابن الجوزي : المنتظم 9 : دلا ء ابن الاثير ٠ 85 : ٠١‏ 
(35) ابن الجوزي : المنتظم 5 : ؟١١ ٠‏ 


565١‏ م 


ضمح الطر يقة و أصبح عند ذلك « من انه 0 4 أو من « بنات المنسر 4 
كما كانت تسم 647 أيضا » 

ومن المجالات التي .بمكن ان يلتقي بها الرجال بالنساء ‏ دونما وعد 
سابق ‏ الاأسواق وشطوط الانهار » وآأبواب الحمامات النساشيه » وعند زبارة 


٠ 13‏ وعلد مراجعة دواؤرين الحكومة” ") ٠‏ 


وكان الثساب يقفون على الحسسر لتفرجوا على النساء العابرات ٠‏ 
وكانوا يسمعوهن كلمات الغزل ٠‏ وقد إشاداون واياهن امثال نلك الكلمات 
خاصة اذا كن ممن يستحيب لدواعي الفزل7١‏ "2ه حيث كن ائناء خروجهن 
من السبت يتجملن ويعتنين بمظهرهن”” "1 . 

ان الخروج على القبم الاجتماعية العرمة لم يكن وليد القرن الخامس 
الهحري > فقد ظهر منذ فترة اقدم ٠‏ وفي هذا قال عطاء”" "* « كان الررجل 
يحب الفتاة فبطوف بدارها حولا يفرح ان رأى من رآها ٠‏ وان ظفر منها 
بمجلس تشاكا وتناشدا الاشعار ٠‏ فالوم يشير الها وتشير اله » فاذا 
التقبا لم يشكوا حبا » ولم ينشدا شعرا > وقام البها كأنه اشهد على نكاحها 
ابا هريرة واصحابه »7*"؟ ٠‏ ولهذا وردتنا بعض الاخار عن حوادث 
غرامية كالتى وقعت عام هاه /ا١ام‏ عندما خنق شاب يعرف بابن 
الرواس من اهل محلة الكرخ نفسه بعد سماعه بوفاة امراة كان 


(330) ابن الجوزي : تلبيس : ٠ 551١‏ 

(66) نعم : لام؟ ٠‏ 

(19) الشيزري : ٠١9‏ ١ع‏ وأنظر ابن الجوزي تلبيس : /ام/5؟ ٠‏ 
)7١(‏ ابن الجوزي : المنتظم م :78" ٠.‏ 

(١/ا)‏ ابن الجوزي : أخبار الظراف : 18 * 

(؟ل/ا) ابن الجوزي : تلبيس : لا/؟ ٠‏ 

(9لا) لم نعرف بالضبط من عطاء هذا ٠‏ 

(5/) ابن قيم الجوزية : أخبار النساء : ٠ ١‏ 


0-7 رش 5 


بحها(10) ٠‏ وكالتي وقعحت عام ماك هرهم ١‏ ام عند ما اغتصب شاب فتاة 

هاشمية كانت قد بادلته الحب وسرى الخر الى الهاشميين سغداد فثاروا 

مما أدى بالحكومة الى التدخل لفظ النزاع بان استحدوبت الرجل > الا 

انه انكر ولعدم وت الادلهة ضده افر ج عنه الا ان والد الفتاة فتلها غسلا 
ع) 

٠ للعار‎ 


وكان الرجال يلتقون بالنساء خفمة في اللل" "2 ٠‏ ولكن ذلك كان 

من فسل المغامرة »> اذ انهم بمحاولتهم الالتقاء بالنساء بعر ضون | نفسهم الى 

انتقام ذه و بهن كما حدث ف سئة ٠٠وه/‏ 11م عندما دخل صبي الى 

داره فوجد فيه رجلا غريبا عند اخته » فما كان منه الا ان اسرع الى فتل 

ذلك الرجل”*"' ٠‏ وقد .,يقوم بمهمة القتل هذه زوج المرآة اذا علم باتصالها 
حا 1: 50/ع) 

بر جل آأحيرل ٠‏ 


001 


وقد يكون الحب طاهرا بين الرجل والمرأة لتقا دونما فحشضى("2. 
وقد يخاطر الرجل بنفسه من اجل ان ,برى محبوبته او ان يلتق بها" "2, 
وربما احب الرجل الفتاة من دون ان يعرف عنها شينًا نم يكتشف بعد ذلك 
انها ابنة لاحد معارفه او اصدقائه فتركها وشأنها خجلا من اقتضاح 
امره” *؟ ٠‏ وربما نزاحم العشاق حول فتاة معبنة وكل منهم .يرى يانه 


احق بحيها من غيره ٠‏ وقد تؤدي هذه المافسة هما نهم الى القنال كما 





(ولا) ابن الجوزي : المنتظم 8 : /ا9؟ ٠‏ 
(كل نعم ٠١5:95‏ 

(/لا) ابن الجوزي : الاذكياء : +59 ٠‏ 
(0/) مء*س : ٠ 1١58‏ 

(9/ا) اسن الجوزي : الاذكياء : ١ه ٠.‏ 
)86١(‏ ابن الجوزي : ذم الهوى 3/8؟! * 
)8١(‏ نهم :5هه ٠‏ 

80) نحم : لاهه ٠‏ 


ا 


حدث عام ولوه / ج3001 , 


لقد ذكرنا بعض المناسسات التي "شبح للنساء الالتقاء بالرجال »> العفوية 
منها التي 'تحدث دونما وعد سابق > او التي كانت تحدث بناء على وعد 
مضروب ٠‏ ولكن خوفا من الفضصحة فقد استعملت بنات السوت المخدرات 
وسائل اكثر خضة للاتصال بمن ,بهوين لكي لا يقعن تحت طائله المجتمع ٠‏ 
فكن يرسلن الاموال » والهدايا » ويرسلن 0 » اذا تعذر الالتقاء 
مماشرة ٠‏ واذا بالغن في الحصطة والحذر اكتفين بالنظر من خلف الشساسك٠‏ 


وكن يغتلمن فرص الاعاد » وبعض النا سات للالتقاء يمن ردنا 4" , وود 


جاء ذكر لاحدى المحجات وربات الخدور انها عشقت أحد العلماء 
المسمى عبدالله بن أحمد بن السمسار بن محمد الداودي القاضي 
(ت ١وعه/‏ الاهم ) وذلك انها كانت تراقبه اثناء مسيره من امام دارها » 
حيث كانت تقف خلف باب الدار» ولا بلغ بها الوجد حدا لا يطاق عمدت 
الى رجل ‏ كان بصاحبي الشسخص المذكور في ذهابه وايابه ب وقالت له 
انها تشتهى ان "ستفتى صاحه في مسألة وانها تستحى ان تخاطه على 
الطريق 1 وطلمت مله ان يعمل على ادذاله الى مسحد مقابل باب دارها 
لتسأله فه ٠‏ ودفعت اليه دملجا من اجل هذه الخدمة النىي سيقوم بها ٠‏ 
الا انه رفض ان يأخذه منها » ولكنه وعدها انه سحاول ذلك عند عودتهما 
من المسجد ٠‏ فلما عاد من المسجد ومرا من أمام دارهما على عادتهما 
استوفف الرجل صاححه العالم ٠‏ وطلب منه ان ينتظره عند مدخل الجامع 
المقابل لدار نلك المرآة ريثما يقضي حاجة في ذلك الجامع ٠‏ فلما قضفى 
حاجته ( كما تظاهر ) وعاد وجد المرآة نشكو الى العالم وتقول له « والله 
اني لاحنك واني لأشتهي ان انظر السك » فسألها العالم ان كان لها زوج ٠‏ 


(85) ابن الجوزي : المنتظم 0:5 55 ٠‏ 
(85) الوشاء : لاه١‏ . 


3 للش 3 


م لم ينتار جوابها بل اطرق وانشا يقول : 


اما الحرام فلست إركب محرما ووصال مثلك فى الحلال شديد” 
إن امرآ أمسمت ملك يمينه فقضى عللك بيحكمه لسعدة” 4) 


ا 0 ا . لحم 
وائرك بعد ذلك المرور من ذلك الطريق” ٠.‏ 


وبسدو من الاخار الواردة ان عشق الجواري كان ايسر من عشق 
الحرائر ٠‏ وذلك لانهن ( الحدواري ) بطسعة تكوينهن وشاأتهن » من 
حبث المتاجرة بهن > وحملهن من سوق الى أخرى7" 7 > يعرفن الشيىء 
الكثير من وسائل الاغراء ٠‏ وهذا مما يحعلهن اقرب للقلى ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان عشق ال<رائر يولد مشاكل كثيرة شحة القيود الاجتماعة 
السائدة(244 ٠,‏ 


وكان بعض الشباب من المسلمين يقعون في حب فنيات من النصارى٠‏ 
وكان نعر الهم علهن عحري باشكال مختلفة ٠‏ كأن برى الشاب أثناء مرؤوره 
في احدى الازقة فتاة في دارها فعشقها'"؟ ٠‏ وقد يكون الفتى مؤذنا في 
مسحد قيراها قوق السطح ويعشقها( '؟ ٠‏ وربما رآها في احدى أماكن 
الالتقاء بان الرجال والنساء التى هر ذكرها ٠‏ وكان هدا الحب قويا 2 
بعض الاحان يؤدي الى جنون بعض الشناب2577 ٠‏ 
ومن جهة اخرى فان الشابة المسلمة فد تهوى شابا غبر مسلم فتعشقه 


(86) كان البيت هكذا : 
ان امرأة آسيت ملك يمينه2 نقص علبك بحكمه لسعيد 
(85) اسن النجار : خط ج ٠‏ ورقة ولا . 
6870) أنظر الفصل الاول ( أ الخدم ) ص ٠ 55-1١8‏ 
(86) الوشاء : /ا؟١ ٠‏ 
(89) ابن الجوزي : ذم الهوى : 5095 ٠‏ 
)6١(‏ نء'م ٠‏ 
)6١(‏ نعم ٠‏ 
ب 5568 ب 


وقد تنزلق معه ٠‏ كما حدث عام روه / 1806 ام فأدى الى 0 ٠‏ 


ولم تنس المرأة نفسها وهي منشغلة بادارة البيت'"'؛ > أو طلب 
الرزق فى خار جه”*'؟ ٠‏ لذلك اعطت بءض وقتها للاعتناء 0 وابراز 
جمالها”* ' ٠‏ ولم يكن هذا الاعتناء مقصورا على قثة معيلة من النساء بل 
كان شائعا إسهن جمسعاأ ٠‏ ولقد ساعدت عل اتشاره جملة أمور «٠»‏ منها 
التقلدد » اذ ان واضعات الازياء وستكراته على الاغلب كن من المترفات 
كزوجات وجوادي الخلفاء والآمراء والسلاطين وكار التحار اللانى 
3 بن في دضع الازياء ) الودة فتتتقل مهن الى نساء الشعب 
تغاير اللوع الاول ٠‏ وهكذا كان استحداث الازياء يتم من شل ذوات 
البسار ثم يشيع في بقية نساء المجتمع البغدادي" '؟ ٠‏ وشيوع اتخاذ 
الجواري كان سسا آخر في شيوع أصناف الزينة المختلفة ؛ اذ أنهن دابن 
على اظهار جمالهن » واخفاء عوبهن » لير من بنظر الشاري او المالك 
لهن ٠‏ ولما كانت الحرائر على اتصال بهن ؛ ,شكل او باخر » فكان تقلدهن 


امرا لايد (317) 


٠‏ هذا من جهة ومن جهة اخرى فان شيوع اتخاذ 
الحواري وسهولته لابد ان يولد في هلوب الحراثر الغغرة منهن على 
ازواجهن مما د قعهن الى استخدام وسائل الزينه للظهور امام ازواجهن 


مظهر : جميل ولكي معد نهم عن التفكير باعخاد الحواري سم ان رفي 





(55) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ 

(59) ابن الجوزي : أخبار الحمقى : /ا؟١ ٠‏ 

(6515) أنظر الفصل الاول ( بج العمال ) ٠‏ 

(55) أنظر الفصل الثاني ( ؟ ‏ الملابس ) ٠‏ 

(957) اليعقوبي : مشاكلة : 51 , ا" وأنظر عاشور : المجتمسع 
المصري : 55١, . 55٠+‏ والمنجد : بين الخلفاء والخلعاء : ٠ ١٠6١‏ 


(590) أنظر الفصل الاول (أ ‏ الخدم ) ص 55 , ه” ٠‏ 


اكلالا ا سا 


الدولة العاسية وتقدمها في مدارج الحضارة أسهم ولا شك في تقدم وسائل 
التجميل التي كانت معروقة قل ذلك > كما شمل التقدم جميع نواحي 
الحباة اليوميه ثم ان رفي الدولة العاسة في محال الصناعة والتحارة 
ادى الى امتلاء اسواق بغداد بش: تى صنوف ادوات الزينة والتجسل من عطور 
ودهان واصاغ وملابس وغيره*'' ٠‏ واضافة الى هذه الاساب فان هناك 
من إيضيف سسيا آخر لا نراه يستقيم مع بقبة الاسباب وهو كثرة الفتن 
والحروب التى ادت الى موت كثير من الرجال وهذا بدوره ادى الى ازدياد 
التنافس بان النساء فلحأن الى التفنن ن ف اظهار زينتهن » ويرى بان ذلك 
ساعد على ابنداع وسائل التحمسل المختلفة7" "2 ٠‏ ولكن من الامور المعروفة 
عن الحروب وحوادث الفتن انها لا يمكن ان 'ساعد على نمو حضارة أو 
ازدهارها بما فنها من وسائل التحميل ٠‏ اضافة الى أن الدين الاسلامي كا 
يسمح للرجل ان يجمع أربع زوجات مرة واحدة ٠‏ لذلك لم نردنا أخبار 
عن حدوث ازمة رجالية نشحة لحرب او غيرها ٠‏ 

واول مظاهر الزينة هذه نظهر في ملابس اللنساء الملونة » والمختلفة 
٠ "١‏ وفي شعورهن التي كن 
بعملنها على اشكال مختلفة كالشفائر”" ' '2 » او ارسال الذوائب التي يقول 
فها الشسريف المرتضى (ات معه/ 86١1م‏ )21751 : 


الاشكال والنسيج”” ' ' ثم في احذيتهن 


(56) أنظر الفصل الاول ( ه ‏ الباعة ) ص "لا ١ق‏ » 

(19) أحمد ممدوح : معدات التجميل : " 

٠ ١55-51١931١ أنظر الفصل الثاني (؟  الملابس ) ص‎ )٠٠١( 

٠ ١596© أنظر الفصل الثاني (؟»؟  الملابس ) ص‎ )٠١١( 

٠ ١5١ : ١ الغزالي : احياء‎ )٠١9( 

)٠١*(‏ الديوان : ق " ص 56 ٠,‏ الباخرزي : دمية القصر وعصرة 
أل العصر : هلا , 5لا ٠‏ 


اللا - 


نؤاحاء نجانا سيف مقلته واجفنه حفله وافرنده الحور” 


ضفيرتاه على فتلي تضافرنا فمن رأى شاعرا اودى به الشسعر” 
اما ادوات الزينة هذه فكانت 'شمل : 

)١٠١*9طاصشمالا‎ 9 

٠ الملاقط‎  * 


 *‏ المقابض احجر الحمام ؟ الذي كان يستعمل لتنظف باطن 
القده7* ' (١‏ فو 


الاصباغ وكانت مختلفة الانواع منها الحناء التي خضي بها أطراف 
الاصابع والارجل7' '؟2 وبسسس الحناء احترقت دار المملكة”" ' )١‏ 
في سنة هاوه 91١1م‏ حيث كانت احدى الجواري انخضت بالحناء 
لبلا فاسندت الشمعة الى خش كان بقربها فاشتعل الخيش "م امتدت 
النار الى بقمة الدار 70 2 ٠‏ ومنها الشناذر”؟ ' '؟ > ومنها اصباغ 
الخدود التى تحمرها أو تسضها حسب مقتضات الاحوال » وصبغ 


)٠١5(‏ لقد كشفت التنقسيات الآثارية عن نماذج كثيرة من الامشاط 
ترجع لعهود اسلامية مختلفة ‏ زكي محمد حسن : دليل متحف الفن 
الاسلامي : ؟ه ٠‏ 

٠ ؟؟3١‎ : اسن الاخوة‎ )٠١9( 

)٠١5(‏ الصابي : الوزراء : ه58 

)٠١9(‏ وهي دار المملكة البويهية التي انشأها عضدالدولة البويهي 
وكانت تضع قْ منطقة الصرافية الحالية 1 مصطفى حواد وسوسة : : 
الدليل : 9؟١ ٠‏ 

٠ ابن الجوزي : المنتظم 9 : ؟؟؟‎ )٠٠١6( 

)٠١9(‏ ابن الجوزي : أخبار الظراف : ٠٠١‏ والشناذر : صب 
يستخر جح من نبات أحمر يصبغ البد اذا لامستة ب الفيروزاباذي ؟ : 15 ٠‏ 
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الشفاه”” ''© ٠‏ وخضاب الشيب وهو صبغ اسود يصبغون به الشيب 
اذا ظهر”' ''2 ٠‏ وقد اجاز الفقهاء من الخضاب اللحناء والكته”" ١‏ "2, 


ه ‏ الدهان : وقد استعمل اهل بغداد انواعا كثيرة من الدهان لتحسين 
الشعر سواء كان شعر لححمة » كما هو الحال بالنسنة للر جال او شعر 
رأس كما هو الحال بالنسية للحنسين 23١‏ , 


5- المرايا : وكانت معر وقة ف المجتمع البغدادي مند ثرة سيقت القرن 
الخامس الهحري”2''4 ء وقد شاع استعمالها بين الناس جميعا » 
وكان من بين من استعملها رجال الصوفية امثال الحنيد بن محمد 
(ت هله / ١‏ لم )'*''؟. الا ان بعض المتزمتين استمروا ينظرون 
المها باعتار انها غير جائزة الاستعمال” ''؟2 ٠‏ ويسدو ان النساء كن 
اكثر استعمالا لها من الرجال5 2١١‏ , 
ولقد اثبنت التنقسات الآ“ارية ‏ بما عثرت عليه من أنواع المرايا - 

: 8 لاه 3 . ١١8(‏ . 5 
ما جاء في كتب التأريخ والآدب عنها/* ' '؟ ٠‏ واقدم ما عثر عليه من 


)٠٠١١(‏ أنظر الفصل الاول ( أ الخدم ) ص 5١‏ 2 "5 وهو عللى 
الارجح قشرة الجوز الطري التي تستعملها النساء حاليا ٠‏ 

)١١١(‏ الماوردي : الاحكام : بره" 

(؟١١)‏ نءمء, والكتم نبات أخضر له ورق كورق الآس أو أصغر ل 
الدينوري : النبات : ١١15‏ وأنظر أيضا تيمور باشا : الموسوعة التيمورية : 
٠2©؟|أ‏ . 

٠ 35510 : ابن الجوزي : ذم الهوى‎ )١١*( 

٠ 5109 : الخطيب البغدادي : تأريخ لا‎ )١١5( 

٠» نعم‎ )١١6( 

٠ نهعم :5ع‎ 0١ 

٠ ١١10 : * مهيار الديلمي : الديوان‎ )١١0( 

)١١4(‏ وأنواع المرايا هذه موجودة الآن ف متحف فكتوريا والسرت 
بلندن ومتحف اللوفر بباريس ومتحف المتروبوليتان بنيويورك أنظر 
ديماند : الفنون الاسلامية : ٠» ١58 2, ١55‏ 


3 خش 5 


نلك المرايا يرجم إلى الفترة ما بين القرن الخامس والسابع الهجريين 
التي كان صنعها في العراق وابران17 23١‏ , 

لا الكحل والمكاحل والمراود وهى من ادوات التجميل المشستركة بين 
النساء والرجال ايضا الا ان استخداء النساء لها لتحميل عنونهن هو 
الاكثر شورع( "0 ٠‏ وما قل عن استخدام ادوات التجميل السابقة 
يمكن قوله بالنسية لهذه الادوات ايضا ٠‏ فقد ذكر عن الثبى (ص) 
انه كان يستعمل الكحل للتجمسل كما كان يستخدم المشط لهذه 
الغابة ٠ '' "١7‏ والاهتمام بالكحل قد ادى الى الاهتمام بآلانه كالمكحلة 
التي .يوضع فيها » والمرود ( أو اليل ) الذي يخرج به الكحل ليوضع 





)١١9(‏ ويمكن وصفها بانها عبارة عن قرص مستدير يتفاوت قطره 
بسن 8م ؟١‏ سنتمترا ٠‏ وانه مصنوع من البرتز أو الصلب وله أحبانا 
مقيض مصنوع من قطعة واحدة مع القرص نفسه أو مضافا اليه ٠‏ وفي 
هذه الحالة الثانية نجد ان زخرفة المقبض تختلف تماما عن زخرفة باقىي 
المرآة ٠‏ ولهذا القرص وجهان وجه مصقول يعكس صور الاشياء 2» ووجه 
عليه زخارف بارزة منعناصر آدمية أو حيوانية أو نباتية أو هندسية , تزينها 
كتابات كوفية.أو نسخية ٠‏ والاسلوب الشائع استخدامه في زخرفة المرآة 
هو تقسيم الوجه غير المصقول الى عدة دوائر بعنصر زخرفي من العناصر 
السابقة ٠‏ وقد يشغل الموضوع الزخرفي سطح المرآة كله بدون تقسيمه الى 
هذه الدوائر ٠‏ كما نرى أحيانا دائرة صغيرة في الوسط , ويشغل الفراغٌ 
بين محيط هذه الدائرة ٠‏ ومما يستحق الذكر ان بعض هذه المرايا كانت 
تكفت بالذهب أو الفضة ٠‏ ولقد احتفظ متحف الفن الاسلامي بأنواع من 
هذه المرايا ‏ انظر الهواري : رسالة في وصف محتويات دار الآثار العربية : 
1 ( وهى التى أصبحت تسمى فيما بعد بمتحف الفن الاسلامي ) ٠‏ وأنظر 
زكى محمد حسن : دليل متحف الفن الاسلامي : هه ع 5ه وأحمد ممدوح : 
معدات : 5/! ٠‏ ش 

)١٠١(‏ لا بزال عامة العراق من نساء ورجال يستخدمون. الكعحل 
للزيئة حينا وللتداوي حينا آخر ٠‏ 

(١؟2١)‏ ابن الزسر : الذخائر : 8 ٠‏ 


هلا ما 


في العين ٠‏ فكانت هذه الادوات الثلانة متلازمة » اذ ان وجود احدها 
ستدعى وجود الاخرى ٠‏ وفي هذا المعنى وال مهسار الديلمى 
ملغن ا(" )3١‏ : 
وما زوجان من ذكر وانمئى ترى الالحاظ نحوها تسل 
اذا اقترعا على إحراز حسن أغار على سمنهما التحصل 
له من زادها ما اطعمته وغرهما لزادهما الاكول 
بيداوس بان ججسها علا حا دمسقا تحله معلى جلمل 
اذا ما ابن عصى شتاج م فان تاج امهما جمسل 
وقد عرفنا عن طريق التنقبات الآثارية انواعا من المكاحل تصنع من 
الزجاج او من السلور او من الخشب او من الفضة او من النحاس ٠‏ 
وكانت اشكالها متنوعة منها الاسطواضسة ومنها السضاوية ومنها 
المستطبله ٠‏ وللمكاحل مهما اختلفت مادتها مرود يغمس شها عند 
ففلها والغرض من وجحوده هو استعماله 2 اعراض التحميل التي 
يستعمل فنها الكحل سواء في الدواجب او في اهداب العين ٠‏ وقد 
اختلفت مواد هذه المراود بصرف النظر عن مادج المكحلة نفسها ٠‏ 
فقد تكون المكحلة من العاج ومرودها من الحشب او العكس ٠‏ وقد 
تكون المكحلة من الللور الصخري و ينغمس ها مرود من 
. 159 ) 
الزجا”32"5 , 

4 - العطور : وكان استعمالها شائعأ فال الر جال والنساء ٠‏ اد كانت تعر 
من اظهر الادلة على كمال المروءة »> بعد ان يكمل المرء نظافته(؟ " 0 
(؟؟١١)‏ الدبوان "ا :/ا١١‏ 
(؟؟١)‏ وهذه أمههم المكاحل التي يضمها متحف الفن الاسلامي. بالقاهرة 

ويعرضها بالقاعات : 6ق 2 4 أنظر أحمد ممدوح : معدات : ١١١‏ 

والهواري : رسالة ف وصف محتويات دار الاثار العرسة : لا5 ٠‏ 
)١١5(‏ البيروني : الجماهر : "!" ٠‏ 


ب الام به 


واما ا شهر العطور التى استعملئها فهى منثور شداد(؟" ) 6 لم 
اللنفسس""' والننوفر" “© »> الذي كان بستخدمه العاشة 
والعاشقة صورة خاصة اذا نيحف جسم احدهما وذلك بان يكثر 


٠ )١58( من‎ 


اما المتأنقات من النساء فكن مالغن في استعمال الطب ٠‏ وكان اشهر 
انواعه المتداول عندهن اللخالخ7" © م والصندل7 "2ع 
والصاح'' ١"‏ م والقرنفل » والساهرية” ١"‏ > والمعحونات2329ع, 


(5؟١٠١)‏ وهو نيبات ذو زهرة ذكية الرائحة ‏ الثعالبي : لطائف 
المعارف : 599" ٠‏ 


(1؟١)‏ وهو زهر لونه مثل اسمه ‏ أنظر الوشاء : /ا/ا١‏ , النويري 
١‏ :97؟؟ ٠.‏ 


)١١0‏ النينوفر أو النيلوفر : نوع من الرياحينل ينبت في المياه 
الراكدة ب الزبيدي » : .هيه . 
)١2(‏ ابن الجوزي : ذم الهوى : 595 ٠‏ 


والمسك واللادن والكافور ‏ أدى شير : ١5١‏ * 

)١٠١٠١(‏ عود طبيب الرائحة يكون لونه أحمر وأبيض وأصفر يؤتى 
به من الهند ‏ ابن البيطار الدرة البهية في منافع الابدان الانسانية : 
ك5 , ادي شير : ٠ ١٠١8‏ 


)١15١(‏ الصياح : عطر أو غسل من الخلوق ونحوه ‏ الزبيدي 
؟ :85 ٠‏ 


تيمور باشا : الموسوعة : *؟١ ٠‏ 


(9؟5١)‏ المعجون : كل دواء خلطت اجزاؤه وعجتنت مع بعضها ‏ 
الزبيدي ؟ : 5لا؟ ٠‏ 


51/9 لس 


والزعفراإن99؟"١)‏ 7 والخلوق(*؟1١)‏ والكافور9 ؟) والثائة 
الخزائشة”" ''؟ ٠‏ والترمكية السلطائية"؟2 ٠‏ والى جااس هذه 
العطور كن” يستعملن الادهان المستخرجة من اللنفسج 
والدضوا0ة5) 1 والان(: 4 ٠‏ وكن يستعملن جميع انواع طبب 
الظرفاء ببنما لم يكن الظرفاء يستعملون شما من طبب النساء0؟ 4 5, 
اما آانة العطور فقد تفنن الصناع بها وخاصة الزجاجية منها؟ * ٠5١‏ 


ه ‏ الحلىي : وتشمل الخلاخل والاساور””* '؟ والاقراط والدلايات التي 
كانت على شكل حمواناتاو أهلة تزينها نقوش زخرفة مختلفة!* * ,١‏ 


(5؟1١)‏ أنظر الفصل الثانى ص ٠ ٠٠١‏ 

)١15(‏ يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه 
الحمرة والصفرة ٠‏ وقد ورد تارة باباحته وثارة بالذهي عنه 2 وكان الذهي 
أكثر والست ٠‏ وذلك لانه من طيب النساء وانهن أكثر استعمالا له من 
الرجال ‏ ابن منظور ١ : ٠١‏ 

)١51(‏ الكافور : نست طيب الرائحة له زهر كزهر الاقحوان ينبت 
ف جمال الهند والصين ويستخرح الكافور من اجواف شجره ل الفيروزاباذي 
؟ :58 ٠‏ 

(90؟١)‏ وهي طيب يتخذ من ثلاثة عقاقير عطرية ‏ الدينوري : 
النبات : 519 ٠‏ 2 

(؟6١)‏ الرامك والرامنك شىء أسود يخلط بالمسك الجوهري 
١٠588 : 5‏ ْ 

(؟١)‏ ويسمى أيضا بدهن الياسمين ‏ ابن منظور ٠ ١١90:205١‏ 

)١5(‏ شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الاثل » وورقه أيضا 
هدب كهدب الاثل ليس لخشسبه صلابة » اذ ان خشب الاثل اصلب منه ٠‏ 
وخشب البان رخو خفيف ويحمل شجر البان حب ومن هذا الحب يستخرج 
دهن البان ‏ الدينوري : النبات : /5 ,2 55 ٠‏ 

٠ 1١55 1١519 : الوشاء‎ )١5١9 

٠ أحمد ممدوح : 68و‎ )١55( 

٠ 553 : سبط ابن التعاويذي : الديوان‎ )١5( 

٠ ١55 , ١59 : دبماند : الفنون الاسلامية‎ )١5:5( 


- تروف © 


والخواتيم الذهسية**'2 > وخواتيم الياقوت7 24 ٠‏ وقد شارك 
الرجال النساء في التختم بأنواع الخوائنه!" * ') ٠‏ ولقد اهتم المؤرخ 
المسعودي بهذه الظاهرة فسحل لنا اسماء الخلفاء الامويين والعناسين 
الذين يتختمون وما نقشوه على <واممهم من آيات او كلمات 
حكمة447' ٠‏ ولقد اشتهر عن أساء العراق انهن كن معححيات بالدر 
المدحرج الذي يميل لونه الى الصفرة37 ٠,234‏ 
كانت النظرة الاجتماعة.للمرأة قاسية في الغالب > يشوبها بعض 
الشك في اخلاصها للرجل ٠‏ ويتحلى ذلك من الاقوال الكثيرة التى قلت 
فشها شكل جمل حكمسة تحذر الرجال منها ٠‏ والتى وردت على لسان 
العلماء الذين كانت اقوالهم تمشل الرأى السائد آنذاك ٠‏ كقول المكي 
« الخلق محدوبون ,ثلاث ححب ؟؛ الدرهم » وطلب الرياسة » وطاعة 
النساء »7 "5 ٠‏ او كقول مسكويه « بان الضحر والغضي عند النساء اكثر 
من الرجال »2*7 ٠‏ وقدم الغزالي جملة نصائح في آداب المرأة منها ان 
تكون قاعدة في قعر ستها » ملازمة لمغزلها ٠‏ وان لا تكثر من الصعود الى 
سطح الدار والتطلع منه ٠‏ وان تكون قلبلة الكلام لحيرانها ٠‏ لا تتدخل 
عليهم الا في حالات الضرورة الماسة ٠‏ وان تحفظ بعلها في غسته » ولا تخونه 


١51» : الوشاء‎ )١5ه(‎ 

(0155) نعم : 5ال ٠»‏ 

)١590(‏ وذلك للتجميل بها ( البيروني : الجماهر : 5١‏ ) وقد 
اختلفوا في لبسهم [ها فبعضهم لبس الخواتيم الذهبية ( ابن الجوزي : 
تنبيه الغمر : *35 ) وبعضهم لبسها من معادن أخرى كالعقيق الاحمر , 
والفيروزج الاخضر , والفضة المحرقة ,. والياقوت ( الوشاء : ؟:51١‏ ) ٠‏ 

٠ 5560 ب‎ 55١ : التثنبية والاشراف‎ )١548( 

٠ ١١٠١ : البيروني : الجماهر‎ )١59( 

٠ ١5١:5١ قوت‎ )١٠6( 

٠ ١58 : تهذيب‎ )١٠١؟١(‎ 


5ل ما 


في نفسها وماله ولا تخرج من بمتها الا باذنه ٠‏ فان خرجت فعليها ان تخرج 
في هيئة دئة » وتسير في المواضع الخالية من المارة متجنبة الشوارع 
والاسواق ٠‏ ومتنكرة ,شكل بصعب معرقتها ٠‏ وان تكون نظلفة ومستعدة 
في جميع الا<وال لبتمتع بها زوجها متى شاء'' * '؟ ٠‏ واذا ما وصلنا الى ابن 
الجوزي نراه .يول بان « اجل طباع النساء الغدر » وقد ذكر في كتابه 
« طرفا من غدرهن » على حد تصيره'" ٠ 2١”‏ وقال في موضع آخر « ومما 
يتداوى به الناطن ان يعلم الانسان ان زوجته المحموبة ان مات عنها مالت 
الى غيره ونسيله اسرع شبىء » وان كانت نحمه * لانه لاوفاء للنساء )13*50 
وهذا يعكس لنا مدى استقرار هذه النظرة القاسية للمرأة في المجتمع 
الغدادي ٠‏ 


اما اسباب هذه النظرة القاسية فنراها ترجع الى امور منها شيوع 

التسري 2 المجتمع البغدادي 6 الدي جعل دن الممسور بالنسسية للر جل ان 
بحصل على جارية له ٠‏ وهذا ادى به الى الاستعلاء على المرأة من جهة » 
وسوء الظن بها من جهة اخرى ٠‏ 'شحة لما يكتشفه من سوء اخلاق الحارية 
خلال معاشرته لها'*” '؟ ٠‏ وكان استخدام النساء في التجسس وحوك 
المؤامرات خلال القلق الساسي7 2١”‏ سسا آخر في وجود هذه النظرة 
ثم ان الانحطاط الفكري للمرأة ٠‏ جعلها تمن بالخرافات والغسبات ٠‏ 
فكانت العوبة بايدي الممهر جين والحساب والمنجمين ؟ الذين بقرأون الطالع 
ويكشئون لهن « كت المحمة » و « كتب البغضة » و « كتب عقد اللسان » ٠‏ 

(؟6٠١)‏ احياء ؟ : ل5ا٠‏ 

٠ ن*م : /ا52‎ )١٠65( 

٠ أنظر الفصل الاول ص 556 فما بعدها‎ )١55( 

)١55(‏ الذي كان يحدث نتيجة لمجيء الجيوش الاجنبية أولا 
والسلجوقية ثانيا ٠‏ وتبدل الحكام ب ن٠*م ٠‏ 


اب ه65ل97” مه 


وهؤلاء اما ان يكون لهم مكان معين فيذهين البه او ان يطوفوا على الدور 
.2 (6) 
بانفسهم ٠‏ 


ويسدو ان الطابع العام للامسرة الاسلامية لم يتغير كثيرا في القرن 
وأولاده » يقابل ذلك احثرامهم له » حيث لم ردنا شىء ,بخالف ذلك ٠‏ 


اما عن مكانة الرجل في المجتمع » فهو العضو الفعال فيه ٠‏ ويتحلى 
ذلك في انواع المهن المختلفة الى يقوم بها(*” 25 ٠‏ وعله المعول في اعالة 
أسير'نة ٠‏ إذلك نظر اله على انه ارفع درجه من المرآة ٠‏ 

وكانت العوائل تضم اعدادا متفاوتة من الاطفال > لم نمكننا المعلومات 
القليلة المتوفرة لدينا من اعطاء مقياس لمعدل عددهم في كل عائلة ٠‏ ولكن 
من المهم ان نذكر ان العوائل بصودة عامة كانت “نفضل المواود الذكر على 
اللي «٠‏ وكانت هناك سوم خاصة شعوانها بعك محى * المواود منها 
انهم يختارون له اسما حسنا بعد مرور أيام من ولادنه7' "2 > ويذبحون 
للمولود الذكر ) عضصقه ( شانين وللانثى شاة واحدة 3 وريما دبحدوا سا 
لكل ه0737 « ثم يضعون في ثم الطفل بعض الحلوى كالتمر مثلا اذ 

) 31 


يعدمر وول ذلك سئة سووبه ٠‏ 


وبعد ذلك تكون مهمة نربة الاولاد على عانق اهليهم أولا وعلى 

2, السقطي : 39 ء ابن الجوزي : تلبيس : ولا" , /ام5‎ )١59( 
٠ ١/15 : ابن الاخوة‎ 

٠ ) أنظر الفصل الاول ( فئات العامة‎ )١56( 

٠. الغزالى : احياء ؟ : 5ه‎ )١59( 

000 نعم : همه 

٠» ه١: نهم‎ )1١١١( 

059 نعم دلاه ٠‏ 


اكلا ب 





عائق المعلمين في الكتاب ثانا ٠‏ فاما الاهل فهم الذين كانوا يعلمون الطفل 
آداب السلوك » وآداب المجالس »> كأن لا يصق في مجلس ولا يتمخط 
أو بتثائب بحصرة عيره > وان لا ,يضع رجلا على رجل »2 وان لا ,يضع 
ماعده نحت ذقنه » ويعود ان لا يكذب.ولا يحلف أبدا لا صادقًا ولا 
كاذبا » كما يعود على قلة الكلام » والاستماع لمن هو أكبر منه سنا » 
وبمنع من السب واللعن » ولغو القول » ويعود طاعة والديه ومعلسه'" ٠25١‏ 


أما المعلم في الكتاب فانه يعلم الصبىي مبادىء القراءة والكتابة ثم 
بقية الدروس كالنحو والفقه”*' ١‏ والحساب7”' "© والقرآن110١) ٠‏ وعد 
مهمة أخرى هي تأديب الصغار وانعويدهم ع الطاعة واحترام الوالدين ٠‏ 
كأن يعلمهم ان يقسّلوا أبدي والديهم عند الدخول اليهم أو يضربهم اذا 
ساءوا الأدب » وتلفظوا بألفاظ فاحقئة2319, 

وكان تعليم الصي يلم ف المسدر )١ ١40‏ 3 أو الكتتاى137١) ٠‏ ويكون 
دوامه طبلة ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة الذي يعطلون مه ٠‏ ولهذا 
كان .يوم السست “قلا على الصسان لانه يأنى بعد عطلة الجمعة 
اشر( ٠ )١1‏ وبعد ان يتعلم الصبى في الكتاب إستمر في التعليم ومتابعة 


)١1(‏ مسكويه : تهذيب : 5مء ابن الجوزي : تنبييه 
الغمر : /ه ٠‏ 

٠ ١5/ : ابن الجوزي : أخبار الحمقى‎ )١35( 

(036) نعم : /151اء 

٠ وأخبار الحمقى : لاه‎ 2» 5٠ : ابن الجوزي : روح الارواح‎ )١37( 

»” : الشيزري‎ )١30/( 

٠ 59 ابن الدمياطي : المستفاد  خط اج 5 ورقة‎ )١136( 

٠ ابن الجوزي : أخبار الحمقى : لاه‎ )١39( 

٠ "٠٠١ : الثعالبي : التمثيل‎ ':»5١9 : الهمذاني : المقامات‎ )١7١( 


ب لال اب 


الدرس والتحصيل قيصبح بعد ذلك أديبا أو فقها أو عام(" ٠‏ وقد 
بخرجه أبوه من الكتاب لمضعه في دكانه » يساعده في أعماله ان كان 
بائعا أو صاحب مهنة معمنة ٠‏ وقد برسله بالتحارة برا أو بحرا حسيها 
تقتضى الظروف > ان كان والده تاجر9" ٠ 2١‏ 

وكان الاطفال والصسان .يقضون أوقات فراغهم في اللعب + واللعب 
على آنواع منها اللعب بالطيور”""' > وبعض العاب أخرى لم نعرف عنها 
سوى اسمها مثل اللعب بالكماب7* "3 > والسض » والسير وفردشير(72١)‏ 
)١ 171. > 5‏ 
د اللعب بالكرة ٠»‏ 


وقد بقضي الاولاد أوقات فراغهم قرب النهر للساحة »> أو للتفرج 
على اك م0 ٠‏ سنما كانت البنات بقضين أوقات فراغهن بالل 
ا المصنوعة من الطين على هئة حوانات0*"'' , أو على هئة 


)١/١(‏ ابن الجوزي : لفتة الكبد الى نصيحة الولد ضمن كتاب من 
دفائن الكنوز : ١‏ 

(؟/0١١)‏ ابن الهبارية : الصادح والباغم : 

)١79(‏ البيهقي : المحاسن : 51/١‏ وأنظر الفصل الثالث ( 5 وسائثل 
التسلية وملء الفراغ ) ٠‏ 

(5/ا١)‏ ان اللعب بالكعاب معروف الآن بين أطفال العامة ٠‏ 

(0/ا١)‏ وهي رقعة يلعب عليها بعدد من الحجارة والفصوص 
والنقط , وعلى الرقعة ؟١‏ بيتا بعدد ششهور السنة ٠‏ والحجارة ١‏ قطعة 
دعدد أيام الشهر ٠‏ كما جعلت الفصوص بمثابة الافلاكت ٠‏ ورميها مثل 
تقلمها ودورانها ٠‏ والنقط فيها بعدد الكواكب السيارة كل وجهين منها 
سبعة ‏ القلقشندي " : ٠ ١59-2١58‏ 

)١175(‏ ابن الجوزي : المنتظم 5 : 5:9 , صفة الصفوة ؟ : 5655 ولم 
يكن اللعب بالكرة مقصورا على الصبيان فقط بل كان يلعب بها الكبار 
أيضا وخاصة مع الصولجان ‏ ابن سيدة : المخصص ١١‏ : / 

٠ م8١‎ : ابن الجوزي : لفتة الكبد‎ )١0/0 

٠ الغزالي : احياء » : /ا5‎ )١078( 


5178 ب 


ا 10750) ٠‏ وكان صناع الدمى يغتلمون فرصة حلول العد 
لسعها( ٠ )3١6‏ وسدو ان الاهتمام بالدمى كان كبيرا لذلك وحد بمغداد سوق 
خاص بها سمي د ( سوق اللس ) أقره المحتسب أبو سعيد الاصطخري 


(ت 4 الله /بنيهم) في الوقت الذي ازال فه بعض الاسواق كسوق 
13539 , 


: العلاقات السكلية‎ ٠9 

كانت بغداد ‏ ولا نزال منقسمة بواسطة نهر دجلة الى فسمان : 
سم شرق نهر دجلة يسمى بالحانب الشرفي ونسم ,بقع غرب دجلة ويسمى 
بالجانب الغربي + وكان كل من الحانبين يحتوي على عدد من المحال ٠‏ 
اختلفت تعدادها حسب نطور الز 7 5 6) ٠‏ وكانت أسماء ء شوارعها 
ومحالها عند تأسسسها قد أخذت من ا الساكنين ها من قواد أو رحال 
كبار في الدولة آنذاك أو من اسم الجماعة النازلة في ذلك المكان7 ٠25‏ 
ولهذا دلالة اجتماعة حيث انالاسماء دلتعلى ازسكان “نلك المحلة كانوا من 
العربوغيرهم من الاعاجم »كما ان بعض الاسماء جاءءتمن مهنة الناس الساكنين في 
تلك المحلة » كالجند أو التحار مثلا(؟ 234 ٠‏ ثم تغيرت أسماء بعض المحال 
في العصور التالية فاتخذت المحال أسماء ساكننها الحدد0* 2١4‏ . اذ ان المحال 


٠ أبو يعلي : الاحكام : لا"‎ , 550١ : الماوردي : الاحكام‎ )١1/9( 
٠ ابن الاخوة : 5ه‎ )١186( 
٠ 55 : المأوردي : أحكام : ١ه؟' ,ابن الاخوة‎ )١681١( 
٠ ه١‎ : ١ 
الخطيب البغدادي : تأريخ‎ 2, ١١ : اليعقوبي : البلدان‎ )١185( 
٠ 865:5١ 
من 900 .2 .1 .701 .260 .1 .88 - 52030ع538 : (ش.ة) 11نانا‎ 
ابن الجوزي : ذم الهوى : ه‎ )185( 


54 ب 


لم تق على حالها الاول فقد أصاب الخراب كثيرا منها نشيجة للكوارث 
الطسعة كالفضانات وانتشار الحرائق ٠‏ وهذا مما أدى الى ان تصبح بعض 
المحال نصف مستقلة يفصلها عن المركز البسائين والخرائب" *'' ٠‏ ويرى 
كلود كاهن ان هذا الانعزال الذي حدث بين المحال هو الذي أدى الى 
هذه الكثرة في الاسواق والمساجد كما أدى الى المنازعات المستمرة بين 
سكان المحال المختلفة9 ٠13١5‏ 


ومن جهة أخرى فقد حدث اعمار 2 بعص الاوىات لبمعض المحال 
كما حدث في عهد المقتدي بالله  551/(‏ /المؤه// 1١1/4‏ - 94١1م)‏ اذ امر 
بتعمير المحال التالية : البصلية > والقطيعة »> والحلية » والاجمة » ودرب 
القبار » وخرابة ابن جردة » وخرابة الهراس »> والذاتوتين »> والمقتديه ٠‏ 
وكل هذه المحال كانت تقع في الحانب الشرقي من بغداد”* 5 ٠‏ وقد 
وصف لنا ابن جبير بعض محال بغداد أيضا في أثناء مروره بها سئة زوه / 
45م فقال عن الحانى الغربى بانه قد « عمه الخراب واستولى عله 
وكان المعمور اولا لكنه مع أسشالاء الخراب عليه ببحدوي عل ممع عسرة 
مبحلة كل محلة سها مدينة مستقله » ٠‏ ووال عن الحانتب الشرفى بان عمار نه 
)١85-,‏ 1 
ك3 ٠‏ 


ولم تكن محال بشداد على مستوى واحد من الميشة > اذ كانت بعض 
المحال سكنها الحند ‏ وكانت هذه المحال قد إعدت لهم مند تأسس 
بغداد - خارج الاسوار 2 شمالها وغربها(” 3 ٠‏ وهناك ميحال وصف 

رحن 565 ع0 5مططاعط 11ج 0ق0طعدظ8 : (عل0تقء) اعطون 

(1962) 205 .2 .و [اطوعمط - 15[اوء هنع [وممرء0 

1010 0380 

(18) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5995 ٠‏ 

(189) الرحلة : ه590 . 

)11١(‏ اليعقوبي : البلدان 


عم”5 ب 








ساكئوها بالغنى مثل محلة الكرخ وهى محلة التحار في الحانب ال: 
' وهي 2 بي هن 
خداد7'“ "2 > ومحلة باب اراي واسمها مشتق من اسم أحد أبواب دار 


الخلافة »> اذ كانت هذه المحلة محاورة له ٠‏ وفيد أصابها الخراب 
بعد القرن الخامس”"6'" » وان كانت قد استمرت بعده لمدة 
طويلة7''؟ ٠‏ ومحلة سوق بحبى حيث كانت فنها دور الوزراء 
والامراء0 )١35‏ وكانت تقع بالحان ب الشرقي 01 ٠‏ وفي محلة در بالزعفران 
بالجانب الغربي كانت دور تحار اليز والعطر ٠ 2١579‏ وكانت محلة درب 
سلممان في الرصافة مقصورة على القضاة والشهود وكار التحار 1,295 


وقد ذكر لا الازدي جملة محال على انها من المحال المشهورة 
والغنة بمغداد والتى تذكر ف محال المقارنة بمحال المدن الاسلامية المعاصرة 
لمغداد انذاك َ« وهى الشماسية والمأمونية والزاهر وسوق الثلاياء وباب 
الازج والزرارين. وهده كلها ف الحانب الشمر في من بغداد ٠‏ والنجمي 


(؟151١)‏ الهمذاني : المقأمات : /ا١٠٠‏ ء ابن الاثير 4 :5:5" ٠‏ 

(؟95١1‏ 2 )١95‏ لقد شاهد ياقوت الحموي (ت 5757ه/8؟5١م)‏ هذه 
المحلة فقال عنها بانها « الآن في طرف من البلد بعيد كالمهجور لم ببق فيه 
الا دور قوم من أحمل البيوتات القديمة وكانت الدور فيه غالية الاثمان. 
عزيزة الوجود في أيام السلاطين ببغداد ٠‏ لانه كان حرما لمن يأوي اليه » ٠‏ 
نم يعود الى وصفها في أيامه فيقول « فأما الآن فليس للمساكين فيه قيمة ٠‏ 
ورأدت به دورا كثيرة احتاج اهلها وأرادوا بيعها فلم تشتر منهم فباعوا 
انقاضها وساحتها على من يعمر به موضعا آخر » معجم البلدان 550١ : ١‏ 
ولكن بالرغم مما أصاب همده المحلة من الخراب فقد بقيت حتى القرن 
الثامن ٠‏ مصطفى حواد وسوسة : دليل : كهقهاء٠‏ 

٠ 5" : مجهول : مناقب بغداد‎ )١95( 

(1915) وهي منسوبة الى بحيى البرمكي. » وقد خربت في العهد 
السلجوقي ‏ الحموي : معجم البلدان "ا : 198 ٠‏ 

كك نعم :58 ٠0‏ 

* نعم‎ )١56( 


- ”خا١‎ 





والرقة ونهر غسى ودرب عون وفطيعة الربيع والحرية والحريم الطاهري 
وهذه كلها ف الحانب الغر بي من غداد(54) ٠‏ 

وقد ذكر لنا الازدى بعض محال بغداد الفقيرة أيضا ؛ وهي محلة 
قطبعة الكلاب ومحلهة نهر الدجاج وممحلة درب الحم 350 ٠ )١5‏ 


د ( شخ المحلة ) ٠‏ وكان هذا الثسخ يعرف ابناء محلته جميعا وبذنك 
يكون الواسطة ما بين المحلة والحكومة ٠‏ وكانت الحكومة تستعين به فى 


و 


معرفة الفقراء في محته5” "كعم أو تستعين به في معرفة مر نكب 
الحريمة*") ٠‏ ولكننا لا نزال نتجهل الكثير عن شيخ المحله » عن طربقة 
اخشاره « أو عن مدى صلا حانه « ولكن الذى سدو من بعص 
الاخبار ان بعض شوخ المحال كانوا قد استغلوا مكانتهم وتقربهم 
من الحكومة فآذوا سكان المحال المتراسين عللها ٠‏ وهذا هو الذي ,بفسر 
لنا 'ورة بعض ال محال على شسخ المحلة او حامي المحلة ‏ كما سمى احانا ‏ 
ققد ورد 2 سئة الوه / ٠ 7 701٠١‏ ان” اهل مبحلة باب البصمرة 
وثيوا على حامي محلتهم المعروف بابن ١اضراب‏ تقتلوه » وقتلوا أيضا أربعة 
أنفار معة وسحبوهم والقوهم ف دجله ٠‏ وفي نمس هده السئة قل اهل 
محلة سوق الثلاثاء حاميهم » وكذلك قتل أهل محلة الحعفرية 

(15) حكابة 2,959 58 . 

ءها١5‎ 1: م١ن‎ )159( 

٠ "5 : " التوحيدي‎ )59٠٠١( 
٠. وؤاوس‎ 

(؟١٠5)‏ ان هذه السنة المذكورة متأخرة بعض الشسيء عن الفترة 
( موضوع الرسالة ) الا اننا نراها تنطبق عليها وذلك لان المجتمع البغدادي 
أو العراقي ككل لم يتغير خلال هذه الفترة * 


لاخ” - 





6١9 
٠ حاميهم‎ 


ولقد كان سكان كل محلة يشعرون بنوع من الرابطة المتينة نهم » 
وبولاء خاص انحاه محلاتهم ٠‏ ويتجلى ذلك بوضوح في قترات .الصراع 
المذهبي الذي كان يحدث بين سسكان المحال40 :؟) ٠‏ وعند. التحدي الذي: 
يحدث بين أهل المحال حول تصدر المواكب والاحتفالات7” ' '؟ ::. فكان: 
من شحة هذه الفتن المذهسة والحروب المستمرة بين سكان المحال ان نهدمت 
عضه(”' "© ٠‏ وكذلك كان هذا الولاء للمحلة يظهر عند الاحتكاك 
بالسلطة الاجنسة ( بويهسة أو سلحوقة )"2 . 

وقد يتعاون أهل المحلة على اقامة مهرجان أو تسيير موكل ٠‏ كما 
انهم كانوا يتعاونون مع أهل المحال الاخرى عند الشروع بترمع أسوار 
بغداد كما مر معنا في الفصل الثالث'”' "2 ٠‏ فالولاء للمحلة وان .ظهرت 
مساوؤه في صدام المحال شما سنها » الا انه كان .مدا للناس من حنث 
حاتم من ظلم السلطة الاجنية في وقت كانت الحكومة الشرعية عاجزة 

ن حمابة رعاياها ٠‏ ثم ان هذا الولاء جعل الناس يتعاطفون فيما ببنهم 
تكن الطلى ملا بداوي أهل محلته محانا » ويعطهم الدواء مجانا أيضا » 
اذا كانوا من الفقراء كما كان يفعل اين جزلة (ت /41ه/ ٠م‏ 0006 

م ان هذا الولاء للمحلة جعل. هناك مناسسة في الخير بين المحال. » وتحللى 
ذلك ف المناوبة لاصلاح أسوار بغداد ٠‏ التي اعتبرها الماو وددي من باب 


. 5 : 8 ابن الساعي : الجامع المختصر‎ )5١*( 

٠.١٠65 ١ ابن الجوزي : المنتظم 8 : /ام/‎ )53١5( 

٠» ١955 : "٠ ابن الاثر‎ )5١5( 

ءاه55١ سلئلة‎ ١55 : مءسنى‎ )5١5( 

٠ ٠ ) ثورات العامة‎  '؟‎ ١.2 أنظر الفصل الخامس‎ )59١90 

٠ ) أنظر من هذا إلفصبل المذكور ( ج  المناسبات المفرحة‎ )9١6( 
٠ 5١؟‎ 2015١٠١ ص‎ 

: القفطي : تاريخ الحكماء‎ )5١9( 


25 0 


الأمر بالمعروف0 "١‏ , 

ولا كانت دور العامة متحاورة ملاصقة بعضها لللبعض الأخر لذلك 
نشات شم خاصة 2 مراعاة الحوار ٠‏ فكان الحار الغنى ساعد جاره 
الفقير 5130) ٠ه‏ وقد يقدم بعضهم الطعام للبعض الآخر على سبيل 
المحاملة7" ٠ )"١‏ وكان الحار يحبر م حاره فكان من عبر المستحب ان 595 
أحد على جيرانه سواء كان ذلك من نافذة أو من سطحم5' > لذلك 
شل ان من صفات الظر فاء 0 كف الاذى عن جيرا نهم 114) ٠,‏ لا بل ان 
عماد الظرف عند الظرفاء وأهل المعرفة والادباء ه حفظ الحوار 21١26‏ , 
وحسن معاملة الجار تراث عربي اصل توارثه أهل بغداد جبلا بعد 

)"1١15 
. جبل”‎ 

اما اذا نظلم أحد الناس من جاره » فقد يشكوه الى الحكومة لتقتص 
منه9" ١‏ "© واذا أراد شخص ان بجعل من ببته موضع ريبة > فقد يتعاضد 
أهل المحلة على طرده منها ٠‏ فان لم يفلحوا شكوه الى الحكومة!255 ٠‏ 





(١٠5؟)‏ الاحكام : ه:؟ ٠‏ 

(١١5؟)‏ ابن الجوزي : صفة 5 :00م" . 

٠ 505: * الخطيب البغدادي : تاريخ‎ )5١9( 

(؟١؟)‏ الماوردي : الاحكام : 5ه» , ابن الاخوة : كلا ٠‏ 

٠ الوشاء : "أله , 96لا‎ )5١5( 

(9١؟)‏ نعم : آامء٠‏ 

)5١3(‏ فقد جاء عن ابى حمزة السكري (ت /531١ه)‏ انه أراد جار له 
ان يبيع داره فلما سئل بكم ؟ أجاب « بألفين ثمن الدار , وألفين جوار ابي 
حمزة » وبلغ الشخشر الى ابي حمزة فوحه البه بأربعة آلاف وقال له م خد 
هذه ولا تبع دارك » الخطيب : تاريخ :58 ٠.‏ 

. ٠١ : اسن الجوزي : المنتظم م‎ )5١597( 

)5١(‏ ابن الجوزي : ملتقط الحكابات ‏ جاء بحاشية كتاب رونق 
المجالس للنيسابوري : 590 ٠‏ 


7584 هس 


ا 
7220 


ثورات العامة 


٠. ٠ حركات العبارين والشطار‎ ١ 
٠ ظهور العبارين والشسطار‎ 

ب تنظيمات العياررين والسطار 
ح ‏ - هجمات العبارين والشطار ٠‏ 


د - صفات العيارين والشسطار ٠‏ 


؟" ا ثورات عامة  ٠. ٠‏ 
أ ثورات محلية ٠‏ 


ب ثورات <ماعية ٠‏ 


٠ ٠ ٠ 


٠ ٠ و‎ 


ب هخ” هه 


لين 
اللي 
لحان 
م 
ليان 


لذن 
نا 
ملحن 


كل 
"١‏ 
ا 
4 
ا 


ن لذن 
حفن 
ن لذن 


: حركات العبارين والشطار‎ ١ 


لقد قامت العامة في القرن الخامس الهحزي بعدة 'نورات أخذت 
طابعين متميزين عن بعضهما » أولهما حركات 'ورية عنيفة قام بها جماعة 
من العامة اطلق عليهم اسم العبارين والشطار ٠‏ وكانت حر كانهم هذه 
موجهه الى السلطهة الحاكمة وأصحاب الاموال وناسهما ورات اشتر كت 
فها العامة جمسعها » وكانت موجهة الى السلطة الاجنسة الويهة آولا 
| 1- وأول ظهور للعمار.بن والشطار على مسرح الاحداث كان ف 
نهاية القرن الثانى الهجرى » أثناء حصار بغداد الاول في سنة لاذاه/ 
لمم بشكل جماعات مسلحة لها تنظيم عسكري237 ٠.‏ 


وقد وصف الشاعر أبو يعقوب الخريمي”' هائنين الجماعتين بقصيدة 
منها هذه الابسات7" » التى 'نظهر في الوقت نفسه أسلحتهما واعتدتهما التى 
دافعنا بهما عن بغداد 2 ذلك الحصار ٠‏ 


بحرقها ذا وذاك يهدمها ويشتفى بالنهاب شاطرها 
والكرخ اسواقها معطلة ‏ يستن عارها وعائرها 
اخرجت الحرب من سواقطها اساد غيل غلا ساورها 

من |١‏ لبواري تراسها ومن ال صوف اذا ما عدت اساورها 
كنائي الهرش تحت رايته ساعد طراررها ومقا_رها 


)١(‏ الطبري : س ”» مج 5 ص ؟/ام , /الاهى , 4881١‏ - ؟للم 2 دلل 
6 والمسعودي : مروج ذ01 5١51:‏ ع2 515 * 

(؟) كان شاعرا اعجمى الاصل ازدهر شعره في عصمس الرشيد 
والمأمون ٠‏ أنظر ابن قتيبة الشعر والشعراء : 545ه ‏ 055 , ابن المعتن : 
طبقات الشعراء : 595" ٠‏ 

إفة الطبري : س " مج »" ص /الام/ ٠‏ 


- 586 


وأصيح العارون معروفين بأقوالهم » لذلك رآينا الاصمعي (ت /7الاه 
م بنشد ستا يقول عنه انه أخذه من قول للعاريك”؟؟ ٠‏ وكذلك 
أصصحوا جماعة معروفين بأفعالهم أبضا » وكانت أفعالهم نسمى عمارة 
وشطارة كما جاء على لسان ابن المغازلي الذي عاش في عصر الخليفة المعتضد 
(1ا5 - حوءه/؟هم ‏ ١١هم)‏ وهو قاص شعبي ٠‏ قال في احدى 
مجالسه « ٠٠‏ فلم أدع حكاية اعرابي » ولا نحوي » ولا خادم ولا نر كي »> 
ولا شطارة ولا عبارة ولا نادرة ولا حكاية الا احضرتها واتست بها » حتى 
نفذ جمسع ما عندي الى 

م ظهروا شكل جماعات كييرة منظمة ومسلحة فى حصار يغداد 
الثاني سنة اهباها/ كرا ٠‏ 


ولا حلت سنة ١جمه/‏ الاهم ( كما في ابن الاثير ) أو #جعه/ لهم 
( كما في التوحيدي وابن الجوزي ) » وعلى اثر اضطرابات وفعت سغداد 
ظهرت كل وفئات كثيرة من العبارين”"' ٠‏ 


وان العمارين اصبحوا من الكثرة سغداد تحدث انهم كما بقول 
المقدسي ز(ت وإحلى / 0هم) « اذا تحر كوا سغداد هلكوا )00 ٠‏ 


لقد استمر وجود العساريين والشطار طيلة القرن الخامس الهجحري 
وما بعده كما سستضح ذلك من خلال الكلام عن حركاتهم » ولكن من 
المهم ان نذكر انه من الصعوبة ابحاد خط يفصل بين العارين والشطار » 
اذ أصبح كل اسم منهما يدل على الآخر » وما ذلك الا لكونهما قد ظهرا 

(5) ابن. الجوزي : أخبار الظراف : 553 ٠‏ 

٠ ١1١5 : 8 المسعودي : مروج‎ )5( 

(1) الطبري : س ”» مج »اص "هه , ٠ 1١5015 21١55١ 1١5359٠‏ 


(0) التوحيدي ” : ١6١‏ ء ابن الجوزي : المنتظم لا : ٠١‏ ابن الاثير 
596" . 1 


٠ (ل١٠: المقدسي : أحسسن التقأسنيم‎ (١ 
- ب لم5‎ 


في:زمن واحد ٠‏ كما انه لبس لدينا دليل على انهما نشآ كتلتين منفس 
نم اتحدتا فيما بعد ٠‏ ومن المهم ان ذكر أايضا ان اسم العبارين هو 0 
المستعمل طبلة القرن الخامس الهحرى”؟' . اما محاولة التفريق بين 
العارين والشطار التى قَام بها بعض المحدثين فلا أظنها موفقة ٠‏ من ذلك 
قول جرجي زيدان « بان الشطار كانوا أكثر انتشارا في المملكة الاسلامية 
من العارين »0 '؟ ٠‏ فهذا لا بنطق على العراق » وبصورة خاصة بغداد 
في القرن الخامس الهجري ٠‏ اما قوله بان الشطار « اطول بقاء من 
العارين »”''2 فهذا ما لم تتحقق منه ٠‏ لانه يخرجنا عن موضوع الرسالة 
المحدودة بالقرن الخامس الهحري وسغداد فقط ٠‏ اما قول الديوهجى بان 
« الشطار تمعوا الععارين وانهم في الطبقات المنحطة »2657 > فينفيه ما جاء 
في الطري والمسعودي منحيث ظهورههما في نفس إالظروف التاريخة سنة 
لاحاه/ 17م ٠‏ 
ولقد استعملت كلمة أخرى لتدل على العمار والشاطر وهى الفتى 

وكان ظهور هذه الكلمة بهذا المعلى منذ ظهور الشطار والعباريين ف حصار 
بغداد الاول سنة للقاه/ 4117م ٠‏ وقد استعملها احد الشعراء بهذا المعنى » 
عندما كان ,يصف دور العارين في هذا الحصار حمث قال9 2 : 

لسن يدرون ما الفرار اذا الاب طال عاذوا من القنا بالفرار 

واحد منهم يشد على ال فين عريان ما له من ازار 


وويقول الفتى اذا طعن الطع ئة خدها من الفتى 





(9) أنظر ابن الجوزي وابن الاثير ٠‏ 

. التمدن ه :لظ اه عه‎ 0٠١ 

* نعم‎ )١١( 

(؟6١)‏ الفتوة في الاسلام : 5؟ ٠‏ 

159 الطبري : سن ؟ مج ط؟ ص 88١‏ 2 المسعودي : مروج 5 : 
261 غ2 5195 ٠‏ 
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وفي ذلك يقول ابن الحوزي أبيضا « ومن هذا الفن تلسسه على 
العارين 2 أخذ أموال النأس > قانهم يسمون بالفتان ٠.٠‏ 04 لذلك 
كانت الكلمات فتى وشاطر وعبار كلها ذات مدلول واحد ظهر منذ ظهور 
هذه الفئة من العامة ٠‏ واستمر طبلة القرن الخامس حيث شاع اسم العبادين 
أكثر من سواهم » شم ما بعد القرن الخامس عندما تولى امرهم الخليفة 
الناصر لدينالله (هلاه ‏ 59#9هارةلا١١ ‏ 18860م) ونظم فرقهم نحت 
اسم الفتوة كما سيأني الكلام عن ذلك ٠‏ 

كانت الشاصر المكونة للشطار والععارين مختلفة فينهم العربي 
والكردي »> وفيهم التغدادي والسوادي”” '' > وفهم العناسي والعلوي17١)‏ 
والسني”" '! ٠‏ وهذا يدل على انساع ح ركتهم الاجتماعية واتفاقهم في 
القمام بحر كاتهم الموجهة ضد رجال الحكم والاغنياء » رغم اختلائهم ف 
النسب أو المزلة الاجتماعة ٠‏ وما كان ذلك الا 'شحة لما كانت تعانيه 
عامة بغداد من فلق في الحاة السياسية والاقتصادية(235 ٠,‏ 


ان عدم ادراك المؤرخين القدماء لهذه الاساب الخفية التى أدت الى 
ظهور حركات العارين والشطار جعلهم يسيئون فهم حركاتهم إذا 
وصفذوهم بنهم مختلفهة مثل « أوباش » رعاع » طرارون اللدلف " وانهم 

٠ 9/8 : تلبيس‎ )١5( 

١ : " ابن الجوزي : المنتظم 8 : 88 والذهبي : العبر‎ )١5( 

5٠١ : ابن الجوزي : المنتظم لا‎ )١5( 

٠ 51:1١ ابن كثير‎ 2١٠١ : نعم 8 : 8ل الذهبي : العبر ؟‎ )١0 

١95609 الدوري : نشوء الاصناف  مجلة كلية الآداب سنة‎ )١6( 
3/8 : ص /ا6١ تأريخ العراق الاقتصادي‎ 

0 .2 .1 .1701 .260 .1 .ا - 238520830 : (شط) 11نالا 
)1١5(‏ الطبري : س » مج "ا ص "لام ٠‏ 


كخ5 - 





« ذعار »> ودعار 60 »> و «» لصوص 00 »© و « حرامية ) « 


و « فحرة )2 ٠‏ ولقد سار بعص المحدثين عل هج المؤرذؤن القدماء 
في فهمهم لحركة العبارين”” "2 ٠‏ ولكن من خلال الكلام عن تنظيماتهم 
ووصقف أخلاقهم ستصح كونهم لسسوا محر د سراق أو وتاك ٠‏ انما جماعة 
من عامة بغداد أدت الاسباب المذكورة الى ظهور حر كتهم بهذا الشكل 
الضف والتى استمرت طلة القرن الخامس لاستمرار الاساب التى أدت 
ب - لقد اشرنا في آثناء الكلام على ظهور الععارين والشطار ‏ انهم 
ظهروا شكل جماعات لها تنظيم عسكري 2 حصار بغداد الاول سنه 
لاداه/؟١مم‏ + وكان ذلك التنظم بشبه تنظيم الجيش الاعتيادي وان 
وصف لضعف تجحهصزه وفلة عدنة ب «م كتائت الهرش 0 ٠‏ ققد كان 
لكل عشرة مهم عرريف ولكل عشرة عرقاء نقس » ولكل عششسرة نقاء قاند » 
2 : ؟ . ب - 3 > م . 

ولكل عشسرة قواد آمير'' '؟ ٠‏ وظهر تنظيمهم السكري مرة أخرى في 
حصار بغداد الثانى سئة اهلاه/ كلم وكان من الارزين ف تلك الحرب 


. ابن الجوزي : المنتظم /1 : 519 /, /ا58‎ )٠١( 

(١؟)‏ الذهبي : دول الاسلام ٠ 185 : ١‏ 

(569) الذهبى : العبر " : 5لا ٠‏ 

(59) ورام :2:31 و٠‏ 

(55) زيدان : التمدن ه : ”5ه , لاه 2 مصطفى جواد : مقدمة كتاب 
فتوة ابن المعمار : ١١0‏ ,2 أحمد أمين : ظهر الاسلام 5 : :"5 , والصعلكة 
والفتوة في الاسلام ؟ه 0311592 ومحمود غناوي الزهيري : الادب في ظل 
بدني بوية : 50 »2 وسسعيد الديوهجي : الفتوة : "" وما بعدها ٠‏ 

(55) الطبري : س ” مج ؟ ص الام ٠‏ 

(551) المسعودي : مروج 535:01 535 ٠‏ 

(590؟) الطبري : س " مج "' ص 5:ه5١ا ٠‏ 
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ثم ظهرت لهم دعوة خاصة موجهة الى الشباب للانضمام البهم ٠‏ فكان 
الشاطر اذا صادف شابا وآراد ان يضمه الى جماعته انتحى به جانيا وحبب 
الله الانضمام » وأخيره ان عليه ان .يكون فتى > والا قانه سعتبر نكشاً > 
والتكى عندهم من لم بخرجه أو يؤدبه فنى ٠‏ فان كان لذلك الشاب أدنى 
ميل سارع الى الانضمام البهه40") ٠‏ ولقد أورد ابن الحوزي ما يشسه 
هذا » وذلك عندما وصف لا غلاما اسمه عزيز وانه خرج مع العسارين 
أثناء حركانهم » وكان أبواه قد بكنا ونوسلا لكي ببقياه ويحولا دون 
ذهابه مع العارين الا انه ابى الرجوع قائلا لهما « مثلي يقول شيا .يرجع 
عله ؟ فد فلت لاصحابي اني منكم ٠‏ امضما اطليا عزيزا عبري شاروفني” "ا 


٠ 60 ف‎ 


واشحة لهذه الدعوة الموجهة الى الشساب رآينا في حوادث سنة إلى 
/الاوم أو عه «لاهم ظهور عدة كتل منظمة للععارين سماها ابن 
الاثير ب « أصناف المنوية 6(" والفتان والسششة والشسعية والعارين »'" ٠2"‏ 
ولقد ذكر التوحصدي بعض أسماء رؤساء الععارين الذين ظهروا في هذه 
الاحداث ك «١‏ ابن كبرويه » وأبو الدود » وأبو الذباب > وأسود الزبد » 
وأبو الارضة » وأبو النوابيح » ٠‏ ولقد وصف أحد هؤلاء الرؤساء وهو 


أسود الزبد بانه كان عندا بأوى الى فنطرة الزبد » ويلتقط النوى و ستطعم 


٠ ١55-1١38 : ١ الحاحظ : الحيوان‎ )5( 

(59؟) الساروفة : الحبل ‏ الزاوي : ترتيب القاموس المحيط " : 
6 ولقد كان الحبل من الادوات المستعملة عند العيارين اذ يحملونه دائما 
في جيوبهم انظر ابن الجوزي : المنتظم ٠ ال٠ : ٠١‏ 

() ابن الجوزي : صفة الصفوة ؟ : ٠/ا؟ ٠‏ 

(١؟)‏ لقد شرح الثعالبي البانوانية بانها تعنى الشطار ‏ يتيمة 
الدهر ” : 55195 ٠‏ 

(؟؟) التوحيدىي ” : ٠7١ء‏ ابن الجوزي : المنتظم لا : 1٠١‏ 2 ابن 
الاثير 4 :59515 ٠‏ 


ب ١ؤ"5‏ ب 





من حضر ذلك المكان بلهو ولعب »> وهو عريان لا يتوارى الا بخرقة : 
يؤبه له ولا يبالى به ٠‏ وانه استمر على هذه الحال مدة من الزمن الى 

ان وفعت هذه الاضطرابات المذ كورة فأخذ سمفا وشحذه وأخذ بالنهب 
والاغارة ٠‏ وظهر عندها كأنه شيطان في هيئة انسان + ثم بدأ يهتم بمظهره » 


1 .م 
فصبح وجهه وعذب لفظه » وحسن جسمه ٠‏ ثم عشق وعشدقى ٠‏ 


م استمرت تنظممات العبار.ين فرآينا في سمنه ره / *ققم يصمح 
« في كل حرب أمير » وفي كل محلة متقدم »40 ٠‏ ولا حلت سنة 
4ه 54م ظهر رئيس للعيارين باسم عزيز البإصري > وأصبح له 
انناع » طالبوا بضرائب الامتعة وجبوا الاموال ٠‏ فلما تصدت لهم الحكومة 
هربوا 2 الظاه 0 ؟) ٠‏ 
ان الاخبار التي وردتنا عن رؤساء العارين والشطار تظهر لنا دقة 
تنظيماتهم فقد ظهر من خلال تنظيماتهم العسكرية تدرج في الرتب ومن ثم 
في المسؤولية ٠‏ ثم أصبحت سيطرة هؤلاء الرؤساء على اتباعهم عندما وكلوا 
البهم جايه الاموال ٠‏ وربما الى تنظيمات العبار.ين والسطار هده سغداد » 
ة 


اشار المقدسى عندما قال بانه رأى دول العار ين" ٠‏ 


نلما حل القرن الخامس الهحري برزت أسماء كثير من رؤساء 
العارين » الذين لعبوا دورا أكثر أهمية من سابقيهم ٠‏ وأول خير ورد 
عنهم كان في سنة 1ه ام عندما وقعت حرب بين الحند والاتراك 
وبين العارين > فلسس الجند عدة الحرب وطاردوا العيارين ٠‏ ومن نم 
دخلوا محلة الكرخ واستغلوا الفرصة فنهدوا الدور وكان في جملة الدور 

(55) التوحيدي ” : ١1١‏ الهمداني : تكملة : 5١1‏ سسنة 55154هاء 

(5؟) ابن الجوزي : المنتظم لا : ٠ ١١6‏ 

(5؟) نعم : ؟/ا , الذهبي : العبر ” : 

(51؟) أحسن التقاسيم : 50 


ب لأاؤلا ب 


التي نهنها الحند دار اني ,بعل الموصلي وكان رنسسا لمعبار بل 99؟) ٠‏ وأبو 
بعل هذا فد نقى سما بظهر مدة ثلاث سئين <ارجا على الحكومة فقد وردت 
أخار في سله ١ه‏ ءام بانه كان بشن الهحمات على الحكومة وفي 
احدى هذه الهحمات كان واتماعه قد قتلوا خمسة من « الرجالة وأصحاب 

1 . : 700 : : 
المسالح ) ( ٠‏ وظهروا في الوم التالي بالكرخ وهم بحملون السبوف 
المسلولة قائلين بانهم موكلون من قبل السلطان بحفظ البلد > الا ان 
الحكومة طار دتهم والقت القنض عليهم وشنقتهيه7" ") ٠‏ 


وكانت هجماتهم هذه دآ من مقر لهم خارج بغداد وعلى وجه 
التحديد في ( اوانا” *) وعكيرا ](40؟ ٠‏ اما الببت الذي كان يتخذه 
رئسهم أبو يعلى الموصلي بغداد في ( درب رياح )2*0 فانه كان يسكن 
سه في الظاهر ٠‏ وربما استخدمه للتعرف على ا<وال بغداد » ومتى ما اخذ 
الاموال » أو طورد فانه يذهب الى مقره في اوانا وعكيرا بسدا عن انظار 
الحكومة ٠‏ 


وكان معاصرا لهذا العار عار آخر أشد ضراوة منه > واكثر اناعا 
وهو المر جمى الدي أصح مشهورا ومعروقا لدى الناس مغداد » ومن 


099 ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5؟ * 

(5) المسلحة : قوم ذوو سالاح أو قوم في عدة بموضع مرصد قد 
وكلوا به بازاء ثغر ٠‏ واحدهم مسلحي والجمع مسالح ‏ ابن منظور " : 
/81 وجاء في فتوة ابن المعمار ما يفهم منه ان المسالح هم نوع من تنظيمات 
الشرطة : 89؟ ٠‏ 

(9؟) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 50 ٠‏ 

(4) بليدة من نواحي دجيل بغداد بينها وبيل بغداد عشرة فراسخ 
من جهة تكربدت ٠‏ الحموي : معجم البلدان ١‏ : ه96" ٠‏ 

)5١(‏ بليدة من نواحي دجيل قرب صيرفين واوانا بيتها وبين بغداد 
عشرة فراسخ الحموي : معجم البلدان * : ٠ 0١8‏ 

(؟5) ابن الجوزي : المنتظم / : 58 ٠‏ 


59# ب 


شدة خوف النا س مئه » ومن اتباعه »> انهم كانوا اذ! دخلوا الى الدار الني 
بريدون سرقتها لا يستطيع احد من الجيران ان يغيث المسروقين مهما 
استغانوا ٠‏ وكانوا لا يتورعون عن سرقة الدار حتى اذا كانت محاورة لدار 
المملكة ( مقر السلطة (١‏ وبية 0500 ٠‏ وكان الى جم هذا قد المنذ ل 


مقرا في ( أجمة بالاحمرية ) يلحا الها هو وجماعته” 25 ثم 'نوالت هجماته 
8 (ككى 


قفي سنة لوه/ء ٠ه‏ ام هجموا على بعض المحال من الجانب الشرقي 
وفي سنة ها اهام تحرك البرجمي وجماعته للسرقة > ولم يرهيه 
وجود العسكر البويهي بغداد” ؟ © وتحرك في هذه السنة مرة أخرى 
نحو بغداد وانتشر أصحابه في جاسها ٠‏ ولا أراد الوزير وضع حد لهذا 
العار عهد الى ابن النسوي ( رئمس الشرطة ) مطاردته ولكن ما ان قتل 
احد اصحاب ابن اللسوي حتى هرب وترك بغداد تحت سسبطرة الر جمي 
وجماعته ٠‏ 


وبلغ الامر في شهر شوال من هذه السئة ان العوام عند خطبة 
الجمعة في جامع الرسافة ثاروا وشموا الخطبة » ورجموا القاضي أ! الحسين 
لسلطان ولا غيرء ٠2‏ 45 ولايد أنا هنا 2 . ان تشائل ؟ ان كانت ثورة العامة 
هذه هي بدافع التأيد للبرجمي لانه كان يعبر عن <التهم وخاصة الفقراء 
منهم تجاه السلطة الحاكمة وأهل الثروة ؟ أم بدافم الخوف من هذا 

(59) ابن الجوزي : المنتظم / : 5 
لمسافة طويلة حوالي خمسة فراسخ وكان في وسط هذا الموضع تل جعله 
البرجمي معقلا ومنزلا ‏ ابن الجوزي : المنتظم 4 : 5م ٠‏ 

(55) ابن الجوزي : المنتظم / لاة ٠/2‏ 

(55) ن*م 310 الذهيي : العير 0# ؟ ١6‏ 

590) ابن الجوزي : المنتظم / : هلا 


585 م 


العار ؟ أم بداقم آخر هو السخط على الحكومة الهزيلة وعلى زأسها 
الخليفة » التي تركت هذا العار يتصرف كيف إيشاء ؟ ولكئنا لا. نستطيع 
الحواب بالجزم على أحد هذه الاسئلة اذ ربما كانت الاجوبة جميعها هي 
الدافع الذي حدا بالعامة الى تأبيد البرجمي ٠‏ 

ومن أعمال هذا العبار أيضا انه في سنة اوه كلس درب أبى 
الرببع وأخذ الاموال من بعض المخازن > فخافه الناس ٠‏ وزاد خوثهم 
عندما قتل أحد اماعه من العمارين صاحي الشرطة » واشحة لهذا الذوف 
مالأه قادة الجند الانراك ( الاصفهسلارية ) فخرجوا البه وآكلوه وشاربوه ٠‏ 
ونقل الناس أموالهم الى دار الخلافة وأخذوا بحرسون الدروب والاسواق» 
وزيد في حرس دار الخلافة وقامت ما يشبه ( الداورية في الوقت الحاضر ) 
بالتجوال حول الاسواق ٠‏ 

وبلغ الامر بسكان بغداد وخاصة أهل الرصافة > وباب الطاق > 
ودار الروم انهم كانوا بخافون ان ,يلفظوا اسم البرجمي الصريح > بل 
يكنوه بالقائد ابي علي وهذا بظهر كثرة اتباعه ومؤيديه » الذين جعلوا 
الناس في خوف من ان ينقل كلامهم فيه البه ٠‏ 

وفي. رسع الاول من هذه السنة خرج جماعة من القواد الاصفهسلارية 
في طلب البرجمي »> هفذهوا الى مقره » واتخذوا مواضعهم وتفردوا على 
الطرق المؤدبة الى مقره محاولين القبض عليه » فخرج اليهم وقال لهم « من 
العجب خروجكم الي وآنا كل ليلة عندكم فان شئتم ان ترجعوا وادخل 
الكم فعلت ٠‏ وان شتتم ان ندخلوا الى فافعلوا » ٠‏ ولكن أحدا من هؤلاء 
لم ,بجر على الدخول في اجمته للقبض عليه » لا بل كان بعضهم خلال 


محاضرته هذه براسله ويقوي عمو (44) ٠‏ 


(5) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 51/9 الذهبي : العبر " : *ه , 
ابن كثير ١١‏ : ه" . 


ب 5868 


وي سنة ووه ع ام أصبح هذا العبار من السطوة بحيث انه 
عقد انفاقا مع العامل على ( المآصر الاعلى بقطبعة الرقبق )7 ؟' ان يأخذ منه 
في كل شهر عشرة دثائير وان يسمح له بان يجعل سفينتين كبيرتين نسيران 
في ذلك الموضع بدون دقع رسوم عنها ٠‏ وان .يقوم المرجمي مقابل ذلك 
بحماية ذلك الموضع بدلا من الحكومة » ولم يكتف بهذا النصر على 
الحكومة بل واصل هحومه على محال الحانب الشرقي”” ”2 ٠‏ 

وفي هذه السنة اعترفت الحكومة بقوة العارين ورضخت لهم وتنازلت 
لهم عن جباية ما كان أصحاب المسالح بجبونه من الاسواق ومن المواخير 
ودور القان » وأصبح العارون ينادون بالقواد"" ”2 ٠‏ 

ان ضعف الحكومة أمام هؤلاء العيارين يفسره نواطؤٌ القواد كما 
رآينا مع البرمجي وتنواطؤٌ بعض الولاة ايضا كعامل عكيرا المسمى ( ابن 
القلمي ) الذي القي القيض عليه واودع السحن نشيجة تعاونه مع البرجمي» 
وكان القاء القبض على هذا الوالي هو الذي مهد السسل لالقاء القيض على 
البرجمى نفسه ثم اغرافه في نهر دجيل ٠‏ وبعد قتل المرجمي مهل على 
الحكومة امر القبض على اتناعه ٠‏ وكان في مقدمتهم اخوه » الذي جاء الى 
بغداد لبأخذ اختا له كانت تسكن سوق يحبى ثم لنهرب بها ٠‏ الا انه 
فوجيء عند دخوله الدار فقبض عليه وقتل'" “2 ٠‏ 

ومما مر بتضح جليا كون العبارين جماعات من عامة بغداد لهم 
اهداف 'نورية ولم تكن غايتهم مجرد اللصوصية والقتل ٠‏ اذ لم ,برد عن 


(59) جاءت في الاصل ( قطيعة الدقيق ) ولكن الصحيح ما اثبتناه 
وهي موضع ببغداد ٠‏ أنظر الحموي : معجم البلدان 5 : ٠ ١5١‏ 

(5) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5لا ٠‏ 

(١ه0)‏ ن*م : 6لا ٠‏ 

(59) ابن الجوزي المنتظم م : 8/ا ابن الاثير 9 : ٠ ١355‏ 


١. 8856 


اللصوص - وقد مر الكلام عليهم في الفصل الأول مثل هذا التنظيم 
الذي اظهر العارين كقوة نضاهى قوة الحكومة في مثل هذه الفترة » مما 
ادى بالحكومة الشرعية ان تتنازل لهم عن جبايةبعض الاسواق والاماكن 
الاخرى واضافة الى ذلك فقد وردت عن زعم هؤلاء العيارين ( المرجمي ) 
بعض الصفات التى عده كل البعد عن اخلاق اللصوص الاعتاديين ٠‏ مثل 
عدم تعرضه للنساء او اخذه شيا منهن7؟*2 ٠‏ او التعرض لششخص استسلم 
النه0ة *) » وسدو ان اخبار البرجمى لم تصلنا جميعها وهذا ما يفهم من 
قول ابن الاثير بان « حكايانه كثيرة »0*”؟ ٠‏ وربما لو وصلتنا جميعها 
لاظهرت لنا صفات طسة اخرى تو كد ما ذهنا النه ٠‏ 

ومن رؤماء العباريين اريضا ( ابنا الاصفهانى ) وقد ورد ذكر اسمهما 
في سنة ناه / اه ام بانهما قد تايا واشستغلا ف دار المملكة في جمله 
فراشها(5*) ٠‏ 


ومن مقدهبي العمار.ين ورؤسائهم ف حوادث سملة 5 ه/”اه١ام‏ 
ا . (لاه) 

الطقطقى والزرسق 8 

وابن بكرا نر سس من رؤساء العاررين ايضا »> كان اول ظهوره 2 
سئة باعوه/ /18 ام وكثر اشاعه ٠‏ وكان يركب في موكب من جماعته 
العارين ٠‏ ولقد خافه الشريف ابو الكرم والى بغداد فأمر ابن اخه حامى 

09) ابن الجوزي : المنتظم 8 : "لا ٠‏ 

(65) ابن الاثير 8 : ١55‏ سئتئاول وصف اخلاقهم بشيىء من 

٠ ن*م‎ 255( 

(55) ابن الجوزي : اللنتظم 8 : 4لا , ابن كثير 115 :55 ٠.‏ 

(/9ه) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 55١١ء‏ ابن الاثير 9: ٠ 569١‏ 


ب لللةا .ب : 


باب الازج”*" ان ينضم اليه > ويلبس منه سراويل الفتوة لكي بأمن 
شيره ٠‏ 

وكان ابن بكران هذا كسابقه من العارين قد انخذ له مقرا خارج 
بغداد في موضع سمى ( السوادة )30*) ٠‏ وبلغ من امره انه وصديق له 
اسمه ابن المزاز ارادا ان يضربا ,اسمسهما سكة في الانبار وهذا الخبر 
يؤكد مرة اخرى ما قلناه سابقا عن اهدافهم الثورية التي ارادوا تطسقها 
في المجتمع البغدادي ٠‏ 

ولقد انرى لهدا العبار وجماعته شحنة بغداد والوزير الزيني 
ات مج#هه 1158م ) فهددا الوالي بالقتل ان هو لم يقتل ابن بكران > 
لذلك استخدم الوالى الحبلة بواسطة ابن اخبه الذي اصبح صديقا لابن 
بكران بعد ان انضم البه ٠‏ حبث كان ابن بكران يأوي الى بست ابن أخ 
الوالي ليلا » فلما اخبر الوالي ابن اخبه بوجوب قتل ابن بكران قتله في 
احدى هذه الليالي » وكان قد بات ليلته التي قتل فيها على سكر أنم بعد 
مدة وجيزة القى القبض على رفيقه ابن البزاز فصلب7 ٠ 2١‏ 

وظهر تنظيم العارين الحربي مرة اخرى في حصار بغداد الشالث 
لوده /ا6 1 ام حسث لعب الععاروزدورا مهما في الدواععن بغداد نحت زعامة 
ابى الحسين الععار الذي اظهر شحاعة نادرة في مهاجمة الحش السلحوقى» 
ونهمه واشاعة الخوف والاضطراب ليلا فه2©50 ٠‏ ْ 


(06) باب الازج احدى محال الجانب الشرقي من بغداد ٠‏ وتشمل 
الآن محلة باب الشيخ ورأس الساقية وقسم من المربعة ‏ مصطفى جواد 
وأحمد سوسة : دليل : 5/ا١ ٠‏ 

(09) لم نعثر على هذا الموضع في كتب الجغرافية المتوفرة لدينا ٠‏ 

* 561:١١ ابن الاثير‎ )6١( 

٠ ١/5138: 5٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )1١( 


ب 6رة”؟ م 


وبلغ الأمر في سنة ممه 1141م ان كل جماعة من العبادين 
احتمت بامير من امراء الدولة السحوقة او بابن وزير”" ٠ 2١‏ وفي هذا يقول 
ابن الاثير بان « ولد الوزير واخا امرأة السلطان كانا يقاسمان الععارين » 
فلم .يقدر بهروز ( الشحنة )'"'' على منعهه”* !2 » ٠‏ واستمر بهم الحال 
هكذا حتى سنة همهه/114م بعد أن زادت هجماتهم نتجة لاطمئنانهم 
من مطاردة الحكومة » بسب وجود ابناء الامراء والوزراء بين ظهراننهم ٠‏ 
ولكن ما ان شكا نائى الشحنة ( ايلد كز ) الى السلطان واحخمره بان 
عقيدي”” 2١‏ العيارين ,١‏ بن الوذير » واخو امرآنه » حتى امر بالقيض عللهما 
وقتلهما ه وعند ذلت هرب ابن الوذ بر مع من هرب من العبارين اما الاخر 
٠ 013‏ وهذا يدل على مدى اتساع حركة العارين واتخاذها 
الطابع الاجتماعي » ببحبث شملت ابناء الوزراء والامراء ٠‏ 


ققد صك( 


وكان من جملة تنظيمات العارين اتخاذهم مراسيم خاصة اتبعوها 
عند موافقتهم على انتماء اشخاص جدد الهم ٠‏ فكانوا يلسون العضو 
الحديد مسراويل خاصة تسمى ( سراويل الفتوة ٠ 4١5)‏ ولقد اورد 
التتوخي عنهم انهم كانوا يشسربون انخابا من النبيذ احتفاء بالعضو 
الحديد!"١)‏ . وكان من زيهم ابضا أن يحلقوا رؤوسهم مقزعا »7 ') 
أي انهم لم يكونوا يحلقونها ماما وكذلك لم يكونوا برسلون شعورهم 


(؟6) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ 

(؟1) مر شرحها ف هامش ص !5 من الفصل الاول ٠‏ 
(15) ابن الاثير ١١‏ : /ا؟ ٠.‏ 

(15) عقيد : رتبة من رتب العيارين ٠‏ 

٠ ؟ة"‎ : س٠م‎ )15( 

(330) ابن الجوزي : تلبيس : 8لا” , ابن الاثير ٠ 5811:21١١‏ 
(16) التنوخي : الفرج بعد الشدة : 98؟؟ 5507 ٠‏ 

(69) ولقد كانت في الاصل « قزحا » ابن الاخوة : 1١55‏ * 


5998 - 


م٠١ز‎ . 0 . . : 2 

بل كانوا بتر كون بعضه غير محلوق7 ). 

وعلاوة على تنظمات العارين العلنية فانهم قد التحأوا الى التنظيم 
السري في بعض الاووّات7 "2 ٠‏ كما حدث في منة اوه 1١م‏ وذلك 
عندما نخدت جماعة منهم من مسعحد راثا مرا لهم يحتمعون قنه ٠‏ وكان 
لهم رئيس اسمه ابن الرسولي الخباز الذي وجدت عنده كتب الفها في 
الفتوة + وكان ساعد ابن الرسولى شخص اسمه عندالقادر الهاشمى 
البزاز > الدىي جعله واسطة بسْه وبين من يدخل في تنظيمه ٠‏ واخد ابن 
الرسولي هذا بارسال الكتب الى جميع البلدان يدعوهم للانضمام اليه ٠‏ 
ومن جملة من اكتب البهم والي المدينة التابع للدوله الفاطمية بمصر ٠‏ الا 
ان الحكومة عرفت به فالقت القيض عله وعلى صاحه الهاشمى وبعض 
اتباعه وفر الناقون0" "2 ٠‏ 

ولعل هذا النوع هن التنظم كان خطوة الى الامام بالنسبة لحركة 
العارين ٠‏ كما بسدو من سيرة رئسهم الذي الف الكت في الفتوة وفضائلها 
ووضع قانونا لها » وعين لها الدعاة وما الى ذلك2""7 ٠‏ الا ان هذه الحركة 
الحديدة م يكتب لها الحاة لتسير 2 ا دعوتها و بوسيع حر كتها ٠‏ لذلك 
عادت حركة العمارين بعد هذا التاريخ الى ما كانت عله'*"؟ . 


ولكن لاذا اتخذ ابن الرسولى دعوته السرية هذه ؟ واظن الحواب 
على هذا السؤال بقنضيى الرجوع بالذاكرة الى ما كان يعمله رؤساء 
العارين من اتاذ مقرات لهم خارج بغداد بعيدين عن اعين الحكومة 

٠ 58 : الرازي : 55ه5 2 الفيروزاباذي ؟‎ )7١( 

)/١(‏ لقد اورد التنوخي في القرن الرابع عن جماعة من الفتيان كان 
لهم تنظيم سري في المصرة ( الفرج - 9 . 

(؟لا) ابن الجوزي : المنتظم 4 : 93؟”؟ ٠‏ 

(كلا) ن*م ٠‏ 

(5/) أنظر (ح) من هذا الفصل ص 5١٠9©‏ فما بعدها ٠‏ 


يي 5 


وسيطرتها ٠‏ ولا كان ابن الرسولي قد اتخذ من مسحد براثا ( المهجور ) 
انثذ مقرا له » وهو لا سعد كثيرا عن بغداد ان لم يكن موضعه جزءا من 
بغداد نفسها ٠‏ لذلك كان لزاما عليه لكى يحفظ نفسه واناعه » ان يسلك 
سسل التعمسة والسرية في حر كته والدعوة البها ٠‏ وربما كانت الحكومة 
في تلك الفترة قد اتخدت تدابير مشددة » جعلت ابن الرسولى يتحه الى 
السرية في التنظيم ٠‏ اما القول بان العارين لاقوا مقاومة شديدة ف الحم 

السللحدوفي » ادت بهم الى اللحوء الى التقوي ,الدين والاجتماعات السرية ا 
التغفلية والاتصال بالدولة الفاطسة7*") » فذلك مما لا تؤيده الوقائع 
التأريخة حيث ان حركات العيارين كادت ان تكون سنوية طبلة الحكم 


السلحوقي"! "ا 


٠‏ وهذا يدل على ضع الحهاز الحكومى وعلى رأسه 


كانت تحدت حتى اثناء وجود الحيش السلحوفي مغداد"") ٠‏ 


ولقد "تشعبت فرق العنارين وكثر عددها قبل ان ,يؤول امرها الى 
الخيفة الاصر الدين ٠‏ الله'*"؟ الذي نظمها 'نحت اسم الفتوة7؟ "2 ٠‏ وجعل 
لها طقوسا خاصة ومراسسم لابد من ادائها لمن اراد الدسخول فى فتو 6:0 , 


)76١‏ مصطفى حواد : مقدمة كتاب فتوة ابن المعمار 

٠ س٠م (ثل/ا)‎ 

(/الا) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 53 , الذهبي : العبر ”* : ٠ ١6:‏ 

(6/) ابن المعمار : الفتوة : ٠. ١507-1١5٠9‏ 

(9ل) نعم :"؟ ٠ 155 ١‏ 

(86) ابن الاثير ١8١ : ١5‏ وأنظر مصطفى +واد : الفتوة والفتيان 
قديما ‏ مجلة لغة العرب ١15؟ ‏ 554 الفتوة وأطوارها وأثرها في توحيد 
العرب والمسلمين ‏ مجلة المجمع العلمي العراقي : 55 مقدمة كتاب فتوة 
ابن المعمار له : 0١‏ 5ه ء تتسنر : الفتوة والخليفة الناصر ‏ ضمن كتاب 


المنتقى من دراسات المستشر قين : كثما2 الديومجي : الفتوة ع 
8 .2 .101.11 .1 .1 - 873 : عاطم لطعم 


اؤء"” ا ها 


وكان كثير من نلك المراسيم قد استمد من مراسيم العيارين التي مرت 
تك , 

جَ ان هحمات العمارين كادت ان تتكون سئوية طيلة القرن 
الخامس » وكانت كما قلنا موجهة ضد الاغنساء ورجال الحكم ٠‏ وكان 
العيارون يتأكدون من حالة الرجل الغني قبل سرقته أو التعرض له » عن 
طريق التجسس عله » وقد اتخذوا النساء بصورة خاصة لتلك المهمة2)30, 
ولعلهم كانوا يستفيدون من دورهم الخاصة”” "2 + ودور اقاربهه!؟ ا »او 


اصدقائهه”” "2 ببغداد » للتعرف على احوال بغداد وعن تدابير الحكومة ٠‏ 


فمن الهجحمات التى شنوها ضد الاغناء ما حدث في السنين التالية : 
سئة رهام وفمها هحموا على الدور نهارا ثم استعملوا المشساعل 
لبلا" » وكانوا يأخذون ذخائر الناس ويستخرجونها منهم بالضرب ٠‏ وكان 
الرجل لا يحد مغيئا مهما استغاث وفي سنة /4117ه/75١1م‏ عمل الناس 
ابوابا على الدروب لتنجيهم من العبارين الا انهم لم يفلحوا!! "2 ٠‏ وفي سنة 
الوه .ام هجم العارون فنهيوا مخازن التجار ودور الاغنباء؟" ٠22‏ 
وفي سلة الوه اام سرقوا اصحاب الاكسسة(5"؟ ٠‏ وشحة لذلك 


اخذ التحار بالممست لبلا في اسوافهم لحراستها ٠‏ وفي هذه السنة نفسها فقتل 


٠ 1١5195 : أنظر الدوري : نشوء الاصناف  مجلة الآداب‎ )8١( 

(85) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ : 55 , سبط ابن الجوزي : ج / 
ق اص ٠0 ١859‏ 

(85) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 55 * 

(865) نعم : 8لا ٠‏ 

٠ 56 : ١١ ابن الاثير‎ )866( 

(حم ابن الاثير ١١5:9‏ . 

(80) ابن الجوزى : المنتظم 8 : لا , ١ه‏ الذهبي : دول الاسملام 
١.875 :١‏ العبر ” : ٠ ١5١‏ 

(864) ابن الجوزي : المنتظم 8 : 5ه ٠‏ 


د ءاه 


العارون بعض الاغناء الدرين قاوموه!؟". وفي سنة اوه هحم العمارون 


على بزاز وسرقوا امواله » الا ان وفوف اهل سوفه الى جانيه ومؤازرتهم 
له » جعل الععارين يردون ما اخذوا منه” '؟ ٠‏ وفي سنة 474ه كبس 
العارون دار اجر فاخذوا منها ما قيمته عشسرة الافى دينار7 2 ٠‏ وفي سنة 
ماه ل ام أخذ العارون من خان القوارير ساب الطاق شدئًا عظما من 
الاموال9 5) ٠‏ وفي سنئة اوه ما ام دخل مائة من العمارين الى 
خان » واخذوا ما فبه وكان اخذهم منه ( بالكارات )59 *) والناس يرقبونهم 
ولا يستطيعون ان ينطقوا بشى*'؟ ٠‏ وفي سنة 444ه//؟ه١٠1م‏ جبوا 
الاسواق واخذوا ما كان ياخذه جباة الضرائب الحكومون”” "2 ٠‏ وفىي سنة 
1ه اام هحموا على اغنى دور فى محلة العتابين فاخدوا ما فها » 
ولم يكتفوا بذلك يل اخذوا ما وجدوه عند الباعة7 '؟ ٠‏ وفي سنة لوه / 
هلم اخذوا اموال البزازين”" *2 » وفي سنة ١الهه//11ام‏ اخذوا 
سفينة محملة باموال كثيرة » كانت معدة للاتحدار الى واسط0*") ٠‏ وفي 
هذه السنة نفسها نهيب العارون اموالا تعادل قممتها الوف الدناير7 ٠25‏ 


(89) ابن الجوزي : المنتظم 8 : الذهبي : العبر " : ٠ ١96:5‏ 

(6) ابن الجوزي : المنتظم 8 :51 ٠‏ 

(51) ابن الجوزي : المنتظم 8 :138 ٠‏ 

٠ ١95 : " نعم : علا , الذهبي : العبر‎ )5١( 

(؟5) ابن الجوزي : المنتظم 4 : 0/5 ٠‏ 

(؟9) الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب ‏ الرازي : 585 ان 
هذا التعبير مستعمل إلآن عند عامة بغداد وغيرها من مدن العراق لنفس 
المعنى ٠.‏ 

٠ ١5١ : ” الذهبى : العبر‎ )85( 

(68) ابن الاثير 9: "9١‏ . 

(55) ابن الجوزي : المنتظم ٠ 5١5:5‏ 

(/ا3 ن*م ٠٠‏ : له ٠‏ 

(56) ابن الجوزي : المنتظم 3518:5٠٠١‏ * 

(59) نهم : ك5 ٠‏ 


الى 5 


واشحة لخوف المثر.ين والتحار من سطوة السارين « وعدم تفتهم 
بقوة الحكومة كانوا يلجاون الى مداراة العاررين وملاطفتهم اتقاء لشر'هم ٠‏ 


فمن ذلك ما عمله احد وجوه الاثراك سوق بحبى 


ولدا له » فأهدى الى المرجمى حملانا وفاكهة وشراباً ٠‏ وقال هذا تصسك 


١٠١ 000‏ 
من طهر فلان ولدي” ,. 


عندما اراد ان يختن 


وكان العمارون ,يصطدمون بالسلطة دائماً » ولم تسلم دور رجال 
الحكومة ولا ارواحهم من العبارين » فقد تشع العمارون في سنة هم 
هلا١‏ ام الحند الاتراك والشرطة وقتلوا كثيرا منهم ومن المتصلين بهم أ “ل 
وفي سنة ٠49ه/74١1م‏ قتل العيارون خمسة من « الرجالة واصحاب 
المسالح 76" ١‏ وفي سنة ١4لاه/‏ ٠6١1م‏ قتل العيارون خمسين عيارا 


. ع 5 8 م . 0 . 
رجلا مسلحيا بنهر الدجاج”"' ' » وقتلوا اناسا آخرين كانوا معه واحرقوا 
(غ١٠٠6)‏ 
داره ٠‏ 


ولقد عين لطاردة العبادين ) أو معحمد بن اتسوي ) لي مرت 
للقضاء عليهم 6 ولكنه لم يستطع بالرعم من استعاننئه بجماعه من العاربن 
انفسهم حبث اقامهم « عو واصحاب مسالحم ©72*' '؟ . لذلك اضطر الى 
الهرب في السنة التالية'" ' '؟ > ولم يكتف العيارون بهذا النضر على رئيس 
الشرطة بل انهم كنسوا داره ابض(" ٠ 0١‏ واندروا الامير الدو بهي اذا م 

)٠٠١(‏ ابن الجوزي : المنتظم 8 : ه 

)6٠١١(‏ ن*م : 5:9 ء* 

. 58 : نعم‎ 0٠١ 

)٠١*(‏ محلة ببغداد في الجانب الغربي على نهر كان يأخذ من 
كرخايا قرب الكرخ - الحموي : معجم البلدان 5 كم 1 

)٠١5(‏ مءسن : ا 

)6 0 مم .سس : 59 ٠‏ 

٠ مس : 5ه‎ 0١519 

5 1 


بعد رئيس الشرطة ابن النسوي فانهم سوف بحرهدون ويفسدون ٠‏ وريقدر 
أبن الدوزي عدد هؤلاء العارين بخمسين رجله(2 : 7( ولقد اعد ابن 
النسوي عام #علاه/ ام واستطاع في هذه السنة ان يردع الععارين 
ردعا تاما' ' "4 ٠‏ ولكنهم في سنة /591هاره ١٠م‏ حرةوا داره رغم ونه 
ر نس الشسرطة”” )١١‏ 3 وعادوا اليه 2 سئة وه اهام و كسيوه 2 
داره و جر حوه عدم جراحات17١١) ٠‏ 

كان العارون يحقدون على رجال الشرطة حقدا شديدا » وخاصة 
من عرف منهم بسشبعة للعمار.ين ومطاردانه لهم ٠‏ فكانوا ينتعمون منهم أ'ناء 
وجودهم في مناصهم ان امكنهم ذلك ٠‏ اما اذا صرف احد رجال الششرطة 
أو أحد موظافي الحكومة من عمله قان انتقامهم منه يكون بسر وهذا 
ما فعلوه ( بصاحب المعونة الكلالكى )50 ١'؟‏ الذى قتلوه واحرقوه <الما 
1 ان 1 
حرج دن معوسهة ٠‏ 

ودغم شدة ابي الغنائم الذي اقيم على ( المعونة ) سنة 74«إعه/ 9١٠٠م‏ 
فان العارين لم بيخافوا و بلع من جرانهم انهم 'تحدوا احد واد ابي 
الغنائ » وكان قد آسر أربعة من أصحاب البرجمي واعتقلهم > اذ جاءه 


٠ ابن الجوزي : المنتظم 8 : لاه‎ )٠١0( 

٠ نعم‎ )٠٠١( 

٠هككن نعم‎ )٠١9( 

٠ نعم :8م‎ )١١١( 

)01١١(‏ نهم : لولء 

(؟١١)‏ المعونة : المساعدة وجمعها المعاون ويطلق هذا اللفظ على 
الشرطة التنقيدية و يسمى متولى المعاون « عامل المعونة «ى أحيانا و «» صاحب 
المعونة » أحيانا أخرى وتتسع هذه الرتبة فتداخل وظيفة الشرطة العامة 
مصطفى جواد : اولية الشرطة واطوارها وأصنافها عند العرب ٠‏ مجلة 
الشرطة والامن سنة ١95:7‏ عدد ١‏ اص ه" ٠‏ 

٠ 535 : / ابن الجوزي : المنتظم‎ )١١9( 


ب هه" ل 


البر جمي وطرق عليه الناب وهدده باأنه اذا لم ببطاق الاربعة الاين من 
جماعته فانه سقتل أربعة من أصحاب القائد » ويحرق داره ٠‏ فما كان 
منه الا ان سلمه اصحابه ورضخ للامر الواقه”؟ "١‏ , 
ومن اخبارهم 2 محار به الحكومة انهم ف سئة م؟:ه هحموا على 
السحن 2 الحانىب الشمرفى من بغداد وقلوا بضعة عشر هن رحال 
١ )11 0‏ 
المعونة «٠‏ 


ولم بنج من العارين قاض القضاة نفسه ( الدامفائى 25١0)‏ فقد 


احذوا من داره سنة ةوه 5و١‏ ام نابا ولم يردوها اليه الا بعد 
)11١1(‏ 
بعرسبف ٠‏ 


وبلع الآمر دن ضعف الشرطة انحأه العارين سنة شه “8 ام 
)1١48( : 8 8 . . 8 .‏ 

وقد سمت للعبار.ين اعتداءات وسرفات على الفقراء و متوسطى الئل 3 
كما في سئة 1ه :ام عندما احترق سوق العطارين وسرقت منه 
عشرة الآف دنار 720 ٠ )01١‏ وي سئة هام عندما سرفت بغال 
؟ . 6 : 

٠ ''‏ وفي سنة 449ه/لاه١1م‏ حيث سرقت 
الى ' : 5 ١؟١‏ 
عذاه دكاكين من نهر الدجاج » ونهر طابق » والعطارين” ,. 

٠ ابن الجوزي : المنتظم 8 : دلا‎ )١١5( 

٠ و5١‎ : ن*م‎ )١١6( 

)١١3(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الدامغاني المتوفى سسمنة 
وووه ‏ الذهبي : العبر 5 ٠ ١65:‏ 

٠اا؟‎ :5 س٠ءم‎ )١١6 

٠ م * سس 6 : 5ق‎ )١١15( 

)١2٠١(‏ مءس : كاككء 

(١؟١)‏ مءس : ١19‏ ونهر طابق محلة تقع في الجانب الغربي من 
بغداد ‏ الحموي : معجم البلدان 5 : ٠ 85١‏ 


السقائين وساب القصار به( 





ذاكؤأء”"” سم 


ومن جملة ما نسب اليهم أيضا انهم في سنة إ“اوه 1155م وقفوا 
في الطريق فأخذوا ماب الناس الماريين ففها وقت الور" ٠.‏ ومن 
الحائز ان تكون هذه الاعتداءات التى اصابت الفقراء ومتوسطى الحال من 
قبل اللصوص الاعتاديين الذين استغلوا حركات العبارين فقاموا باعتداءانهم 
اللذكورة » فنسبت الى العارين ٠‏ 


ولقد وردت اخار كثيرة عن حركات العبارين وهجماتهم » لم بشر 
المؤرخون ها الى نوع ااضحايا في نلك الهحمات » الا ان الملاحظ من 
خلال حر كاتهم ضد اصحاب الاموال ورجال الحكو مة بالمقارنة مع الاعتداءات 
المنسوبة البهم ضد الفقراء ومتوسطي الحال يظهر بأن السرقة والاعتداءات 
كانت موجهة ضد الفئّة الاولى » وقد يصاب الفقراء ومتوسطو !حال 
بالاضرار :شحة لحر كات العيارين وان لم يكونوا الهدف الماشر لها ٠‏ كما 


حدث في سنة اسع .015501 / اهار 07 ظ 4 ه/ 
ااا ا ل ف ا ل الل 
)١548(‏ 


ما٠١‎ 


واتكاد اعلب حوادث الععارين وحر كانهم تفع فُْ الحانب الغربى دن 
بغداد وذلك لوجود التحار” " "2 فيه ٠‏ ولس معنى هذا ان الجانب الششرقي 





٠ لا5‎ : 3٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )١١١( 
٠» 355 : 9 ابن الاثر‎ )١؟9‎ 

55؟6١)‏ نعم : كق ٠‏ 

٠ ابن الجوزي : المنتظم /ا : /581؟‎ )١١0( 
* نعم 6 : ألا‎ )151( 

056 نعم : كم/ء٠‏ 

٠ ١6 نعم 5 : /7ا‎ )١6١6( 

(9؟١)‏ ابن الاثير 4 :5519 ٠‏ 


6 أ[ الل/اء" ا ل 


لسس شه اعناء أو موسرون أو انهم لم يصابوا باذى العناربه ٠ 63١50‏ 


د ب وكان للشطار العسارين اخلاق وصفات خاصة ه510١‏ « 


ذكرها المؤرخون في موضع الذم » ولكننا وجدنا فبها جوانب عدهم عن 
الدم وتسرىء ذمتهم من ان نداني اخلاق اللصوص الاعشادديين * وهي 
(اولا ) صيرهم على الشهوات ٠‏ ( ثانيا ) صيرهم على: تحمل الاذى 
كالضرب بالسياط وتقطيع الاعضاء » والصلب وسمل الععمون وقطع الايدي 
والارجل > وشتى انواع التمشل؟" ؟١) ٠‏ وكان احدهم يفخر بما يلقاه 
من ألم الضرب والقطع ويزداد فخرا وزهوا على زملائه اذا ما حكم عليه 
بالصلى7"" '' ٠‏ وهذا فما نرى سدانا آخر ‏ غير محاربة الحكومة ‏ 
بالنسبة للعاريين لأظهار رجولتهم وشحاعتهم ٠‏ وهو يعكس الوانا من 
الشحاعة لم تكن الظروف مواتمة لكي تظهر بشكلها الطسع ٠ ١*7‏ 
( ثالثا ) عدم بوحهم باسرار اصدقائهم ومؤيديبهم مهما لاقوا من تعذيب او 
انلع(" ؟١) ٠‏ وواضح من هذه الصفة ان العبار يقوم بما لا يمكن ان يقوم 
به لص عادي او مجرم محترف ٠‏ ومن جهة اخرى فان هذه الصفة تظهر 
قوة الرابطة التي كانت تجمعهم والتي تحول دونانشاء بعضهم لاسرار البعض 
الاخر مهما تنوع التعذيب والايذاء ٠‏ ( رابعا ) محافظتهم على المحارم وعدم 


:3٠١ ابن الجوزي : المنتظم 8 : 55 2 لا: 2 ٠ه كلا,‎ )١١١( 
٠ لادر, 2565 علا‎ 2 

(١؟1١)‏ لقد ألف الجاحظ كتابا عن أخلاق الشطار ‏ أنظر الحموي : 
معجم الادياء 5 : 5 ٠.‏ 

(0؟١)‏ مسكويه : تهذيب : 8م ٠‏ 

(؟؟١)‏ ورام : تنبيه الخواطر ١‏ : 5و ٠‏ 

(5؟١)‏ كالاشتراك في الغزوات كما كان الحال بالنسبة للعهود 
الاسلامية السابقة ٠‏ أو البروز في احدى ميادين الرياضة كما هو الحال 
اليوم ٠‏ 

(5؟١)‏ مء٠س‏ , ابن الجوزي : الاذكياء : لا9١ا ٠‏ 


الرء”" ا ب 


هتكهم سترأى امرأة ٠‏ ( خاسا ) محافظتهم على شرفهم فترى احدهم اذا 
سمع عن ابنته او اخته ما يشين عمد الى قتلها » وانهم كانوا يعشيرون ذلك 
من الفتوة * ( سادسا ) انهم لا يكذبون فقد جاء عن احدهم انه كان مسجونا 
م سمع بمجيء ناجر ومعه جوهر بقدر قبمته بألوف الدنائير » فأغراه ذلك 
بالخروج من السجن لسرقته » ولما كان لا يستطيع الهرب من السحن فانه 
اتفق مع السحان على ان بعود الى سحنه مباشرة بعد سرقة الجوهر وكان 
الضمان الوحد الذي قدمه للسحان هو كلمة وعد وعده بها على ان يعود 
الى سحنه ماشسرة بعد مسسرقة الجواهر وقد فمل ذلك" , 
( سابعا ) انهم لا يزنون”" 2'5 ٠‏ ولقد مر معنا ذكر العبار البرجمي وكيف 
انه كان لا يتعرض لامرآة ابدا ( “امنا ) محافظتهم على شرف الكلمة » اذ 
كانوا لا يتنازلون عن كلمة قالوها لاانسان حتى وان 'نعرضوا في سسل ذلك 


الى التصادم مع الحكومة ٠‏ فقد طلب من شاطر ان يسلم الى السلطان غلاما 
كان بخدمه فابى ذلك فضرب آلف سوط الا انه استمر على اصرار.40 ,)١‏ 
وربما كان لهذه الصفة اثرها في استخدامهم من قبل الحكومة نفسها احانا 
لضط الاسواق » كما حدث في عام كوه )ا ا ٠‏ 

فهذه الاخلاق ضما نرى اخلاق فاضلة » تدل على ان للعيارين مادىء 
معبنة حاولوا تطسقها في المجتمع البغدادي ٠‏ وكان في جملة هذه المبادىء 
اعادة توز بع الثروة لذلك كانت هجماتهم مستمرة على دور الاغنياء ورجال 


٠ الحكومة‎ 


(>؟١)‏ ابن الجوزي : الاذكياء : 1942-1957 ٠‏ 

590؟1) ابن الجوزي : تلبيس : 918 ٠‏ 

(؟1) القشيري : الرسالة القشيرية : ٠ ١١5‏ 

(9؟1) ابن الجوزي : المنتظم 4 : 501 » صفة الصفوة له ؟ : ٠ 51/٠‏ 


هه" مس 


؟" ‏ ثورات عامة : 


لقد قامت جماهير بغداد بعدة 'نورات ضد الحكم الاجنسي ) الموبهي 
والسلحوفي ) واستمرت هده الثورات حتى استطاع العراق التخلص من 
السطرة الاجنسة 2 نهاابة النتصف الاول من القرن السادس الهحرى ٠‏ 


وكانت لهذه الثورات اسساب مماشسرة واخرى غير ماشسرة وكانت 
الاخيرة هي الاسباب الحقيقه لثورات الحماهير ببغداد » وهي 
( اولا  )‏ وجود السلطة الاجنسة وما ينتج عنها من ظلم اجتماعي” 7 2 
وارباك للحاة الاقتصادية7*'؛ ٠‏ و (”انا  »)‏ ضعف السلطة الشمرعبة 
وعلى راسها الخللفه التى لم تستطع حمابة الجماهير من الظلم الوافع عللها ٠‏ 
اما الاسباب الماشرة فكانت تاخذ شكلين » احدهما 'نورة محللة تكون الرد 
فعل لاعتداء بقع على احد العوام ٠‏ قتثور العامة لنصرة ذلك المعتدى عليه ٠‏ 
واناسهما جماعة عامهة تورع الحكومة فنها السلاح على العامة > لتحارب 
اليش الاجنبي ٠‏ 

١‏ - فمن النوع الاول ما حدث سئة اوها ام عندما حجرت 
منازعة بين احد الانراك النازلين ساب اليصرة وبعض الهاشمسين ٠‏ فما ان 
امامهم » والتحم الطرفان وتراموا بالنشاب والآأجر فوقع بين الفر يقين بعض 
القئل 3 لم اصلحت بعدها الامور 9 )١4‏ « 


وفي عام /[44ه/هه ١٠م‏ وعندما دخل السلطان طفرليك بجشه 


٠ أنظر الفصل الاول ( ب الجند ) ص ؟5 5 "اه‎ )١15( 
٠ 9905٠ أنظر الفصل الاول ( ج  الفلاحون ) ص‎ )١5١( 
٠ ابن الجوزي : المنتظم / : 0ه‎ )١59( 


3١‏ اس 


بغداد اراد نوص حندده شراء من لحصانه من احد الباعة 3 الا ان البائع لم 
بقهمة فاستغاث بالعامة فتجمع العوام ورجموا ذلك الحندي 0 ثم اخدوا 
بمطاردة الحند في شوارع بغداد مما ادى الى حدوث الصدام بسنهم ول 
تشحة لهذا الصدام عدد كير من الطرفين2©347 , 

وفي عام اغه/ ١٠م‏ ثارت العامة 'شححة اعتداء قام به جندي 
تر كي على باع متحول حدسث كان قد ضر به وشح راسه فاستغاث البائم 
بالعامة وظهرت بوادر الثورة قاسر ع الخليفة لمعالحة الموفئف 4 بان شل 
الحند الاتراك من قصر الخلافة الذي كانوا فه الى دار المملكة!؟ ؟ ' ٠.‏ 

نار العوام سنة مجؤه/١١٠اام‏ عندما قتل بعض عس-_كر شحنة 
بغداد ملحا كان ينمل هو لاء الحند عير دحله ٠‏ ولا كان قد انط 2 عبوره 
رموه بالشال قمات > فثارت العامة وعل رامها سكان مبحلة الملاحين المع رو فة 
بأسم ( مر بعة القطانين ( ٠‏ وشارك ف هدهو الثورة اهل سوق الثلاياء ٠‏ وكان 
العارون ايضا في جملة من شارك في هذه الثورة ضد السلاجقة 1“ , 

ب واآما الثورات الجماعنة التى قامت بها جماهير بغداد فقد 
فطر دنهم الى وال( ؟١) ٠‏ 

وي عام بوه اام كانت العامة قد تهسأت لثورة مسلحه 
وخراجت الى الشوارع تنتظطر الفرصة للوئوب على الملك الدوبهي حلال 
الدولة ودذلك لانه حاء الى دار الخلاقة وجلس ف حديقتها واخد بالشسرب 
والغناء فلما انز عج الخليفه من عمله امر باخراجه من الدار ٠‏ فسسرى 


٠ 558 : 5 ابن الاثير‎ )١89؟(‎ 
٠ 55 : مء*س‎ )١55( 

٠ ١١5105١٠١ ابن الاثير‎ )١55( 
٠١١5 :5 نعم‎ )١55( 


- ”١ 


الخبر الى العامة فاسرعت بالخروج الى الشوارع ٠‏ إلا ان جلال الدولة بعد 
خروجه من دار الخلافة مر بدجلة وا ستقيله العوام بالهزء والسخر ب(" ؟ 6 


لحلال الدوله لالتزام الحند بالهدوء كما سدق وعدم استفزازهم العوام 
8 لتحفز ين للثورة ٠‏ 

وكانت العامة من شدة كرهها لهؤلاء الاعاجم الغرباء لا تضيع فرصة 
تجدها دون التعير عن ذلك الكره ففي سنة ولاه / ٠/‏ ام استقر ان ,يزاد 
ف القاب الملك الدويهي جلال الدولة ‏ شاهان شاه الاعظم » ملك الملوك ب 
وفعلا فقد خطي له بهذا اللقب فما كان من العامة عند سماعها هذا اللقب 
الحديد شل من فوق امسر حتى رمت الخطس بالآأجر ٠‏ ولا |نسع نطاق 
الثورة تدخلت الحكومة فاوعزت هما يبدو الى الفقهاء لايحاد حل برضي 
العوام » فأصدر بعض الفقهاء ببانا أوضح شه ان هذه الالقاب لا 'نوجب 
التكير والمماثئلة بين الخالق والمخلوئن .٠‏ كذا| ٠‏ ولكن لم يكن لهذا 
التوضح أي اثر في تهدئة العامة!** "2 , 

وي سئة 4ه 64١٠م‏ عسث الحند بالامن 6 واخدوا شهب الدور 
إبححه البحث عن الوزير الموبهي المختمىء 3 ولم يوففهم عند حدهم غير 
واثة العوام ٠‏ حبث عبر اهل الكرخ والقلاثين ونهر طابق وباب البصيرة 
الى دار الغربة من اجل حراسة الناس من علث الحند ٠‏ ولم بر جع العوام 
الا بعد ان طلب الخليفة منهم ذلك ٠‏ مخافة اتساع الثورة'؟ 24 ٠‏ 


ولما دخل الجيش الساحوقي سنة /41 5ه رةه ١٠ام‏ من باب 
)١5590(‏ ابن الجوزي : المنتظم م :/اثك ٠.‏ 
(59) نعم : وهاه 


كن 2 


الشسماسة )0 » #صدت له العامة هته واستمر التهب حنى 
وصلت العامة الى مقر السلطان ( طغر لبك ) الا ان الجيش هحم على العامة 
فهربت وكان ذلك طبعبا بالنسبة لحبش لحب مدرب تجاه اناس يعوزهم 

وكان طبسعيا ايضا ان يشسعر الحجش السلحوفي بروح استعلائية 
تدقعه اللها نشوة النصر » الا ان العامة 0 تمهله طويلا كي ينعم بانتصاره 
فثارت ضده وقتلت عددا كيرا من د510ك, 


وبلغ من شحاعة عامة بغداد وحماسها انها في سنة « هه ١ام‏ 
وعلى اثر انسحاب الحجش السلحوفي من بغداد » ان اخدت السلاح الذي 
وزعته الحكومة عليهم لكي تدافع عن بغداد ضد جيش الساسيري ؛ وهو 
قائد تر كي من فواد جيشس الخلمفة القائم بأمر الله الا انه اعلن العصمان 
ضده وأخذ يدعو للخليفه الفاطمي بمصر وقد استمر القتال بين العامة 
وجش الساسيري اربعة ايام » كانت العامة فها تقال بشحاعة سواء كان 
ذلك على الارض الاسة او على الزوارق فى نهر دجلة2“*9 ٠.‏ 


وقد استمرت العامة تتحين الفرص للوئوب بالسلاجقة بعد القرن 
الخامس حتى استطاعت ان تتخلص من سيطرتهم نهائيا ٠‏ قفي سئة 
«لاوه// 1175م دافعت عن بغداد وحاربت الجش السلحوقي حتى بعد ان 
بشن الخليفة وترك بغداد تحت رحمة السلطان السلحوفى وحجشه ٠‏ اذ 
ظلت العامة ترشق الحند بالساب واثال 2559 .0000 


)١6١(‏ الشماسية تقع في شمال بغداد من الجانب الشرقي متها ب 
الحموي : معجم البلدان * : /1١؟ ٠‏ 

٠ 1١55: مءعس‎ )١90١( 

(؟5١)‏ الخطيب البغدادي : تاريخ 1]) : 99" 2 اسن الجوزي : 
المنتظم 8 : ٠95١ء‏ ابن الاثير 99:5" ٠‏ 

555 : 1١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )١5*9( 


ب #الما 


وفي سنة ووه ونا ام وصل رسول من السلطان مسعود وطالب 
الخليفة الراشد بما كان مستحقا على الخليفة المسترشد قمله من المال البالغ 
و.ورءءغ ديئار فلما اجابه الخليفة الراشد بعدم استطاعته دقع الملل حاول 
هذا الرسول بمن معه هن الحند اقتحام دار الخلافة واخذ الاموال منها ٠‏ 
الا ان الخليفة سارع الى اتخاذ الاحتباطات واستطاع في الاخير ان بطرده 
من بغداد ٠‏ فألتهب حماس جماهير العامة بهذا النصر فاندقعت نحو دار 
السلطنة السلحوقة بغداو 26 ئيهت 9ك, 


وثارت عامة بغداد ف سئة ووه / 1148م تورة عظيمة شارك ها 
صسان بغداد ٠‏ وذلك عل انر محى ء جماعة هن الامراء السالاحقة المنشقين 
عن السللطان مسعود وهحومهم على بغداد ونهب الاموال منها واعتدائهم على 
والمقاليه 0" * )١‏ ه وقد سقط الكثير من القتلى بين الطرفين » وييقال ان في 
احدى هحمات العامة على ذلك الحصش قل مهم قرابة الووه ر حل( * 1 

وفي اواخر سنة ١ووه/165١م‏ واوائل منة «هوه//ا6١ام‏ جاء 
السلطان محمد فكان للعامة دور اكبير 2 صد ذلك الحش وعدم تمكنه 
هن الدخول الى بغداد بالرعم من استمرار مدى الحصار شهر ين مواليين ٠‏ 
كانت العامة خلالها تتقاتل فى الزوارق هر دجلة وفىي الشوارع وعلق 
الاسوار وهى تحمل السدوف والنتال والمقاليع وزرافات النار ٠‏ وقد ابدى 





)١0:5(‏ وهى نفسها دار المملكة البودهية بعد ان اضاف اليها 
السلاجقة بعض القصور مصطفى جواد وسوسة : دليل : ١6"‏ 

٠ ١5١٠:01١١ ابن الاثير‎ )١هه(‎ 

)١51(‏ لقد استعملت الممازر لتصد نبال السلاجقة ‏ أنظر ابن 
الجوزي : المنتظم ١78 : ٠١‏ اما المقاليع فكانت تستعمل لرمي الاحجار ٠‏ 

)١590(‏ ابن الجوزي : المنتظم ١١5 : ٠١‏ الذهبي : دول الاسلام 
؟ : 559 . 


35١5‏ لس 


صبان بغداد في هذا الحصار شحاعة نادرة كالشحاعة التي اظهروها عام 
ووه 1 اام فقد كانوا يحملون القوارير الملأى بالنفط لرميها على 
فرسان السلاجقة ٠‏ او يعومون في دجلة لنصلوا الى سفن السلاجقة لحرثها 
أو لقتال جندها(** '2 ٠‏ وكان شحة هذا النضال الدائب ان تتخلص العراق 
من سسطرة السلاجقة نهائما بعد فشل هذا الحصار ٠‏ 

لقد تجلت الشحاعة في 'نورات العامة هذه ضد السلطة الاجنسة 
( بويهمة وسلحوقية ) ولكن الذي كان يحول دون النصر النهائي على هانين 
السلطتين كما يظهر لنا » جملة امور هي ( اولا  )‏ وجود روح التعصب 
المذهبي التي كانت سائدة انذاك > والني كانت “تؤدي الى عدم الثقة بين 
قات العامة » ومن ثم عدم اتحاد العامة ضد هؤلاء الاجانب ٠‏ فمن الحوادث 
التي كانت قد وقعت والتى تتؤيد ما ذهبنا البه » حوادث سنة الله ١٠٠٠م‏ 
وذلك عندما هحم الانراك على الكرخ فنهض اهل السنة معاونين الحند 
الانراك ضد اهل الكرخ الشسبعة7 * '2 ١‏ ثم لا ثمار العامة من اهل السئة ضد 
الساسيري كان اهل الكرخ الشيعة قد أيدوه وساروا في جق: 21 . 
( ثانا  )‏ انعدام القادة الشعسة التى تملتف حولها جماهير العامة * والتى 
تستطيع الهيمئة على ثورات العامة وتوجبهها ورسم الخطط لها ٠‏ ْ 


.سس ص سس اس سس تت ججحب يجبي ببسيس لس سس لل يي سس يبيب يبي سس يسم ف 


2 86 :05١١ ابن الاثير‎ 231١38 : ٠١ ابن الجوزي : المنتظم‎ )١56( 
٠ "51:3 : البنداري‎ 

(189) ابن الاثير 9 : 5*8 . 

: الخطيب البغدادي : تاريخ ؟ : 5”“64 , ابن الجوزي‎ )١٠١( 
٠ ؟5؟١‎ : " ابن الاثير 9 : 569 , الذهبي : العبر‎ 2 ١51١ : المنتظم م‎ 


هآ" همه 


أ 


؟* ل 


- 3 


6 ل 


الصادر الاولية07) 


الخطوطمات : 

البخاري : محمد بن يحى (ت ) 

رسالة في فضملة العمامة ‏ مكتية الاوقاف ضمن مجموعة من الرسائل 
تحت رفم هكلام 

ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالر<حمن بن على لاوده/١١5ام‏ 
القصاص والمذ كرون مكشة جامعة لبدن > تحت رفم “٠ه ٠‏ 
ابن الدمياطي : أحمد بن اببك 55/اه/58١١ام‏ 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد - م أجزاء » المجمع العلمي العراقي 
تحت رقم م وهو نسخة مصورة عن 'سخة دار الكتب المصرية ٠‏ 


السيوطي : جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن ابي بكر ١اكاه‏ 
/5 ١6م‏ 

الاحاديث الحسان فى تضل الطملسان ‏ مكشة الاسكوريال تحت 

٠ ١644 رهم‎ 

ابن النجار : محبالدين محمد بن محمود بن محاسن البغدادي 
55ه/ 555١م‏ 

ديل تاريخ بغداد مدينلة السالام 5 مج ١٠‏ لسعخة مصوره ف المجمع 

العلمي العراقي تحت رقم فد" ٠‏ 


لنث لم يراع في الترتيب الابجدي : ابن أو أبو . ولم تذكر في هذه 


القائمة المصادر والمراجع التي استشيرت لتوضيح بعض الجوانب والقاء 
الضوء على بعض الاحداث وانما اقتصرت على المصادر والمراجع التي ساهمت 
فعلا في تأليف هذه الرسسالة ٠‏ 


36 هس 


ا 


١ 


الوراق : أبو محمد المفضل بن نصر بن سيار (ت ؟) 
الطسخ واصلاح الاعدية المأكولات - مكشة بودلمان اكسفورد نحت 
رقم 157 غ12اط . 


المطبوعات : 

ابن الاثير : أبو الحسسمن علي دن أبي الكرم معدمد الشيباني والملقب 
بعزالادين له اام 

بأربعج كام . ٍٍَ 4 اا + ٠‏ 

اريبخ الكامل  ١”‏ جزءا » دار الطباعة » القاهرة ٠.وااه‏ 

اخوان الصفاء : 

رسائل اذوان الصفاء وخلان الوقاء 3 1 أحزاء « مطبعة دار سروت 

ودار صادر © سروت 5ل9”*١ا ‏ الا ره أ /اهية ام ٠‏ 

ابن الاخوة : محمد بن محمد بن أحمد القرشي 9؟الاه/158ام 

معالم القربه 2 احكام الحسة ‏ عنى قله واصححه ردزؤان لبوى - 

مطبعة دار الفنون - كمبر جح ام ٠‏ 

الازدي : محمد بن أحمد أبو المطهر : عاش في القرن الرابع الوجري 

حكابة ابي القاسم البغدادي - مطبعة كرل وسر 34 هدلبرج ٠ ١6.٠“‏ 

الاصيهاني : عمادالدين الكانب محمد بن محمد بن حامد لاودهص/ 


لام 


خربدة القصر وجربدة العصر ‏ القسم العراقى 2« الحزء الأول »> 
'تحضيق محمد بهحةه الاثري والد كدور جل سعند »> مطبعة المجمع 


العلمي العراقي مره ره هوام ٠‏ 


5١0 -‏ ب 
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الاصطخري : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري 
الكرخي ١4*ه/901ام‏ 


مسالك الممالك ‏ باعتناء أم * جي” ٠‏ ددبغو يه » مطبعة بريل » للدن 
لالالؤام ٠‏ 

الاصذفهاني : حمزة بن الحسسن ٠+5ه/١/اوم‏ 

تاريخ سني ملوك الارض والاساء ‏ مطبعة دار مكششة الحماة ٠‏ ,يروت 
اكؤام ٠‏ 


الاصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسمين بن محمد القرششمي الاموي 
الكاتب 5ه"ه/١51وم‏ 


الاغانى  ١5‏ جزءاً » حققته لحنة » مطيعة دار الكتب ٠‏ القاهرة > 
و" - اماه/[؟ 19‏ ١5وام‏ وطبعة التقدم الا جزءا 
سوبجم اه ء 


ابن ابي اصسيعة : موذقالدين أبو العباس أدمد بن القاسم دن خامفة 
السعدي الذزررجي حككه/ ١٠اكاام‏ 


عون الاساء فْ طبقات الاطباء ب جزءان »> المطبعة اأوهسة القامرة 
ةااه/ ارام ٠‏ 

الف لمله ولمله ل 4 أجزاء 43 مطبعة محمد على صسح وأولاده 3 
القاهرة ٠‏ 

الباخرزي : أدو الحسسن علي بن الحسسدن /551ه/ 5/ا١٠ام‏ 

دمية القصر و عصرة أهل العصر - طبعهة وصححده محمد راغب 
الطاخ » المطبعة العلمية » حلب “اها وام ٠‏ 

البخاري : محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبه 505ه/855م 
صحيح البخاري م أجزاء » مطعة دار الطاعة ٠‏ 
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ابن بطلان : أبو الحسن المختنار بن الحسين بن عددون دن سعدون 
الطبيب البغدادي ه1458ه/9 53١٠م‏ 

دعوة الاطاء ‏ خلو من مكان وزمان الطبع ٠‏ 

شري الرسق وتقليب العسد + رساله حققها عبدالسلام هارون 

الرابعة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشسر > القاهرة #/8١ه/‏ 

٠ 45م‎ 

البغدادي : محمد بن الحسمن بن محمد بن الكردم الكاتب البغدادي ,2 
الف كتابه سنة 558ه/5؟؟1م 


الموصل 8# إى/ 1954م ٠‏ 

البغدادي : صفيالدين عبدااؤمن 555ه/ 1595م 

الادوار ف محر فة النغم والادوار ‏ اخرجه الدكتور حسين على 

محفوظ « مدير بة الفنون والثقافة الشعسة بوزارة الارشاد بغداد 

٠ اكوام‎ 

البكري : أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الوزير الاندلسي 1/1ه/ 
5٠م‏ 

معجم ما أستعجم 4 أجزاء 3 اتحفيق مصطفى السقا > مطبعة لحنه 

التأليف والترخمة والنشر » القاهرة 154 ١(0١ه/ره94 1١‏ - 

٠ اهؤام‎ 

البلاذري : أحمد بن بحبى بن جابر 9/ا5ه/855م 

تتوح البلدان ‏ عنى بنشره رضوان محمد رضوان > المطبعة المصرية 

الازهر > ٠ه9زه/‏ 1599م ٠‏ 

الباداري : الفئح بن علي الب:داري الاصفهاني *515ه/ه1؟ام 


زبدة النصرة ونخية العصرة - المنشور باسم تاريخ ال سلحوق > 
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مطبعة الموسوعات »> القاهرة م اه/ ٠‏ وام ٠‏ 

ب“ميامين بن بونه التطبلي النباري الاذدلسي 49ه/119ام 

رحلة شامين ‏ ترجمها عن الاصل العبري وعلق حواشيها وكتب 
ملحقاتها عزرا حداد » المطبعة الشرمة > بغداد اهار 4وام ٠‏ 
البيروني : أبو الربحان محمد بن أحمد ٠+145ه/58١٠م‏ 

الجماهر في معرفة الحواهر ‏ مطبعة جمعة دائرة المعارف العثمانة » 
حدر اباد وو؟اه ٠‏ 

الآثار الباقة عن القرون الخالة ‏ باعتناء الدكتور سءادوارد 
سخاو » لاسمزك 1997م ٠‏ 


ابن البيطار : ضياءالدين أبو محمد عبلالله بن الحسين الاندلسهمي 
55ه/548ام 

الدرة البهبة في مناقع الابدان الاسانة ‏ ط ” تحقيق محمد عندالله 

الغزالى الاسكندري 6 مطبعة كرم » دمشق ٠‏ 

الجامع لفردات الادوبة والاغدية 70 احزاء 6 مطبعة محمد باشا 

توصق » القاهرة ١إههلااه ٠‏ 


اليدوقي : ابراهيم بن محمد 5٠‏ 6“ه/ وام 


/ المجاسن والمساوىء  دار صادر ودار بيروت : سروت ااه‎ #١ 


رشك 


ورك 


٠ ماوؤك٠‎ 

التنوخي : أبو علي المحسن بن علي القاضي 5/5ه/5915م 

المستحاد من فعلات الاجواد عني بنشسره وانحققه محمد كرد على » 
مطبعة الترقي » دمشق 1545م ٠‏ 

الفرج بعد الشدة ‏ جزءان في محلد واحد » دار الطباعة المحمدية 


0-7 برض 2 


برك 
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يدك 


4 
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بالقاهرة ولره ره هوام ٠‏ 


تشوار المحاضرة وأخار المذاكرة « أو جامع التوارريخ ج ١‏ شيره 
مرجدوث > القاهرة 5١‏ > ج ” شيره المجمع العلمي العر بي 
بدمشق في محلته مج ١7‏ > 18 »> /ا١‏ مطيعة الترفي دمشق ٠‏ ج م 
نشمره المجمع العلمي العر بي بدمشق » مطبعة المفضد » دمشق 7:8اه 
/ عقام ٠‏ 

التوحيدي : أبو حيان ١٠#88ه/‏ ٠595م‏ 

الامتاع والمؤا سه # أجزاء م ط 1 42 اتحفيق أحمد أمين وأحمد 
الزين » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشسر القاهرة اه 
"هؤام ٠‏ 

التعالبي : أبو منصور عبدالملك بن محمد التعالبي النيسابوري 

ع ه/ ام 


أربع رسائل ‏ مطبعة الجوائب » القسطنطينية إبزه ٠‏ 

التمثيل والمحاضرة ‏ تحقيق عبدالفتاح الحلو » مطبعة عسى البابي 
الحلبي » القاهرة 1841ه/951ام ٠‏ 

نمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ صححه محمد حسين »> مطبعة 
الظاهر » القاهرة 895١ها/لم+15م ٠‏ 

خاص الخاص ‏ عني بتصححه الشيخ محمود السمكري »> مطبعة 
السعادة » القاهرة الا زهرو ٠‏ قام ٠‏ 

فقه اللغة وسر العرية ‏ تحقبق مصطفى السما وابراهم الاساري 
وعبدالحفيظ شلبي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي /ا6 اه 1598م ٠‏ 
لطائف المعارف تحقيق ابراهيم الاباري وحسن كامل الصيرفي 


3 الحض © 
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دار احماء الكتب العربة » القاهرة لزه / كام ٠‏ 

من عاب عنه المطرب ب تصحيح محمد سلليم اللناسدي > المطعة 
الادسة » سروت قءد لاه ٠‏ 

إشمة الدهر ‏ 6 أجزاء » مطبعة الصاوي » القاهرة واه / 1594م 
الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر 5550ه/8"9م 

البذلاء - مطبعة الجمهور 0-7 القاهرة مالا أوى ٠‏ 

السان والتسين ‏ 4 أجزاءء ط 7 تحقيق عبدالسلام هارون - مطبعة 


لحنية التألئف والترجمه والنشير ١8١٠‏ ب الللاه/ كوا - 
اكؤام ٠‏ 


التيصر بالتحارة | عبي سشمره والتعليق عليه حسس.ن حسني عندالوهاب 
ط ” » المطبعة ال رحماضسة » القاهرة 8 اها 86و ام ٠‏ 

الحيوان ‏ 7 أجزاء ب تحقيق وشرح عبدالسلام هارون - مطبعة 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده لاه روه وام 8 

ثلاث رسائل ‏ باعتناء ,بوشع فنكل » المطبعة السلفة » ط 7 » القاهرة 
"ااه ٠‏ 

رسائل ‏ حجمعها ونشمرها حسان السندوبي 6 المطبعة ال حمانه 3 
القاهرة ون اه / 0 ام ٠‏ 

رسائل الحاحظ  ١١(‏ رسالة) > مطبعه التقدم » القاهرة :17م ٠‏ 


على الاستاذ الشيخ أحمد بن الامين الشنقبطي »> مطبيعة السعادة » 
القاهرة ع ”اه ٠‏ 
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غم 
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كه 


لاه 
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و 


كك 


مفاخرة الحواري والغعلمان - 'تحقيق وانعليمق شارل بلا > دار 
المكشوف »6 يروت /اهةام ٠‏ 


ابن حمير : أبو الحسين محمد بن أحوك دن <مير الاندلسي 5هه/ 
كام 


رحله ابن جير ‏ باعتناء ام ٠‏ جي ٠دربغويه‏ »ط ” » لبدن لا*وام ٠‏ 
الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد ٠+54هه/‏ 55١1م‏ 

المعرب من الكلام الاعجمى على حروف المعجم ‏ تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكر » مطبعة دار الكتب المصريه »> القاهرة #1اه ٠‏ 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبدالرحمن بن على لاحده/١١5ام‏ 
أخار الحمقى والمغفلين ‏ باعتناء عبدالقادر المغربى > مطيعة التوضق > 
دمشق ه5*اه ٠‏ 

أخار الظراف واللمتماجنين ‏ باعتناء القدسى » مطعة التوفق > 
دمشق ااه ٠‏ 

الاذكياء ‏ تحقيق محمد الصديق الغماري » دار الطباعة المحمدية » 
القاهرة ٠‏ 

تلبس ابلس أو نقد العلم والعلماء ‏ ط 7 » صححه وعلق حواشيه 
محمد مير الدمشقى » ادارة الطباعه الميرية > القاهرة ٠‏ 

تنسه الغمر على مواسم العمر ‏ ضمن كتاب التحفة البهية والطرفة 


ما 


ذم الهوى ‏ تحقيق مصطفى عندالواحد » ومراجعة محمد الغزالي 5 
مطبعة السعادة اماه 509كوام ٠‏ 
روح الارواح - المطبعة | لعلمية «6 القاهرة بقء"“ااه ٠‏ 
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صفة الصفوة ‏ 4 أجزاء » مطعة دائرة المعارف العثمانية » حدراباد 
الدكن ع ههة“لاى ٠‏ 
صيد الخاطر ‏ مطبعة مكتبة الخانجي » القاهرة م84١ه//ا99ام ٠‏ 


لفنة الكبد الى تصلحة الولد - صمن مجموعه من الرسائل بعنوان 


(من دفائن الكنوز) » وقف على طبعه وعني بنشره محمد حامد الفقي » 


مطبعة المنار » القاهرة لم:”*#اه ٠‏ 

المدهش ‏ مطعة الآداب »> بغداد 14"اه ٠‏ 

ملتقط الحكايات ‏ جاء بحاشية كتاب (روئق المجالس لليسابودي) 
المطمعة الميرية » مكة اه ٠‏ 


المتتظم في تأريخ الملوك والامم  ٠١‏ أجزاء » المطوع منه ابتداءا من 

القسم الثاني من الجزء الخامس الى نهاية العاشر »© باعتناء الدكتور 

سالم الكرنكوري ولحنة خاصة في دائرة المعارف العثماسة » مطيعة 

دائرة المعارف العثماسة » حدر ا باد الدكن لاولاى ا ؤقةلاى ٠‏ 

الاقوتة في الوعظ ‏ جاء ملحقا لكتاب (رونق المجالس للنسابوري) » 

المطعة الميرية » مكة 48 اه ٠‏ 

الدوهري : اسماعيل بن حماد 895اه/١٠٠ام‏ 

ناج اللغة وصحاح العربمة 5 أجزاء تحقيق أحمد عبدالغفور عطار » 

مطبعة دار الكتاب العربى » القاهرة لإلاااى ٠‏ 

الحبشعي : أبو عبدالله محمد بن عبدالر<من بن عمر الوصابي "ملاه 
/م 

البركة في فضل السعي والحركة ‏ مطعة الفحالة الحديدة القاهرة 

٠ ماه‎ 


7355 اس 


ه/ا ب 


كل ب 


الحريري ؛ أبو محمد القاسم بن على ١هض/؟؟١ام‏ 

درة الغواص في أوهام الخواص ‏ مطبعة الحوائب »© القسطنطشة 

٠ "اهم‎ 

ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 5ه145ه/؟59١ام‏ 

جمهرة انساب العرب - تحقيق واتعليق عبدالسلام هارون » مطبعة 

دار المعارف بمصر > القاهرة ؟اكؤام ٠‏ 

الحسيني : صدرالدين أبو الحسن ناصر بن على ؟5ثلاه/5؟؟ام 

أخار الدولهة السلحوشة - عبى نصح حه محمد اقال 4 لاهور 6 

٠ 1535م‎ 

الحصري القيروائي : أبو اسسحاق ابراهيم بن على ؟ه5ئ4ه/١5١٠ام‏ 

زهر الآداب 1 أجزاء َ« 'تحصسق الدكتور ز كي مارك ومحمد 

٠ ؛هوام‎  اةه9/‎ 

ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر في الملح والوادر ‏ صححه 

ممحمد أمين الخانئحى ٠‏ كما أن محمود محمد شاكر قرأه وكتب له 

مستدركا جعله في آخر الكتاب » المطبعة الرحمانة » القاهرة ٠‏ 

الحموي : شهابالدين أبو عبدالله ياقوت بن عبداله الحموي الرومي 
البغدادي 5“ه/9؟؟1ام 

معيجم اللدان ‏ ه أجزاء » باعتناء فردنائد وستنفلد » لايبزرك 1574م ٠‏ 

ارشاد الاريبس الى معر فة الاديب المعروف بمعسكم الادباء أو طبقات 

الادياء 7 أجزاء »© عنى سشمره دوس ومر حليوثُ م عل مطبعة 
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هندية » القاهرة 1901# ب .وام ٠‏ 

الحميري : أبو سسعيد دن نشسوان الحميري #لاده//ا/ا١ام‏ 

الحور العين ‏ تحقيق كمال مصطفى » مطبعة السعادة ده / 
م ٠‏ ظ 


ابن حوقل : أدو القاسم محمد دن علي دن <وقل النصيبي اكه / 
الاقم 


صورة الارض ‏ مطيعة فؤاد سان وش ركاؤه » بسروت ٠‏ 


الخالديان : أبو بكر محمد 6ه/ 60م وأبو عثمان سعد +وم8ه 
/لم 


التحف والهداءا م علي إسحقيقه ووضع فهارسه سامي الدهان «“ دار 
المعارف لمم لآم ٠‏ 

ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيداله بن عبدالله ١٠م5ه/‏ 8959م 
اللسالك والممالك ‏ باعتناء أم*جي” ٠‏ دبغويه » برريل » لمدن 
8.؟اه ٠‏ 

معختار من كتاب اللهو والملاهي شمر ه الاب اعناطوس عمده خلشفه 
السوعى » المطبعة الكانوليكية » بيروت ١95١م ٠‏ 

الخطبب البغدادي : أبو بكر أحمد بن على 1:595ه/١/ا١٠م‏ 

تاريخ بغداد أو مديئة السلام  ١4‏ جزء! تصحيح محمد حامد 
الفقى »> مطبعة السعادة » القاهرة "اهأ ادام 8 

التطفيل ‏ عنى بنشره القدسى »> مطعة التوهق > دمشق 5:اه ٠‏ 
الكفاية في علم الرواية ‏ مطيعة دائرة المعارف العثمانية حبدراباد 
الدكن لزوااه ٠‏ 


لفان © 


-4 


م68 


ىق - 


الخفاحجي : شههابالدين أحمد بن محمد الخفاجي المصري 9“١٠ه/‏ 
89ام 


شفا عالغليل شما ف كلام العرب دن الدخل - مطبعسة السعادة > 

القاهرة ه"ااه ٠‏ 

طراز المجالس ‏ المطبعة الوهبية ٠‏ 

ابن خلدون : عبدالر<حمن بن محمد 8/+٠8ه/5٠5١1-‏ 5١5١م‏ 

مقدمة ابن خلدون ‏ مطعة مكتية المدرسة ودار الكتاب اللناني > 

٠ اؤك١ يروت‎ 

ادن خلكان : أبو العباس شمسالدبن أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ه/1185م 

وفات الاععان واناء ابناء الزمان ‏ 5 أجزاء » حققه وعلق <واشه 

ووضع فهارسه محمد مبحي الدين عبدالحميد 4 مطبعة السعادة > 

القاهرة /51١ه//1948‏ - 45ؤام ٠‏ 

الخوارزمي : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف 0م8ه//ا55م 

مفاتسح العلوم ‏ مطبعة الشرق 47 اه ٠‏ 


أبو داود : سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني هلاكمعا//18م 

سئن ابى داوده ‏ جزءان » علق عليه الشبخ أحمد سعد على > 

مطبعة مصطفى الابي الحلبي وأولاده لاله دقام 1 

ابن دريد : أبو بكر محمد بن الدسن بن دريد الازدي البصري 
لاه/ وم 

الاشتقاق ب التحصق عبدالسلام هارون »> مطبعة السئة المحمدية 

الالزه/ هوام ٠‏ 


777ب 


55 


هه 


3 


أبو دلف : مسغر بن المهاهل الخزرجي المتوفى <والي وجه/ وهم 

الرسالة الثانية ‏ على بنشرها وترجمتها وتعليق حواشيها بطرس 

بولفا كوف وس خالدوف الك دار النشر للآداب الشرشة 3 موسكو 

* ماأ55٠؟‎ 

الدمشقي : أبو الفضل جعفر بن على ( عاش في القرن السادس 
الوجري ) 

الاشارة الى محاسن التحارة - مطبعة المؤيد » دمشق 8ا"اه ٠‏ 

الدمري : كمالالدين محمد بن موسى 8ه/ه ٠١1١م‏ 

حاة الحوان الكبرى ‏ جزءان » ط # مطعة مصطفى النابى الحلبى 

وأولاده » القاهرة لا هه وام 1 

الديئوري : أبو حنيفة أحمد بن داود 85/"اه/ 55م 

اللينات ‏ المنشور منه قطعة من الحزء الخامس مدا بحرف الالف 

وتنئهي بحرف الزاي - عني بنشسره ب٠لوين‏ > مطبعة برريل > ليدن 

٠ هوام‎ 

الذهبي : شمس الدين أبو عبداله محمد بن أحمد 58لاه/11؟ام 

العمر 2 خر من عبر - المنشور مله لحد الآن أربعة أجزاء الأول 

والرابع من تحقيق الدكتور صلاحالددين الملجد » والثانى والثالث من 

تحقيق فؤاد سد » مطبعة حكومة الكويت 195٠‏ 5#وةا. 

دول الاسلام : جزءان » مطبعة دائرة المعارف العثماة حدراباد 

الدكن » ط” م 54م ب ومزه ٠.‏ 


» المختصر المحتاج اله # جزءان »> 'نحقيق الدكتور مصطفى جواد‎ ٠ 


مطبعة المعارف بغداد الارها ا كام ٠‏ الا ان المستعمل منه في هذه 


5 0-7 


الرازي : محمد ابن أبي بكر بن عبدالقادر »2 كان حيا في سئة 
كته/158ام 


القاهرة 1048ه/1575م ٠‏ 
ابن رجب : زينالدين أبو الفرج عبدالر<من بن شلهابالدين أحمد 
البغدادي ذم الدمشقي الحنبلي 5ؤ/اه/؟519ام 
1٠“‏ الذيل عل طبقات الحئايلة - جزءان « وقفف على طبعة واتصحصحه 
محمد حامد الفقى »> مطبعة السئة المحمدية الماه/ ١007‏ - 
هؤام ٠‏ 


ابن رسته : أبو علي أحمد بن عمر , كان <با ف سئة هم 
ابن رشد : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 5وده/ 
٠1م‏ 
بداية المحتهد ونهايه المقتصد ‏ جزءان »> مطبعة الاستقامة » القاهرة ٠‏ 
الأزبيدي : محبالدين أبو الفيض السيد محمد مرتفى الحسيئي 
الواسطي هاه/ ١ؤلاام‏ 
1+6 تاج العروس من جواهر القاموس ١١‏ اجزاء 2« المطبعة الخير يه 2« 
كولاه ٠‏ 
ابن الزسير : القاضمي الرشيد أبو الحسين أحمد بن الرشيد بن القاضي 
الزسر 2 عاش في القرن الخامس ا(وجري 
8ام ٠‏ 


-7”580 ب 


ابن الساعي : تاجالدين أبو طالب علي دن انجب البغدادي 1ه / 
ا سس ثلاكام 
/ا.طا ‏ الجامع اللختصر ف عنوان التوارريخ وعنون السير - المنشور مله 
الجزء التاسع » نحقيق الدكتور مصطفى جواد » المطبعة الكاثولكية » 
بغداد سوه وى / 1984م ٠‏ 
م محتصر اخار الخلفاء ‏ وهذا الكتاب مشكوك بصحة سسته الى 
ابن الساعي » المطبعة الاميرية » القاهرة 89٠ا٠اه ٠‏ 
ساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والاماء ‏ 
تحقيق الدكتور مصطفى حواد » دار المعارف دمصر ٠‏ 
سبط ابن التعاويذي : أبو الفاح محمد بن عبيدالله دن عبدالله اموه 
/لاماام 
11 ديوان سيط ابن التعاو يدي ّ باعتناء د«س همر جلموث 3 مطبعة 
المقنطف »> القاهرة وام ٠‏ 
سبط ابن العوزي : ششسمس الدين أبو المظفر بوسف بن قفزاوغلي 
5ه/ه5ام 
ال هراة الزمان في تاريخ الاعان ‏ المنشور منه قسمان من الجزء 
الثامن 6 مطبعة دائرة المعارف العثماسة « حدر اباد الد كن «لا“ا ‏ 
الامزمارامهةا ‏ كأموام ٠‏ 
السبكي : تاجالدين عبدالوهاب الالاه/59؟15ام 
ل طبقات الشائعة الكرى ‏ 5 أجزاء » المطمعة الحسشة » القاهرة ٠‏ 


1 معيك النعم ومسد النقم - 'تحفدق معتحمد علي النحار وابو زبد شلمي 
ومحمد أبو العبون » مطبعة دار الكتب » القاهرة 917 ١ه‏ 1544م ٠‏ 
السقطي : أدو عبدائله محمد بن ابي محمد توفى ف ذهاية القرن 

الخامس أو أوائل القرن السادس الوحربين 

1615 فى آداب الحسية ‏ باعتناء كولن وليفي بروفتسال > باريسن 


يوي 5 


وام ٠‏ 
السامي : أبو عبدالر<من بن الحسين السامي الازدي النيسابوري 
عاش في القرن الرابع الهجري 
وال أداب الصسحية وحسن العشيرة ‏ تحقيق مءي٠«قسطر‏ اورشليم 
64م ٠‏ 


السمعاني : أبو سعيد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني المروزي 
1113م 


5 الاساب ‏ باشراف دهس مر جليوث » مطبعة برريل لبدن ١191م ٠‏ 
ابن سيدة : أبو الحسين علي دن اسماعيل /55ه/ 55١٠م‏ 

اط المحكم والمحبط الاعظم ‏ جزءان تحقيق مصطفى السقا والد كتور 
حسين نصار » مطعة اللابى الحلبى وأولاده > القاهرة بده / 
وام ٠‏ 

4 المخصص  ١7‏ جزءاً » المطبعة الاميرية سولاق القاهرة ١05‏ - 
١؟اه ٠‏ 
السيوطي : جلالالدين أبو الفضضمل عبداآر<من بن أدبي بكر ١١نهم/‏ 

م1٠١6‎ 

868 انحدير الخواص من أكاذيب القصاص ‏ مطيعة المعاهد » القاهرة 
اهكاه ٠‏ 

الفسير القران العظيمع - بالاشتراك مع جلالالدين محمد بن أحمد 
المحلى 54هارؤة: ام مطبعة عسى البابي وشركاه 846زى ٠‏ 
الشاشتي : أبو الحسين على بن محمد /5/8ه/558م 

3_١‏ الديارات ب تحقيق كور كسس عواد » مطبعة المعارف > بغداد 
اققام ٠‏ 
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؟ل شرح مقامات الحريري البصري ‏ 4 أجزاء » باشراف واتصحيح 

محمد عبدالمنعم خفاجي » المطبعة الميرية بالازهعر  18/«‏ 1/8اه/ 
١49‏ لهوام ٠‏ 

الشريف الرضي : محمد بن أبي أ<مد الحسميني الموسوي 5١٠1ه/‏ 
6١٠ام‏ 


8 ديوان الشريف الرضى ‏ جزءان » صححه وشرح الفاظه احمد 
عباس الازهري » المطبعة الادبة » بيروت 1١61‏ -9.94اه ٠‏ 


الشريف المرتضى : على بن الحسين الموسوي 555ه/ 55١٠م‏ 
4 ديوان الشريف المرتضى ثلاثة أقسام » حققه ورتب قواقه وفسر 

الفاظه رشعد الصفار المحامى » وراجعه ونرجم اعنانه الد كتور مصطفى 

جواد » وقدم له محمد رضا الشسسي »> دار احاء الكتب العرببة » 

القاهرة لمهذام ٠‏ 

السيباني : محمد بن الحسسن 89/١ه/‏ 54١8م‏ 


ه17 المخارج 2 الحصل - باعتناء شعخت > لاسزك وام ٠‏ 


الشيزري : عبدالرح<من بن نصر ومهده/*9١ام‏ 

5 نهاية الرتة في طلي الحسية ‏ تحقيق السند الناز العر يئى » مطبعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 8(ه//45وام ٠‏ 
الصابي : أبو اسحاق ابراهيم بن هلال 5854ه/55م 


بى ‏ نقحه وعلق حواشه شكب ارسلان > 


لاا المختار من رسائل الصا 1 
نشير الحزء الاول منه » المطبعة العثماسه في بعدا مام ٠‏ 


ا# #ث“ا 


الصابي : أبو الحسن ( أو الحسين ) الهلال بن المحسن 44/8ه/ 


5٠١1ام‏ 
روماه وام ٠‏ 
8 الوزراء ‏ تحقيق عبدالستار أحمد فراج » دار احماء الكتب العربمة » 


لم ٠‏ 
الصفدي : صملاحالدين خليل بن ايبك 555/1051ام 

>» الكت الهمسان ف نكت ند العمنان  وقاف على طيعه أحمد ز كي بك‎ ٠ 
. اام‎ ١ المطبعة الحمالية » القاهرة قلاع زه‎ 
مه5؟/ها5٠١ الطبري : أبو حعفر محمد بن جرير‎ 

١ل‏ تاريخ الامم والماوك  ١6‏ مجلدا تحقيق أم* جحي *ديغويه » مطبعة 
بريل » لبدن هلالما ‏ ١٠*وام ٠‏ 


الطرطوشي : أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الذهري المالكي 
*لوه/6؟11ام 


17 سراج الملوك ‏ المطيعة المحمدية > القاهرة اه و8وام ٠‏ 


الطربحي : فخرالدين طريح بن محمد الرماحي السسهلي النجفي 
م١‏ 1اه/515ام 


190 مجمع البحرين ومطلع النيرين ‏ طبعة حجرية غفلا من ذكر مكان 
وزمان الطبع : 


ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطبا 9٠١/اه/ة١٠؟ام‏ 

:1 الفخري في الآداب السلطانية والدولة الاسلامية ‏ عنى بنشمره 
ابراهم زيدان »> المطيعة الرحماضسة » القاهرة "6٠‏ ااه ٠‏ 
الطوسعءي : أبو جعفر محمد بن الحسن +55ه/ا5١ام‏ 

3( _الفهر ست اط ”3 صم ححهة وعلق عليه محمد صادق آل ددر العلوم 3 
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المطبعة الحيدرية »> التحف ملزه/ اكوام ٠‏ 


ابن طيفور : أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب ١٠م"اه/‏ 8958م 
8ط بآ بغداد _ صبححهة محمد زاهد الكوثري » عني بنشيره ومراجعة أصله 
عزت العطار الحسيني 858١ه//ة154م ٠‏ 


ابن عبدالدق : صفيالدين 89ل/اه/8١٠ام‏ 
_١07/‏ مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ‏ ه أجزاء باعتناء 
ته جءجى ٠جايشيول‏ > مطبعة برريل » لبدن لاهكرام ٠‏ 


ابن عبدون وآخرون : ابن عبدون وأحمد بن عبدالله بن عددائرؤوف 
وعمر بن عدّمان بن العباس الحرسيفي 
<١‏ ثلاث رسائل اندلسية في الحسية والمحتسس - باعتناء لنفى بروفتسال» 
مطبعة المعهد العلمى الفر نسبى الآثثار الشرقية » القاهرة هووام ٠‏ 


ابن العبري : غريبغوريوس الملطى 5805ه/585١ام‏ 
188 تاريخ مختصير الدول ‏ ط ” > المطبعة الكاثوليكية > بيروت 
هكلام ٠‏ 


ابن عساكر : أبنو الفاسم علي دن الحسن دنْ هبةالله ادن عساكر 
الدمشقي الاده/ت/ا١اام‏ 


بنشره القدسى » مطعة التوهق > دمشق ااه ٠‏ 

1:١‏ تأريخ دمشق ‏ شير منه محلدان » الثاني بتحقاق الدكتور صلاح 
الدين المتحد » المطبعة الهاشمية بدمشق ١9654‏ والءاشر بتحقيق محمد 
أحمد دهمان ٠‏ 


يرن - 


ابن العماد الحنبلي : أبو الفلاح عبدالحي 0 اها/رثاكام 


“غ1 شدرات الذهب ف أخار ذهب م اجزاء » نشيره القدسى » 
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من 
القاهرة ٠ه”١ 1‏ إه ااه ٠‏ 
العمري : شهابالدين ابن فض رزالله العمري 5/8/اه.//١:؟ام‏ 

> مسالك الاصار في ممالك الامصار  تحقيق أحمد زكي بائا‎ 1١4 
٠ م1974//ه١94« مطبعة دار الكتب » القاهرة‎ 
عتصر المعالي : الادير عنصر المعالي كيكاوس دن اسكتدر 575ه/‎ 

ام 

4 قابوسنامة أو كتاب النصحة ‏ تعريب محمد صادق نشأت والدكتور 
عبدالمجيد بدوي » مكتية الانجلو المصرية 4/ا1١ه//8ه190م ٠‏ 
الغافقي : أحمد بن محمد بن خليل ٠55ده/55١1م‏ 

6 منتخب كتاب جامع المفردات ‏ نششره معنرجمته الانجلمزية الدكدور 
ماكس مايرهوف » الدكتور جورجي صيحي بك » المطبعة الاميرية 
سولاق » القاهرة /198 ب ٠155م ٠‏ 
الغزالي : أبنو حامد محمد بن محمد هءوه/١١11م‏ 

5 احباء علوم الدين ‏ 4 أجزاء » مطبعة مصطفى الابي الحلبي 
وأولاده » القاهرة ره" اه جا ام ٠‏ 

17 أيها الولد ب ط ” » اللحنة الدولية لترجمة الروائع > بيروت 
59وام ٠‏ 

4 التير المسسوك ف أصحة الماوك ‏ لقد وضعه بالفارسية الآ ان بعضهم 
ولم يذكر اسمه ‏ عربه عن الفارسية ٠‏ 

4 تهافت الفلاسفة ب تحقيق الأن موريس بوبج السدوعي » ط 7 > 
المطبعة الكاثولكية » بيروت 1959م ٠‏ 


هه 


٠‏ الرد على فضائح اللباطنية ‏ باعتناء اجناس ,ولد زيهر » مطبعة 
بريل » لبدن 4هوام ٠‏ 

اهل ميزان العمل ط 8 ع المطبعة العرية !اه ٠‏ 
الغزالي : محمد » رجل مغمور من رجال العهد العثماني في مصر 

ل هداية المريد في تقلس العسد ‏ ضمن نوادر المخطوطات في المجموعة 
الرابعة ‏ تحقيق عدالسلام هارون » مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة مره 4 هوام ٠‏ 


الغزولي : علاءالدين على بن عبدال اليهائي ١١4ه/؟١15١م‏ 

ما أ مطالع الندور ف منازل السرور جزءان »> مطبعة الوطن القاهرة 
5 م 9اهاء٠‏ 
أبو الفداء : اسماعيل بن على بن محمد "*لاه/ ١151م‏ 

4 المختصر في أخار البشسر ‏ مجلدان » دار الكتاب الليناني > 
بيروت * 


ابن الفقيه : أبو بكر أ<مد بن محمد بن الفقيه الهمذاني 85"ه/ 
؟*قلم 


ه6١‏ مختصر كتاب الملدان ‏ باعتناء أم * جي” * دديغويه » مطعة برريل > 
لبدن ااه همارام . 
ابن الفوطي : أبو الفضل عبدالرزاق بن أحمد ؟لالاه/ 1359م 
1١4‏ الحوادث الجامعة والتحارب النافعة في المائة السابعة ‏ تتحقيق الدكتور 
مصطفى حواد » مطبعة الفرات »> بغداد زه *اىه ٠‏ 


الفروزاباذي : مجدالدين محمد بن يعقوب /اامه/ 5١5١م‏ 


لاه القاموس المحصط ‏ 4 أجزاء » مطبعة شركة فن الطباعة » القاهرة” 


بإعس وى وام ٠‏ 
لظ اعضيو في ك5 


4 


القارىء : أبو محمد جعفر بن أ<مد بن الحسسمين السراج 5:959ه/ 
كلام 


1- مصار ع العشاق 5 جسزءان »> دار بيروت ودار صادر » سروت 
ملاطزه رهام ٠‏ 
القاضي الجرجاني : أبو العباس أ<مد بن محمد الجرجاني الثقفي 
54١٠م‏ 
68 المنتضف من كنايات الادباء واشارات الللغاء ‏ مطيعة السعادة 
كلهم ١وام ٠‏ 


ادن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسسام بن قتيبة الديئوري الا"اه/ 
كم 


6و5 الشعر والشعراء أو طيقات الشعراء - بأعتناء أم جي” *ديغويه 3 
مطبعة بريل »> لبدن /ا+9ام ٠‏ 

١١ عون الاخار  4 أجزاء »> دار الكتب المصرية » القاهرة م#ع‎ 155١ 
٠ ماو9٠ هع زه/ره197 ب‎ 
قدامة بن <عفر : أبو الفرج قدامة بن جعفر الكانب البغدادي /الااه‎ 

/8كم 

ل سد من كتاب الخراج وصئعة الكتابة ‏ باعتناء آم جى ٠‏ ديغويه 6 
شمر ممعم كتاب المسالك والممالك لابن خردادبه 43 مطبعة بريل 4 لبدن 
ق٠؟اه ٠‏ 

ا قد الشعر : باعتناء س أ :وساكر 4 مطبعة ييل ليدن ٠‏ 
القزوبني : زكريا بن محمد بن محمود 54195ه/585ام 


+5 ب عحائب المخاوفات وعرائب الموجودات - طّ 8 مط.عة البابي الحط 
وأولاده » القاهرة لزه /ر5هوام ٠‏ 


بي 


ّعيري >“ 


القشسري : أدو القاسم عبدالكر بم بن هوازن النيسابوري الشافعي 
وكغه/ اام 


ه6١‏ الرسالة القشيررية ‏ مصطفى الابى الحلمى وأولاده » القاهرة 
ومعره/ ١154م ٠‏ 


القفطي : جمالالدين أبو الحسن علي بن بوسشف الشيباني هر 
ام 


5 تاريخ الحكماء ‏ باعتناء جوليس لسيرت > لسيزك وام ٠‏ 
ابن القلانسي : أبو بعلي حمزة بن أسد القلانسي هودهده/ ١١١1م‏ 
/1 ذيل تارريخ دمشق ‏ باعتناء ههف٠١|مدروز‏ »> مطيعه الاباء 
اللسوعيين » بيروت لرء*ؤام ٠‏ 
القلقشسادي : أبو العباس أحمد ١105/ه/518١ام‏ 
4 صبح الاعشا في صاعة الانشا  ١5‏ جزعءعا ء المطبعة الاميرية » 
القاهرة ”191 /ا31ؤام ٠‏ 
ابن قيم الجوزية : ششمس الدين أبو عبدالله بن بكر الدمشقي ١ا0ل/اه‏ 
/٠ةلام‏ 
8ك أخار النساء ‏ ( يعتقد ان هذا الكتاب لابن الحوزي وانه نسب 
خطأ الى ابن الحدوزية ) مطيعة التقدم العلسة وإمالاه ٠‏ 
الكازروني : ظهيرالدين أبو الحسين على بن محمد /ا55ه/91؟ام 
هلا هقامة في قواعد بغداد في الدولة العناسية ‏ تحقيق كور كس عواد 
ومخاسل عواد » مطيعة الارشاد » بغداد 51وام ٠‏ 
ابن كثير : عمادالدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشسي الدمشقي 
5 /الاه/ "ااام 
الاك المداية والنهاية في التاريخ  ١4‏ جزءاً > مطعة السعادة > القأهرة 
اماه وام ٠‏ 
ل 5 


كساجم : محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك ١٠5نه/‏ ١1م‏ 


الا أدب النديم ‏ بولاق ولازى ٠‏ 


الكرماني : محمد كريم خان 88؟١ه/48101ام‏ 
علا دقائق العلاج ف الطب البدني ب مطبعة السيد محمد رشيد السيد 
داود السعدي 6 مربي ااه ٠‏ 
الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ٠665ه/‏ 
6٠١٠م‏ 
4ل أدب الدنما والدين ‏ ط 15 » المطعة الاميرية > القاهر: “عازف 
/5؟وام ٠‏ 
هلال الاحكام السلطانية والولايات الدينية ‏ مطبعة مصطفى البابي الحابي 
وأولاده 3 القاهرة لاه «كقام ٠‏ 
ابن ماحة : أبو عبدالل محمد بن يريد القزويني ه/ا5ه//88م 
1 - سكن أبن ماجه اح زءان 3 التحشيق معدمد وؤاد عدا لباه يي 3 مطبعة 
عسى البابي الحلبي وأولاده 1/9 #الاسزه/ 1909ب #هخام ٠‏ 
مالك دن انس : الأدام 
/ا7ام_ الموطاً - حزءان صححهة ورقمه وحخرج أحاد نه وعلق عليه محمد 
قؤْاد عبدالماقى > مطبعة دار احماء الكتب العرببة عسبى الحلبى واولاده 
السره/ اهقام ٠‏ 
المجوسمي : علي دن الأعباس البرجيسي » كان حما قبل 5ه / 
5م 


4 كامل الصناعة الطسة ‏ حزءان » المطبعة الكبرى 984١اه ٠‏ 


5 


دعدؤول : 
بأ - مناقفب بغداد ل تحفيق محمد بهحة الانرى النغدادىي 3 مطبعة دار 


السلام > بغداد ”ع لاه ٠‏ 


المسعودي : أبو الحسين علي دن أدي الدسين دن علي 5 5ه/ /اهوم 


مل التنسه والاشراف ‏ تحقيق عبدالله اسماعل الصاوي » القاهرة » 
مطبعة دار الصاوي ام ٠‏ 

ولها_- هر وج الذهب ومعادن الجوهر ف التاربيخ ايه أجزاء باعتناء س ٠‏ 
بارسه ديمئار > باريس ل/الالمام ٠‏ 


مسكويه : أبو على أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن /245١‏ 
“ا ام 


«الثرا- نتحارب الام 7 المنشور هيه الدزء الخامس والسادس باعتناء هوق ٠‏ 
امدروز » مطعة شركة التمدن » القاهرة بعس اها/ة اقام ٠‏ 
مك اتهذيب الاخلاق ‏ ط ” > مطيعة مدرسة والدة عباس الاول 

تم اما/ 1501م ٠‏ 
ادن المعدز : عمدالله بن المعتز دن المتوكل كوكاه/8 ١5م‏ 


غ146 طقات الشعراء - اتحصق عبدالستار أحمد فراج » دار المعارف 


٠ لمم‎ 


المعري : أبو العلاء أ<مد بن عبدالله التنوخي 9::ه//اه١٠م‏ 


هماك لزوم ما لا يلزم ‏ محلدان » دار صادر ودار سروت > سروت 
اماه 1كوام ٠‏ 


ابن العمار : أبو عبدالله محمد بن ابي المكارم المعروف بابن المعمار 


البغدادي الحنبلي 5157ه/55؟1م 
45ل الفتوة ب تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور محمد تفي الدين 


كت ل ين - 


الهلالي والدكتور عبدالحلم النجار وأحمد ناجي القسسي > مطبعة 
شفيق 4ه9ا ‏ 590وام ٠‏ 
المقدسمي : شسمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسهي البشساري 
هلاناه/ 5مكم 
/اخرا- احسن التقاسيم قُُ معر قة الاقالك | باعتناء أم * جي * د يغوبه « 
مطبعة برريل » ليدن *5٠.وام ٠‏ 


المقادسي : دطهر بن طاهر ‏ كان حيا في بداية القرن الرادع 
44 اللدء والتاريخ ‏ 5 أجزاء باعتناء كللمان هوار » مطبعة برطرندة » 
شالون ههما ‏ 9١1ؤام ٠‏ 


المقربري : تفيالدين أحمد بن على 855ه/١55١م‏ 

43 المواعظ والاعشار بذكر اللخطط والآثار ب جزءان > بولاق ٠‏ 
المكي : أبو طالب محمد بن علي 59:85ه/53وم 

٠و1‏ دوت القلوب 1 أجزاء 4 المطبعة المصرابه 3 القاهرة أهاه/ 
ؤ1اام ٠‏ 
ابن منظور : جمالالدين محمد بن مكرم ١الاه/١١؟١ام‏ 

189 للسان العرب ١6‏ محلدا» دار صادر ودار سروت » بيروت 
اه الام اهاء٠‏ 
ابن ههمندار : بزدحرد بن مهمتدار الفارسي ب كان حيا ف النصف 

الثاني من الماتة الثالنة لاهجحرة 

اذل فضائل بغداد العراق ب تحقيق مخائثيل عواد » مطيعة الارشاد ب 

بغداد "951ةا ٠‏ 


3541 ب 


ادن النديم : محمد بن اسحاق حوالي سئة 3ه /18ام 
*ةطا _- الفهرست للك مطبعة الاستقامة 3 القاهرة ٠‏ 
نظام الملك : الوزير أبو علي الحسسن بن علي الطوسي 5865ه/؟9١ام‏ 
5 1- سساستئنامة - نر جم بعوصه و شمر د تماعا الدكدور عبدالوهاب عزام 2 
في مجلة الرسالهة ٠‏ 
الذوبري : شلهابالدين أحمد بن عبدالوهاب "لاه/155ام 
ه16 تهابة الارب ف نون الادب را جزءاً » دار الكتب المصرربية 6 
القاهرة 1848 ب 4ه // 1974 - 1949 ٠‏ 
ابن الوبارية : نظامالدين أبو يعلى محمد بن محمد العباسي الهاشمي 
6*5 أو ؤ١٠وده/ ١١١١‏ أو ١١١١م‏ 
الصادح والباغم ‏ نشره وشرح ألفاظه وترجم له عزت العطار » 
القاهرة هه 18ه/8وام ٠‏ 
الهمداني : محمد بن عبدالملك ١اكاده/ا؟١ام‏ 


/اّا - تكملة نار بخ الطمري ب حققهة وو ضع فهارسه السرت بوسهفب كتعمان» 
المطبعة الكانولكية » بيروت ١195م ٠‏ 
الهمذاني : أبو الفضل بديع الزمان 85/8ه/لا ١٠١٠م‏ 

14 مقامات الهمذانى ٠‏ قدم لها وشرح غوامضها الشسخ محمد عنده » 
المطبعة الكانوليكية /8وام ٠‏ 


8 رسائل بديع الزمان نشمرت باسم ( كشف المعاني والسان عن 
رسائل بدبع الزمان ) باعتناء ابراهم الاحدب الطرابلس المطعة 


ان - 


ودام : أبو الحسين ودام بن أبي فراس المالكي الاشتري له/ 
ام 


و٠‏ سه الخواطر ونزهة التواظر المعروف بمجموعة ورام ل جزعان 
عني بنشره الشمخ محمد الاخوندي » جايخانة حصدري »> تنهران ٠‏ 
الوشاء : أبو الطبب محمد بن اسحاق بن بحيى 855اه/59م 
"١‏ الموثى أو الظرف والظرفاء ‏ ط 7 »> تحقيق كمال مصطفى > 
مطعة الاعتماد » القاهرة لاه 6 ام 1 
اليعقوبي : أحمد بن ابي يعقوب بن واضح الكاتب 5854ه//ا85م 
6" البلدان ‏ ط # » المطبعة الحبدرية » النحف لزه لاهوام ٠‏ 
5٠+‏ مشاكلة الناس لزمانهم ‏ تحقيق وليم ملورد » دار الكتاب الجديد » 
يروت 9577| ٠‏ 
أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء الحثبلي /45ه/ 55١٠م‏ 
:+ الاحكام السلطانية ب صححه وعلق عليه محمد حامد الفقى » مطعه 


- 


مصطفى الابي الحلبي وأولاده » القاهرة ام اه / 31 ام ٠‏ 


وان - 


المراجع الحديثة 


أب الكتب : 
أحمد أمين : 

ه٠+ل‏ الصعلكة والفتوة 2 الأسلام أ مطبعة دار المعارف للضاعه والنشر 4 
القاهرة ؟دوام ٠‏ 


ضحى الاسلام ‏ ” أجزاء » ط 5 لحنة التألئف والترجمة والنشمر > 
القاهرة مزه 1كقام ٠‏ 


ظهر الاسلام ‏ 4 أجزاء » ط 7 » مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة لادخام ٠‏ 
أحمد تيمور باشا : 

74 الموسوعة الشمورية ‏ مطعة دار القومة العربة للطاعة » القاهرة 
اكوام ٠‏ 
أحمد ممدوح حمدي : 

8 معدات التجمبل بمتحدف الفن الاسلامي ‏ مطبعة دار الكتب > 


القاهرة وام «٠‏ 
آدم مر : 


ترجمة الدكتور محمد عدالهادي أبو ريدة » مطبعة لحنة التأليئف 
والترجمة والنشر لالااه//اهوام ٠‏ 


1ن - 


آدى شير : 

> الألفاظ الفارسية المعربة  المطبعة الكاثولءكية للآباء السوعين‎ "١ 
٠ ماقو٠ر يروت‎ 
: دادو اسحاق : رفائيل‎ 

مل أحوال نصارى بغداد في عهد الخلافة الساسة ‏ مطعة شفق > 
بغداد' وام ٠‏ 
برنارد لويس : 

9 أصول الاسماعلية ‏ ترجمة خدل أحمد جلو وجاسم محمد 
الرزجب » مطعة دار الكت المصرية » القاهرة ٠‏ 
بر وكلمان : كارل 

اال تاريخ الشعوب الاسلامة ‏ ه أجزاء »© تراجمة نسه أمين فارس 
و منير البعليكي » دار العلم للملايين > بيروت هة!ا ‏ همهؤام ٠‏ 
جرونيباوم : <وستاف فون 

٠ك‏ حخضارة الاسلام ‏ ترجمة عبدالمزيز توق جاويد ومراجعة 
عبدالحميد العادي ب دار مصر للطباعة ٠‏ 
جماعة هن المستشرقين : 

نراث الاسللام ب جزءان الفه جماعة من المستشسرفين باشراف السير 
توماس ارنولد > عرية وعلق حواشيه جرجس تتحالله » المطبعة 
العصرية » الموصل 864١م ٠‏ 
الجواري : أحمد عبدالستار 

11 الشعر فى بغداد حتى نهاية القرن الثالث ‏ دار الكشاف » بيروت 
ولاه 1105م ٠‏ 


3 د 2 


4" الخزانة الشرقبة ‏ 4 أجزاء » المطبعة الكانوليكة > يروت ١445‏ 
1558م ٠‏ 
حسن ابراهيم حسسن : 
8 تاريخ الاسلام السساسي والديني والثقافي والاجتماعي ‏ ” أجزاء 
ط ” »> مطيعة لحنة التألئف والترجمة والنشر » القاهرة ١951١‏ - 
"كلام ٠‏ 
حسين نصار : 
٠م‏ نشأة التدوين التأربخي عند العرب مطبعة النهضة المصرية » 
1 القاهرة ٠‏ 
١لاما‏ دائثرة المعارف الاسلاصة المترجمة الى العرسة ٠‏ 
الدوري : عبدالعزيز 
لالالا تاريخ العراق الافتصادي في القرن الرابع الهمحري ‏ مطبعة 
المعارف > بغداد /إزه 1548م ٠‏ 
دثماند : م*شسن 
998 الفنون الاسلاسة ‏ نرجمة أحمد محمد عسى »> مراجعة وتقديم 
الدكتور أحمد فكري 3 مطبعة دار المعارف بمصر ٠‏ 
الدبوهجي : سعيك 
45- الفتوة في الاسلام ‏ المطبعة الكلداسة بالموصل دهم زه/ ٠154م‏ . 
روزنثال : فرانز 
علم التأر يخ عند المسلمين ‏ نرجمة الدكتور صالح أحمد العلي 2« 
ومراجعة محمد نوشق حسين » شر مكشة المثتى > بغداد 1954م ٠‏ 


دين 52 


اأزاوي : طظاهر أحمد الطرابلسي 

575 انراسب القاموس المحشيط ‏ 4 أجزاء » مطبعة الرسالة ةنوام ٠‏ 
زكي محمد حسسن : 

/الالام دليل متحف الفن الاسلامي ‏ مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة 
وم ٠‏ 
الزر هري : محمود غناوي 

4" الادب في ظل بنى بويه ‏ مطعة الامانة » القاهرة ماه / 
8م . 
زددان : جرحي 

- تاريخ التمدن الاسلامى اه أجزاء » باشراف الدكتور حسين 
مو نس - دار الهلال ٠‏ 
سموسة : أحمد 

#٠‏ أطلس يغداد ب مطبعة مديرية المساحة العامة » بغداد الإ(ه/ 
اهؤام ٠‏ 

١‏ مؤرخ العراق ابن الفوطي ‏ جزءان » طبع الحزء الأول في مطبعة 
التفنض » بغداد لا ماقام وطبع الجزء الثاني في مطبعة 
المجمع العلمي العرافي بغداد م/ال اه/ر جره ة ام ٠‏ 
الصعيدي : عبدالفتاح الصعيدي وحسين يوسف موسى 

1ك الاتصاح 2 فقه اللغة ‏ مطبعة دار الكتب المصيرية « القاهرة 
اهأ وام ٠‏ 
الطاهر : على <واد 

عم الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصمر السلجوقي - 


3 16-7 


جزءان الحزء الاول طبع في مطبعة المعارف بغداد رهام » والحزء 
الثانى طبع في مطيعة العانى بغداد 1كوام ٠‏ 


طليمات : عبدالنافع 


عم أهل الكدية ابطال المقامات في الادب العربي ‏ مطابع الفجر 
الحديث لاهوام ٠‏ 
عاشور : سعيد عبادالفتاح 

هم المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ‏ مطبعة لحنة الببان 
العربي 57وام ٠‏ 
عبدالباقي : محمد فوّاد 

م5 المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم مطابع الشعب » القاهرة 
ملإلاه ٠‏ 
عبد المنعم حسئين : 

07م سلاجقة ابران والعراق ‏ مطبيعة لحنة التأليف والترجمة والنشر > 
القاهرة 59م ٠‏ 
فارمر : هض٠ج‏ 

4" ناريخ الموسقى العرمة ‏ تنرجمة الدكتور حسين نصار ومراجعة 

الدكتور عبدالءزيز الاهواني » دار الطباعة الحديثة > القاهرة 918/8اه/ 
كهوام ٠‏ 


قيليب حتي : وادورد جرجي وجبرائيل جبور 
ولت تاريخ العرب مطول ‏ ” أجزاء » طم » بيروت 1988 - هوام ٠‏ 
الكتاني : محمد بن جعفر الكتاني الحسني 65 ه/553ام 
و9 الدعامة لمعرفة احكام سئة العمامة ‏ مطبعة الفبحاء دمشق اه ٠‏ 


- 558 


كوئل : ارنسءت 
الدسوقى » مطيعة اطلس » القاهرة ١51هاء ٠‏ 


اللبابيدي : أحمد بن مصطفى اللبابيدي الدمشقيا ات 56ذاه/ 
/1 ام 


7غ لطئف اللغة ‏ غفلا من مكان وزمان الطبع ٠‏ 
أسمتر نج : دي أسمتر نج 

54 لدان الخلافة الشرقة ‏ ترجمة بشير قر تسسن وكور كسس عواد » 
مطبعة الرابطة > بغداد لبس اهار هيفام ٠‏ 
محفوظ : حسين علي 

415 معجم الموسيقى الغر سه _- مطيعة دار الحمهورية بغداد وام ٠‏ 
مصطفى <واد : 

و" سسدات البلاط العباسى ‏ مطيعة دار الكشاف يروت ٠6وام ٠‏ 

5- دلبل خارطة بغداد قديما وحديثا ‏ بالاشتراك مع احمد سوسة ‏ 
مطبعة المجمع العلمي العراقي بللااه رمه خام . 
المنحد : دملا حالدين 

/41- بين الخلفاء والخلعاء فيالعصر العباسى ‏ دار الححاة بيروت /9817ام* 
هل : ي 

4 الحضارة العرببة ب نرجمة الد كنور ابراهم احمد العدوي ومراجعة 
الدكتور حساين مؤسس »> القاهرة ولاه تمقام ٠‏ 


الهواري : حسين محمود 
584 رسالة قُْ وصف معدتوبات دار الاثار العر سه - مطبعة الاعتماد 3 


- "54 


« 


القاعرة 8/48١ه//75وام‏ 

ب - المقالات : 
الشمئر : ؤرائز 

١‏ - الفتوة والخليفه الناصر صمن كاب المنتقى من دراسات المستشر فان 
ترجمة الدكتور صلاحالدين المنجد » مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة هوام ٠‏ 
الدوري : عبدالعردز 

”ل نشوء الاصناف والحرف في الاسلام محلة كلة الاداب عدد ١‏ 
حزبيران 6م 3 مطبعة العانى 4 بغداد ٠‏ 
سوسة : أحمد 

8 الفيضانات وغرق بنداد في العصر الاسلامي ‏ مجلة المجمع العلمي 
العراقي > مج١٠١‏ مطبعة المجمع > بغداد ال اها لتقام . 
العلي : صالح أحمد 

- الانسحة في القرنين الاول والثانى ‏ مجلة الابحاث ج14 كانون 
الأول » لسئة ١5‏ » دار الكتب » سروت ١5ؤام ٠‏ 
غغنيمة : رزوق 

صناعات العراق ف عهد العناسيين ّ- معحله غرقة ندارة بغداد لسنة 
١5م ٠‏ 
الكرداي : الاب انستاسن ماري 

5 - الكلمات ذات الاصل اليوناني ‏ مجلة المجمع العلمي العربي مجم١‏ 
سنة 1948م ٠‏ 


٠ه"‏ ا 


-5 


٠ 


١ 


محدفوظ : حسين علي 

٠ 5م‎ 

مصطفى حواد : 

اوللة الشسرطة واطوارها واصافها عند العرب ‏ مجلة الشسرطة 
والامن » العدد الاول »> ايلول » السنة الاولى » شسركة الاعظمى 
للطاعه 3 بغداد ٠‏ 


الفتوة والفشان - مسحله لغه العرب 4 مج المئة م سسان وام ٠‏ 


الفتوة واطوارها وارها 2 توحيك العرب والمسلمين محله المجمع 
العلمي العرافي » مجمت »> مطبعة المجمع /الان اه جره يه ام ٠‏ 
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با لاه" 


فهارس الكتاب 
١‏ فهرسيت اعلام الاشخاص 
؟ فهرست اعلام الاماكن والبلدان 
؟ أ فهرسسلت القبائل والامم والملل 
والنحل 
 :‏ فهرست الحضارة 
ه ‏ المحتوى 


دخا 


11/0 ؟ 
ا ان 0 
06 انان 
8خ 
5١‏ 2 ١١ة‏ 


فهر ست أعلام الاشخاص 
)0 
الأب أغناطوس عبدة البسوعي 9ب 
ابن الاثير ( المؤرخ ) 7٠١‏ > /لم” > لاوم 
ابن أحوص السفدي البغدادي 79م 
ابن الأخوة م١‏ 
ابو الأرضه ( عار ) ١91‏ 
الازدي الم 
الأسفرائيني ( أبو حامد ) لا/ا 
أبو الأسود الدؤلي ١49‏ 
الأصطخري .هلا؟ 
ابن الأصفهاني لاوم 
الأصمعي /امل؟ 
الأمين ( الخلفة العاسي ) 419 2٠٠‏ 76 > مم 
ابراهيم بن العباس الصولي .و 
ابراهم بن على الفيروزاباذي ١١‏ 
ابراهم بن المهدي 5ه > وام 
أحمد بن اسماعبل القزويني لاب 
أبو أحمد الثمار مب 


07ل 2 


أحمد بن حل 95؟ »> ه786 > م4١‏ 
أبو أحمد الحسين بن. موسى ١9414‏ 
أحمد بن الطب أن 
أحمد بن محمد الاسوردي هه > لإها 
أحمد بن محمد بن ابي المكارم الصيرفي 45 
أحمد بن مومى البرمكي 45 
اخوان الصفاء 19؟ 
ادم مز لم١٠7‏ > /11” > مم 
ارجوان ( جاريه ) ٠؟‏ 
أردشير بن منصور "١‏ 
اسحاق بن ابراههم المصعبي ١١‏ 
أبو اسحاق الشيرازي ١/5‏ 
اسحاق الموصلي 8١9‏ 
أسود الزبد ( عبار ) ١9١‏ 
الل اورسلان .و٠‏ 
نس بن مالك وم؟ 
رب 
باغي ( مغنبة ) ٠م‏ 
بديع الزمان الهمداني همهم 


هه 


برتا ( حفيدة شارلان ) + 

البرجمي ( عبار ) سول ء لوا ء .”2# وس ء قوم 

ابن المزاز روه" 

الساسيري 5 > 25 > 7١‏ > ”اا 2 71# > "الا > وام 
بشر الحاني 9و 


ابن بطلان الطس (١‏ »#8 > ١زها‏ 
البغدادي ( الكاتب ) لاله » ١1١5-1154‏ 
ابن بكران ( عار ) /إ9؟ > يهم 

أبو بكر الصديق موا م7 , غم 
أبنو بكر المقرىء «٠‏ 

بنان ( عبدالله بن عثمان ) ٠١5‏ 
بهاءالدولة البويهي ١7/9‏ 


اليروني 15١‏ > 766 > بسمم 


رت 
التتوخي 78 
التوحدي >١6‏ ١و١‏ > /لم١‏ 
مور باشا 7#« 

(ث 


الثعالبي 58 > 55 > جعم 


8ه" ب 


)0 
الحاحظ ٠#اء‏ ا" > 41 2 هم 2ه #١2‏ 2 لاطا ء 211 اع 


4 > اروم 

ابن جير """” > ٠م>"‏ 

جرجي زريدان 588 

جلالالدولة البويهي لالا > /ا4 > ٠ه‏ > إه > “لم > ١ل‏ 2 لاس 

الحند بن محمد 9” 

ابن جهير ( الوزير ) ١١٠‏ 

ابن الجوزي ه" > 6ه »> لاوا > 8ه 6 5ه( 2 لثكلا ع “ول هوا » 
ا ع لك 2 لس ع لم ء جع 2 1ه لام > قن > 
أو ع ووم 

الجوهري ؟١‏ 

0) 

الحاكم بأمر الله ١.9.‏ 

حرب بن عمرو الثقفي "١‏ 

١٠١6 الحريري‎ 

الحسن بن علي بن أبي طالب [4؟ 

الحسن البصري 5٠‏ 

الحسن بن حامد الوراق للا 


- لاه _- 


أبو الحسن الزاغوني هلاب 

أبو الحسن بن محمد الاقساسي العلوي ه.وا 
أبو الحسن بن مومى الموسوي ١44‏ 

الحسين بن على /ا4” > 6٠‏ 

أبو الحسين وم 

أبو الحسين العريف 4.و؟ 

الحسيني ( صدرالدين ) ١5‏ 

الحشمي 8/ 

الحصريي القيرواني ١47‏ 

أبو حفص محمد بن المبارك م١‏ 

أبو حمزة السكري ١84‏ 

الحميري ( أبو سعيد ) ١١‏ 

أبو حنيفة ( الامام ) بام 

حنين بن اسحاق 85 

0 
خدابخش الهندي ”7 

ابن خرداذبه 9زم 

أبو الخطاب ( نخاس ) ١؟‏ 

الخطيب اللغدادي لالا > "168 > لال > 77٠‏ > م9 م ويم 


تمه" - 


الخزران هلما 
رد( 
الدارفطني جاعم 
الدامغاني ) فاضي القضادة ) 1٠‏ > بوم 
دجي بن عبد الله الخادم ”47 
ابن دريد ه٠١‏ 
ابن دلان أحمد بن محمد ابم 
الدمشقي ( أبو النضل ) هه 
أبو الدود ( عبار ) ١91‏ 
الديوهجي 744 
)0 
أبو الذباب ( عار ) ١و١‏ 
ذخيرة الددين آبو العاس محمد إه؟ 
0( 
الراشد ( الخليفة العماسي ) 54 > 51١14‏ 
رزق الله بن عبدالوهاب +؟م 
ابن الرسولي الخاز ”.٠‏ > اوم 
الرشد ( هارون ) ١54724 ١١9 > ”6> > "٠‏ ه١1‏ > 19" غ7 , 
1" 


واه" ب 


الرفاشي ( الشاعر ) 44؟ 
أبو رريدة يبام 
)0( 
زسدة ( زوجه الرشد ) ١‏ مهم 
ابن الزبير ( القاضي ) 5١9‏ 
زيادة الله بن الاغلب + 
الزيبيق ( عبار ) لايوم 
الزينبي ( الوزير ) 8.وم 


(س) 
سمط ابن التعاويدي »> 


سعدالدولة الكوهرائين كم 
أبو معيد كوكبوري ٠,07‏ 
السفاح ( الخليفة العياسي ) ١94‏ 
ابن السماك أحمد بن الحسين الواعظ م7 
أبن سيدة ١4‏ 
ابن سينا .189 
رش) 
أبو شحاع الروذراوري ٠١"‏ 
شجر ( جارية ) 5 


58" هب 


٠٠١ الشريف الرضي‎ 
١4 > 7٠٠١ > ١9ه‎ > ١954 الشسريف المرتضى‎ 


الشيزدي ١٠١5 >» ١١6‏ 2 /الا١!‏ > هلما > مهما 


(ص) 
الصابي ( ابراهيم ) ١١‏ 
الصابي ( هلال ) 58 > هلا١‏ 
الصيمري ( الشاعر ) ١5‏ 

ط١‎ 


الطائع لله لا5 > 4١‏ > 41 
طغر للك /الا » ”1 6مة > و4 كلاطاء ءلم 
الطقطقى ( عبار ) ليه 
ع0 
عماس العزاوي 519 
ابن عبدالحق "٠١6‏ 
عدالرزاق ومم 
عبد الله بن ابراهم الحجرجاني ١١‏ 
بو عبدالله بن ابي طالب هوا 
ابو عبدالله بن ابي عون 554 
أبو عدالله بن أي موسى الهاشمي مم 


31 هس 


أبو عبدالله بن الرطبي 44 

عبد الله بن سلممان السحستاني 5ه 
عدالله بن عندالله سن 

عبد الله بن عمر 59٠‏ 

عبدالمحسن بن محمد البغدادي ",ا 
عدالواحد بن أحمد ع7 

عسدالله بن أحمد بن السمسار 4+؟ 
عسدالله بن سلممان 54 

أبو عثمان ( نخاس ) ١؟‏ 

عثمان بن عفان .هم 

عدةالدين أبو القاسم م١7‏ > #ام 
عدنان بن الرضي ه9١‏ 

عزيز البإصري ”و١‏ 

١5 > 1١ ابن عساكر‎ 

عضدالدو لة البوبهي ملالا ع مم 
ابن العطار ( وراق ) امم 

عفيف بن عبدالله الحبشي 87٠ > 4٠‏ 
أبو عقال الكاتب ١6‏ 

أبو العلاء المعري هه 


يا 2 


أبو على الحسين بن على الدثاق ,ره 
على بن بحبى المنجم يه 
عمر بن الخطاب 9؟8 
عمر بن عبدالعزيز ”8٠‏ > يوسم 
عمرو بن ابي عمرو ١؟"‏ 
أبو عمير ( نخاس ) ١؟‏ 
عنصر المعالي م 
١ع‏ 
الغزالي ( أبو حامد ) 14> 86> جم ء سرع وسرء إلازرء أمراء 
١‏ > 4لا" 
الغزالي ( بو الفتوح ) 7ب 
أبو الغنائم ( صاحب المعونة ) .سم 


(ف) 
فارمر الا 
أبو الفتوح الاسفرائيني 74 
فرعون إ”“ > سما 
أبو الفوارس ( عالم ) //ا 
رف 


القائم بأمر الله حو لاك 2 "> :٠‏ > 1 2 ره ءءء “الاك باع 


3 


أه” 2 5 

القادر بالله “ع > 55541٠١5 > 1١1‏ 

أبو القاسم ( الوزير ) ١ه‏ 

أبو القاسم المطرز م.م 

ابن شه الديئوري ١١5‏ 

قرواش ( صاحب الموصل ) 47 

ابن القزويني ( عالم ) لالا > ٠١١‏ 

فطر الندى 9٠١‏ 

القفطي ( جمالالدين ) لانو 
١ك(‏ 

أبو الكرم /او١ا‏ 

الكندري ه٠١‏ 

كلود كاهن لا > ١٠م؟‏ 

الكنوري ه7١‏ 

الكندي ( يعقوب بن ,بوسف ) 9198 
م( 

المأمون 4 ء 11 > كم 

ماروت ام 

الماوردي 8م 


ل 2 


المتوكل على الله "٠‏ > 4” » 11> ول؟ 
محمد بن أبي بكر ( ابن الخاضية ) +ه؟ 
محمد بن أحمد السووسي ١6‏ 

محمد بن أحمد السلمي 7 

محمد بهحة الاثري 19 

محمد بن جرير الطبري 88” > م 

محمد بن الحارث بن سخخر 5ه 

محمد بن زكريا الرازي 5ه 

محمد شاه ( السلطان ) 44 > او > 8٠١‏ 
محمد بن على الحمامي به 

محمد بن علي النتحاس .وه 

أبو محمد المظفر بن نصر بن سيار الوراق لا 
مخبرة ( مجهول ) 5و 

معز الدوله البويهي ١94 > ١/8‏ 

المستعين /ا5١‏ > لإاه١ا‏ 

المستعصم م 

المسترشد 1٠١‏ > إلا م ٠‏ م عماسم 
المستظهر ٠٠١‏ م #إلا 

المسستضنىء بامر الله ,الم 


6خ" ب 


مسعود ( السلطان ) او 2 5٠١٠9‏ 2 1١لا‏ م "٠‏ 
المسعودي ( المؤرخ ) ١"‏ > 15> كته 2 *هسمج 2 كلام 
مسكويه 14 » ه٠١‏ » لاو > ١/ال‏ ء ١/4 > 3٠١9‏ > م؟ 
ابن المسلمة ( الوززير ) 544 

مصطفى جواد ( الدكتور ) ١18 61541١‏ 

المطبع لله 145 

ابن المظفر ( الحافظ ) سمب 

معاورية .ه77 


المعتز .واب 


المعتضد 5 > 55 > كو "3 > بام" 
المعتمد 514 > 9ز” 


معمر بن قتادة هنمب 

ابن المغازلي ( القاص ) #الم؟ 

المفضل بن سلمة اللحوي 98١؟‏ 

المقندر بالل 7٠‏ > لإ“ > ور“ > ٠١٠١‏ > هلال ء #ع؟ 
المقندي لأمر الله بوه 

المقدسي ( مطهر ) ثم 

المقدسي ( البشاري ) /ام” > لاوم 

المكتفي بالله 7١‏ > م 


2 


المكى ( أبو طالب ) ١6‏ 
ملك شاه ( السلطان ) “اوم 
ابن مندويه الاصفهاني .هو 
المنصور 54 > ١57 6 ١٠١‏ 
بو منصور الشبحي 7 
ابن منظور ١١‏ 
المهدي ( الخليفة العباسي ) 19> >8 
ابن مهمندار الفارسي ١74‏ 
مهيار الديلمي ١/١‏ 
أبو المؤيد الغزنوي 94م 
مومى ( اللي ) ١7 > ١‏ 
4 
الناصر لدينالله ا٠‏ ع م7 > مم 
نازوك ( الشحنة ) بم 
ابن النجار ( المؤرخ ) 87٠١‏ 
ابن النديم كةو 
ابن اللسوي ( صاحب الشرطة ) ولا م #٠4‏ 2 هوم 


أبو النوابح ( عار ) ١9١‏ 


5  ضاا‎ 


(ه) 


هاروت ١م‏ 


أبو هريرة #اإب؟ 
وو( 


الوائق ١١‏ 
الوشاء ٠لا‏ وسماعم سم 

(يِ2 
ياقوت الحموي ه٠7‏ > ١44‏ 
عحبى بن اكلم 528 
يحبى بن خالد البر مكي ما 
يحبى بن علي المنجم 19" 
بحسى بن معين 56 
بحى بن هيرة وه > ٠١5‏ 
النعقوبي ١/4‏ 
أبو يعقوب الخريمي 745 
ابو يعلى الفراء الحتبلي لالا » ه6١‏ 
أبو يعلى الموصلي #و؟ 
بوحنا بن ماسويه 5و 


سس ا سس 


”م - 


فهرست أعلام الآماكن والبلدان 

ا( 

الأحمرية 4و؟ 

أذر بسحان 4 

اربل ”*١٠؟‏ 

ارمشة م5 

الأنبار ١/ا‏ > #ا 

الأندلس مه 

اصصهان م 

انطاكنة .ةم 

أوانا لاوم 

اوربا ده > مم 

ايران 4م” 
0ب 

باب البصرة 395 6 765 > 8م73 > ١٠م“‏ ء لازم 

باب الخاصه ١١‏ 

باب الطاق 54 ء 6و5 ء .م 

باب العامة ٠١‏ 

باب الفردوس 8١4‏ 


وم - 


باب التخاسين ١98‏ 
باريس .8 
باكستان مب 
البجهة م7 


بروص 555 
البصرة الا ء "لا 98 4 لال ع وم 


بلاد الروم .8٠م‏ 
رت) 
تفلس مم 
تكريت 48 >2 ١ه‏ 
توس 8" 
02 


جامع براثنا سام م .وء.ثبم م ولثم 

جامع الرصافة 1٠١‏ > ه#؟# > .وم 

جامع القصر 8١‏ 

جامع المنصور ( أو جامع المدينة ) هو 69٠1م‏ .اسم 
رح 

الحشة مم 

الححاز عا م 1984 > بسب 


25 06 0 


حريم دار الخلافة ”3 > ١لا‏ 16" 


الحلة و 
حلوان إلا 

(خ) 
خراسان 7# > 19 ء لاوا 

(3 


دار الخلافة ( أو دور الخلافة » قصور الخلافة ) 27٠611‏ 214 عبر 
كم لمعم" ٠/2‏ مهة 4 لا عل:>(زه>مهمه> إلة 4 مول 
هه١‏ »> وه 2 59> كلااء١لوؤا>”و9‏ 4944 5وزلء لاوا > 
ا ل لي ال ال ال لدي اللخ 203 

دار السلطلة 4 > 4١5‏ 

دار الغربة ”الم 

دار المملكة “لم > كا كلا ءءء 2 1و باو ززم 

دمشق ”7/7 > لإساب 

دير أشمو ني هو” م بوم 

دير الثعالب /ا٠؟‏ 

دير الحاثليق /ا١٠؟‏ 

دير الحرجوث ٠١6‏ 

دير درمالس 54٠١؟‏ 


ب طالا” ب 


دير الروم /ا١‏ 
دير الزريقية ٠14‏ 
دير الزندورد 8٠١5‏ 
دير سابر /ا٠‏ 
دير سمالو 5٠5‏ 56لا م هغب؟ 
دير العاصة 9٠5‏ 
دير العافول م٠؟‏ 
دير العذارى ه8١٠؟‏ 
دير العلث لاء؟ 
دير فلى 8١5‏ 
دير قوطا /ا٠؟‏ 
دير مارجر جمس /ا١”‏ 
دير مديان /ا٠؟‏ 
)0( 
رباط شيخ الشموخ ١١5‏ 
الرحبة 44 
رخان ١7‏ 
الرصافة ١55‏ > ١م؟”‏ > 6و١‏ 
الرها .ة١٠؟‏ 


الا 


(١ 
زرنج 8؟‎ 
زعاوة لم”‎ 

(رس) 
سحستان م؟ 
السوادة هيةم 


سوق الانماطين 81٠١‏ 
سوق الثلاثاء م5 > ١م35‏ 2 5م73 > ١ل”‏ 
سوق الدجاجين 7 
سوق الطيور /ا8” > 84 
سوق العطارين 5م 
سوق النسد .هلام 

ر(ش) 
شارع دار الرمسق ١9‏ 
الشماسية 5٠56 ٠١!‏ > إم” > 51 
شيراز 57 


(ص) 
الصين 54 > */” 


رط 
الطائف /ام 
06 
العراق 9" > “لا غ96١‏ > /11؟ > 7# > 11#" ع 71 > ٠لا‏ > 5/الا > 
ماع 008 2 49١‏ ولم 
عرفة كما 
عقر فوف ”اه 
عكيرا لا٠”‏ > 79# > كوم 


ع 
غار حراء لما 

(ف) 
فارس غ8” > .و١‏ 

4 
القاهرة لم 


قرية الأثلة لإلم > ايه 
قرية الأحواز /الم 
فررية باري /الم 
قرية باقداري لإلم > 4/4 
قرية المردان لإلم » ١و‏ 
9/4" الم 


فررية بزوغي /الم 
قرربة بنارق "ايه 
فرية حربى 88 
قررية الحظيرة 6م 
فررية سبن 44 
فرية الصراة /الم 
فير صرصر /4 
قرية المحمدية 44م 
فرية المحول 48 
قرية التعمانية ١ه‏ > ايه 
فرية نهر الملك /الم 
عطر بل ه8١٠٠‏ 
قطبعة الرمع كه > ١/4١‏ 
قطبعة الرصق 18.و؟ 
فلعة جعبر ٠4‏ 
وندهار م/؟ 
فنطرة الزيد ١يهم‏ 
١ك(‏ 
الكوفة إلاء"#وزء ه9١ ١ + 95١4 > ١942‏ 


هلا" ب.. 


ل( 

لندن وب 

رم( 
المرث 9ج 
المتروبولتان 9م 
الفن الاسلامي ٠/ا”‏ > ١لا‏ 
اللوفر .“؟ 
فكتوريا ض 


الاجمة ٠.م؟‏ 


08 8 8! 


باب الأزج و١«‏ ء زم” وم 

باب التبن 45؟ 

باب الشعير ١/5‏ 

باب المراتب ١ل‏ > ام" 

اللصليه ١٠م؟‏ 

النستريين مه 

الجعفرية ؟م؟ 

الحرببة لاا( م 75:5 > اخ7” > كوم 


الحريم الطاهري 71١‏ 


) 7 ] ]) ] ] ] ] ] ] ] 


الا ب 


الخاتونتين ١٠مم‏ 

خرابه ابن جردة +م؟ 
خرابة الهراس 58٠‏ 

دار الروم 6و١‏ 

درب ابي الرسع هوم 

درب رياح وم 

درب الزعفراني 5لا( > ١م١٠‏ 
درب سليمان الم؟ 

درب عون ١م"‏ 

درب القبار ١م"‏ 

١4١ الرقة‎ 

الزاهر 8 > ١1لم١‏ 

الرزازين ١م‏ 

سوق المدرسة ١4م‏ 

سوق بحصى 7١١‏ > 541 5و7 54و24 ,م 
العتابين مه ع سوسم 
القراطس ١8٠١‏ 

محلة قصر عسبى ١1١‏ 

محلة القطعة 1406 


] ؟ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] )] | /) | أ 


777 م 


محلة الكرخ /لى > «8١‏ > كا ء 35 2ل 2 ع 2 كر 2 كذدء 
+59 2 وام 

متحلة المأمونية ابر 

محله المختارة ا 

محلهة مشرعة الزوايا ل/ا١‏ 

محلة المقندبه ا 

محله الملاحين ( أو مربعة القطانين ) ١إبم‏ 

محلة النجمي 54١‏ 

محله نهر طابق 1١8١‏ > 7الم 

محلة نهر عسبى 7٠١‏ > الم 

88 

نهر الدجاجح 5١9‏ > #«م” ع “و م اوم 

نهر دجلة ١ه ١92‏ 2 هما > 51١‏ 2 هلااء ار ا و2 ازع سرس 
5 

نهر دجيل كية؟ 

نهر المهدىي 5.٠؟‏ 

النهروان ١ه‏ > #ىه 

النوية م؟ 

سويورك .وم 


واي 2 


(ه) 


همدان ”1 
اليند ع6” م سام 

رو( 
واسط “اوم ع #ارم 

ري 
الاسرية ١ه‏ 
اليمن 54 > ع7 


سس سه وز سسسب 


5/4 ب 


فهرست القبائل والأمم وامال والندل 
ا( 
الارمن /ا١‏ 86" > "4 
الاسلام 1١1‏ > 79# > بوبم 
الاشراف >١١‏ ه55 2؛5ه١ا‏ > 41١955‏ هوا >ملا١ا‏ 
الأعاجم ب3/ا” 
الاعراب +٠و»ث‏ مة 2 894+ه5وا 
الافرنج م 
الاكراد لاز » 4# > #ثلم 
الاموبون 1/4 


آهل الذمة 5ه » كم > ه414 كما 


اهل السنة هام 
رب 
الرمر لا١1‏ >2 8” >2 وم 
بو اسراشل #١‏ م #«اع؟ 
بسو مزيد 9 > 4ه 
السزنط.ون "١6 + ٠٠١9‏ 
رت 


الرك لالا > وض 4 لاا غم” 2452 "1# 112 #2“ هك" 0065/7 , 
ملم إل م وام 
شا هخ" - 


0) 


الجر كس ١7‏ 

)0 
الحابله 7-٠‏ ع خ«” > ممع؟ 

(خ) 
خفاجة ".و 
الخوارج ”5 

رد 
الديلم /ا١‏ 786 > 49 

000( 
الروم 55214 7/2" ءمء" 

)0( 
الزنج ]1 

(س) 


سكان بغداد لاع > 49 > ١ه‏ > كلا١‏ 

السلاجقة م١‏ > 55 >ا5 586 "١6٠64‏ 
(ش) 

الشافية هو *”7 2 ه١5‏ 

شعب العراق 577 


١خ”‏ مه 


الشيعة 1١95‏ » لاوا > وام 

(رص) 
الصقالية لما 
صناجة .وم 


الصومة هلاءلرموء ١1541١5846١5542 1١14 2 ١"ه >» ١١‏ > إزها» 
اناي الم رام الل ل يفف اللاي 2 
ف 


ع0 
الععاسيون ( أو بثو العاس ) 75641١9611١‏ > 4لا 


عربي ( العرب ) لاا ”1 > 5641١514 15١415"‏ > لاا 2 و م2 


ف 
العلويون ١١‏ 

(غ) 
الغز الآنراك 4 

(ف) 
الفنوة ٠ه١ا‏ 
الفرس لا١‏ > 199 "٠٠١6‏ 

رك( 
كنامة بوك 
الكرج ١7‏ 


- 


رم( 
المجتمع البغدادي 5« ء سسمء وم > 4١‏ 4 54 2 150 4 41158 5لاء 
الااء له 2 كه ع 5١‏ 4 كد هلاه كر اروك ا ونم 
المجتمع العباسي 8١ > ١9‏ 
المجتمع العرافي 35 
المدهب الشعي مم 
المسلمون /ا١‏ > ه5١‏ >4 ١552 1١95١‏ 5.54 لإ 2 .7 م ونم 
المسسحدون ١9١‏ 
مصمودة .8 
المغول 5.٠؟‏ 
الموالي ا 
02( 
النبط /ا١‏ 
التصارى /ا١‏ > “#ء” > ه٠7 <١‏ 7:42 24 ول؟ 
(ه) 
الهاشسون “ع > 0#” > .وم 
ري 
البهود /ا١‏ 


ران - 


فهر ست الحضارة 
)0 

أبازير “18> علا إلاء كلا له ءءء دلوم جام 4 
الان 5ل > "وا 
ابر يسم لاه > ١و١‏ 
اجربون ٠‏ 
احتفالات 51٠6‏ 2 744 > #رم 
اداب السلوك +لا 
آداب الطسخ لاو 
آداب اللمائدة ع"لء لإسطلراء غ18 > ١1٠‏ 
آداب المجالس 4لا 
آدام ٠١٠‏ 
أدبب ( أدباء) لاو للا وا هك كوك مدو ام إسوع ماد 

0 
الاسفاطون كه 
الاسفبذاج 9ه 
الاسفذباج 1٠١١‏ ء و١١‏ 
اسكاني ( اسكافيون ) هه » 5١‏ » كلما 
اشنان ١*4‏ > هم١‏ 


- 585 ل 


اشئان دان ١94‏ 

اصفهسلار ( اصفهسلارية ) ه58 > 55 > ه6ة؟ 

الاعتقاد 2م 

الاعتقاد القائمي ع 

الاعتقاد القادري را 

الاففاليون > 

الأكل «رع ومو بس 

امارة الحج ١95‏ > ه5١‏ 

امهات الاولاد هلع *” , بم 

الآامير البويهي 5٠4‏ 

أسر (امراء) ”> لالا > م4 1:56 وو ءهذطء8١(1 4١1:54‏ ه5لء 
مذاء 8 2 ك5 2 إن ١و‏ 2 وم" 

"1١14 > 7١9 الامراء السلاجقة‎ 

امير المؤمنين ”9و١‏ 

8١١5 > 55 الانماطيون‎ 

أهل الأدب أأع ١١6‏ 

اهل السونات م 

أهل الثروة ثم 

أهل الصنائع ( 3 ارباب الصنائع ) 7 > اه 6 5ه 


هخ ب 


أهل الفن 13١‏ > لا١‏ 
اهل الكدية ٠١١‏ 
أهل المهن ١‏ 
آواني الذهب 54 > هلا١‏ > 14؟ 
أواني خزرفة ه/ا١ا‏ 
أواني فضية ٠9‏ > ه/ا١‏ > 14؟ 
آواني نحاسية ه/ا١‏ 
رب 
بائعم رباعة ) سرع سكع لاح ء الاء كلاء علاء هلا كلاء الى > م > 
ل 0 لدي لخن 
باعة الاشئان 95 
باعة التمر والرمان 95 
باعة الحمال “7ن 
باعة الحصر 5١‏ > 4 
باعة الحطب ٠/4‏ 
باعة الحنطة والشعير ٠4‏ 
باعة الخز س7 
باعه الخضروات 4 


باعة الخل 5١‏ > لا 


باعة الرز ٠4‏ 

باعة السمك ١‏ > سن 
باعة الشوك ٠74‏ 

باعة الطعام علا 

باعة الطور م7" 

باعة العطر ٠4‏ 

باعة الغنم ١‏ > "الا 
باعه الفستق ا 

باعة الفواكه ٠/4‏ 


7 - 


باعة الكير يت 5/! 
باعة اللحم ع0 
باعة المكاسس 7/5 
بافلاء 1١٠ل‏ »> بالل "لا 
المربط *««؟م 
بزاز ( ,بزازون ) كلا > ”م 
بزر فطونا ٠٠‏ 
بزماورد ٠١١‏ 
بضاعة ( بضائم ) ذه 56 لاك > الاء عم > كم 
المط الصني مم 
/ام” - 


بقال ( بقالون ) ٠74‏ 
بقول هم >2 و9١٠1‏ ؟؟7٠١‏ 
بناءون وه 
بندق ١١‏ 5552 2 مغ 
لمفسججح 1/7" 
بواب دسم ع لام 
البوارد ١١‏ 
بوق ( بوفات ) و21 "٠٠١‏ م .5 :5ك 
البهق ١؟‏ 
رت 
تاجر ( تحار ) 1461 ١4‏ ع2 0غ “2 إلاء "لا ءملاء ال > 
الى > ىلا١‏ > "٠١:‏ 2 وه" 2 55 2 غلا 1 إلى" 2 5١*98‏ 4 5.5 
تانىء زناء ) مجه > 4ه 
تان #١‏ > هوغ١ا/‏ #اوا 
تحارة ”ا > 5# م 586 2 55 يمه > كلاء هلا ء /ا5؟ > ىلا" 
اتجعيد الشعر ”8 ١‏ 
الترمكية 1 
تقليم الاضافر م 
التكك ١م‏ إن 


مم - 


3 > التكك الأبريسم‎ 
بم‎ 4 ١5524 ١١“ 2» ١#” > ١١| تمر‎ 


رث) 

نوب ( شاب ) 5# > هد خم > 259 1١:54‏ لها هوهاءلاها, 
ل لف ل لي لت الل 2 لت لل 
م 

الناب الحريرية ١6١‏ 

اشاب العتاسة مه 

الثباب العدنية ١م‏ 

الشاب القطنية م 

الثناب الكتامة م 

الثناب الكرباس 88 

الشاب الموشة ١لا‏ 


ج02 
جارية ( جواري )م١‏ لاا ء 2*٠‏ 9م ب هخ" 42" 5٠‏ 4554 هل > 
5اا 2م > إمم 2 هسم" 


جامع ( جوامع ) /ا؟7” 76م 
جبة ١514 > 1١6١‏ 

الجرافة +7 

الحزارون >5٠‏ "اح 
الحصاصون ٠‏ 

١م‎ > 1٠ الجلاب‎ 

الجلاهق 7114 > ه54 


هخم 


جلد ١؟‏ 
الحمالون 5١‏ 


جند 1# على" 452 55442 > عن > زنه» ه5525 4 لات > جلاء 
ل ا ل ا ل ل نت كه 
فلالا ء ١م‏ 2 لولاء 8و 2 مو ء إإؤم ا وام 


الحند البوبهي ”2 > ث5 4 5غ > ١/4‏ 
جند الخلافة 49 > 4 > 48 


الحند السلجوفي ”2 »> ث : »> لا5 > 565 > لالة ‏ 55 2 كلا١ا‏ 6مذ؟- 
الحنك "مم 


جوارب ١64‏ > وها 

جوارشن ( جوارشنات ) 7٠١‏ > هلا 

جواهر 5” > 5# »> هلا( 4 75 م ووم 

الجوهريون 7 

الحرش 45 > 19# > 19# > و١5‏ 4 ٠و؟‏ 2 8زم 

الحيش الاجنسي "٠١‏ 

الحيش المسلحوفي 19 > 4لاء كلم > 31> كلارء 201 ال ء لم 


رح 
حائك ( حاكة ) م١‏ 
حاشيه ١١‏ > 58 > 54 
حاكم ( حكام ) م 
الحبوب 48 
الحجاب 4١‏ 


حارس أه 


0وم - 


حارسو الدرن وه 

الححاج ١9‏ > 6195 5و١‏ > لاوا 
الححامون 5ه > ١88 > 5١‏ > 145 > 5ل" 
الحدادون هه > ١ع‏ 


حداء ( احدية ) مها 


حر (احرار )م١‏ موا خ” وم 
حرب لم١‏ > 51:٠‏ 5/42" 2 كم"” > كىن" > علوم" 
حرة ( حرائر ) ١61١98‏ 4م إوجع سام ىاع بم 


حرير له 41١55-1١545496‏ (اه١‏ > 55ا 2 "وز 54م" 
الحسة م م موء مرا 
حصار بغداد الاول غ4" > ١٠مه؟-‏ 


حصار بغداد الثانى وية م 
حصار بغداد الثالث بهرية ؟ 
الحضارة العناسية ا 
الحفارون 5١ >5١‏ 

حفلات الختان بةه؟ 

حفلات العرس ”7 > لام .وه 


الحكام البويهين 45 > /ا4 
الحكام السلاجقة 44 > ١٠اسم‏ 


الحكماء "١‏ 
الحكومة ( مواضع كثيرة جدا ) 
الحلاجون ؟" 


7 "و١‎ 


حلاق ( مزين ) ذه > لما هما 

حلوى ١5561١2 ٠١١‏ ء لاا 4 55اء ١855‏ كلم 
الحلى 3١6 2 5١‏ ء /41” > لام 

حمال ام 


حمام ( حمامات ) 5# > 55> 1١542414٠‏ >+ه 2 لاه 4 6لا ء4لااء 
ذلاطء لم١‏ كهماء 57 4 ى” 


حمام نسوي ١8٠‏ 
الحناء إلا » م5” > وم 
حوان ( حوانات )2د »> ؟ل/ا > حلم > 5م١1‏ >2 و١5‏ 2 517 2 518" 4 لا" 


(خ) 
خاتم ( خواتم ) اع م١١‏ 
خانم ذهب 5/ا” 
خاتم .يأقوت 0# > 1/4 
خادم ( خدم 45521١8421)‏ ه94 4١١:٠4‏ مده 2 ؤداء 
"١8 2 5١!‏ >4 ره" > ه/ا” > /الم” 


خان ( خانات ) ا > لع اوم 

+” > 5١ الخازون‎ 

١35" 4 ١5٠٠2 155 2 9821١98 ٠٠١ >99 خز‎ 
١ مز الأرز‎ 

خمز الدرة ه١٠‏ 

خز الحواري ٠١6‏ > *م٠١‏ 

خيز الخشكار ه١١‏ 

خز السسد 1١٠١١ 61٠١‏ مهلا الما 


الآاة5 ب 


خيز الشعير ه١1‏ > هما 
ختمات الاحداث مع 
خراط ( خراطون ) ده 
خزينة الدوله /ا4 
حاب ( خشابون ) ٠‏ 
الخشسخاش ٠١١5‏ > لا١٠‏ 


الخشخاش المحمص ٠١9‏ 

الخصيان 14١ > ١8‏ >2 55 2م" > 715 
الخطاطون ”> 

الخطر 48ح 

الخفاف وها 

الخفاف الرناسة ١م‏ 


خلا خل باب 
الخلوق الام 


الخللفه ( الخلفاء ) >١5 2 11١‏ م١‏ > ولا 4 :”5 لاا لوس بط 
0ع > لاع > "4 6 13 ملعت 2 6ت > ون > 8“ 4 25 لإوء "لزع 
أمرء "لك لع" مكل عله ع كه مه 5 ء 
لقو ةك كةو عض و اا وم خم ل 
ما ع بإ ع فر ع قاع موباء باع و7 , و1" ء زواع 
لك ع كنم 4 .لمع كرس 

خاطة ١ه‏ 

خاطون هه » وه > ١١‏ 

الخضش ١/١‏ » “او ابام 


وم 


رد 

الدارصنى ٠١لا‏ > ه١٠‏ م١٠١ 1١1:4 ا١١١> 1١١٠١4‏ 5لا ء 8لا 
الدباعون 5١‏ 
دجاج ب#م 
الدعافون 5٠‏ 6 5١م‏ 
دكان ) دكا كين ) وه > دلا ء ١75‏ 4م لوم 
دلال ( دلالون ) ٠165م‏ 2 هم 
دهن *” > لإ١٠‏ > 59ل 4 لو 2 ودبع عام 
دهن اللسان +/ 
دهن النفسج للا إلاع ساب 
دهن اللاسمين */؟ 
دواء( أدوية ) 37> ءلاء إلاء كلاء هلا ء دءرء لامرء سن؟ 
دور الأمراء كم 
دور العامة ( أو سوت العامة ) 56ل ء /إ5ز > ذل > كلااء٠‏ 
دور الوزراء لام 
الدولة السلحوفمة ٠١‏ 
الدولة العاننية 789 ء بام 
الدولة الفاطمية وو“ م اوم 
دسر ككاع "١م"‏ م "٠١:‏ ع لمامم 
ديكراكة ١١8‏ 

ا 35 


زر( 
راهب ( رهان ) ٠٠١4‏ 
ر سس الشرطه ع٠“‏ م هوم 
رباب #” 
رباط ( ربط ) ١١١‏ 242 5مولء بامم 
رجال الحكم م 
رجال الشرطه و.م 
رداء 6" » ##١ا‏ 
الرفاءون هن > ٠ع>‏ 
رقاص +5 > ام 
رفص "١ > ”١8‏ 
رصق 1 6م 4م ه 2 /” ب .ع > نا" 


ال يحانيون > 
0( 
زاهد رزهاد ) لمة ع ه؟٠١‏ 2 ١|5ئ:أاعلم؛١‏ > إها2> ه5١1‏ 24> 5ه5ا ١72‏ »> 
5" 


الزبازب .م 

5٠ الزبالون‎ 

زبرجد 59 

زجاج ه50 2 هلا ء ١لا‏ 
الزرادون ١‏ 


زعفران ٠لا‏ > ٠١٠١‏ > لإ > غ١‏ > ١٠١‏ > لو 4 56 ملم سرام 


ا هه" 


زلاسة ه١١‏ 

الزوارق ”٠؟‏ 

زوجات الخلفاء ه6” م ١٠٠‏ 

زي ( ازياء ) عم 

زيئلة هذه الا ع مقا 7٠١2‏ 2 ؤ.ء؟ 2 إزااء "١5:‏ 27/2" 2 ووم , 
ف 


((سع) 
سائسو ااعخل +٠‏ 
الساجة 55 
الساهرية ؟لا 
سياق الخيل ”517 
ستارة ( ستور ) 4ه > الا» «ل/ا١ا‏ 
السدق هقرع زواع بوم 
السرناي ٠م‏ 
سروال ١‏ سراويل ) ١5865‏ > مها ١١»‏ مو 4 هون- 
السعانين ٠م‏ 
السفوفات 7 
سفئة "5.561٠‏ ع ١إل!ا‏ م 6زم 
السقاءعون ٠‏ 
سكاج ١١٠‏ 43 م١١‏ ع« ١١8‏ 
سكر «ل > ١” ٠١ال > 3٠١6©‏ يا رع إسوع سمى 
سلاح لمع ل" > نع > هكء #لوء "ع" م 55٠١‏ > كنم , زم 


اكة5 7 


سلطان لإ” > 5١‏ عم:ة 4ه )4ه”*ة4 ه١١‏ 2 75١9 > ا١ؤإلءاذةه > 4 ١55‏ 2, 
قو م ١إلاى‏ اا 4ه" 2 5أا” 2 دجم 2م جا عم ون" ,2 
كدع 2 امك نو 2 عوك 2 فوا ع ود ع ١لإى‏ خرساى عزوم 


السلطة الاجنسة م5 > وام 

السلطة اللويهة /ا4١‏ > “م5 6 5م” 42و وام 

السلطة السلحوقة 1١49/‏ > م" 2 كثم؟ 4 وام, 

سمسار ( سماسرة ) ١‏ 

سمك هلاء ١١٠١‏ > اااء ىلا 

0١ 4 ”|١ > <٠ سميرية‎ 

١١9 سشموسج‎ 

سور ”ا؟ م 6م”؟ > رم 

سوق ( اسواق ) "له 2 ه54-5 > ؟لاء خلا ء هلا هل 52م ءا 
ل ال ب ل 0 200 201042 
كارع ع2 ارك 2 2# ع2 باع جسم سباع سا 
وه 2 275١‏ 2 هلالا ء لاا م هؤ؟ لاو ع ملع لاع 


05س م قوسم 
سوق الانماط بكلا 
سوق بسع الحيوانات بلا 
سوق الحزارين 7 
سوق الحوهربين ه/, 
سوق الخازين هلا 
سوق الخزازين ى, 
سوق الخشابين كلا 
سوق الر يحانيين كلا 


الاة5 ب 


سوق السقط كلا 
سوق السلاح ك7 
سوق الصاعة جلا 
سوق الصفارين كلا 
سوق الصصادلة 7 
سوق الطعام كلا 
سوق العطارين هلا 
سوق النحارين تلا 
سوق النخاسة لما 
سوار ( اساور ) 7# 
السواك ١١ > ١94‏ 


سويق ه/ا١ا‏ 


السيروفر دشير 4لا 


السسوف لام 
(رش) 
شارع 2 ٠١م‏ كلا١‏ 2 1559 غ١"‏ 2 ١ألا224‏ ٠"لا2‏ هلام > 51١‏ , 
قن 
الشاكرية 45 


شاهد ( شهود ) 4141١25461١١‏ إم؟ 


الشحنة لإ" > كلم >ة؟ 2 كوج 2 إزإم 
الشرابكشون 5 


شسراب ( اشربة ) اب » هم , 15: 2 هلاء عل > 2199 25# 116 
اا ‏ 05 2مل 2 لاه؟ 2 ألم 


.- 598 


شراب السوس ٠م‏ 
شراب الفواكه ٠7٠١‏ 
الشمرطة ع٠.”‏ م بوم 


الشعر ه” > 5 


الشعراء 51 > 59 1١562‏ ع ٠٠‏ ء 7٠1 25١‏ د ثم للم" 
شموع 95 »> هلال ء "١١‏ 2 #اء«ا , ”٠#‏ 6 94غ” 

الشموع الموكسة بم 

شيخ المحلة ال 


(رص) 
صائغ ( صاعة ) وه » 4١‏ 
صابون الا > 41١١ 21١89 2 ١59‏ هما 
الصابونيهة ١١9‏ م ١١٠‏ 


صانع ( صناع ) 21 ”2 6ه » لاه »اول > 114؟ 
صانعو القلائس .+ 

صاع ( صباعون ) ٠‏ 
صاحب حمام ١8٠‏ 

صاحب دار الا١‏ 

صاحب دكان 0# 

صاحب الشرطهة 78٠‏ م هيوم 
صاحب سلطان ١١‏ 

صاحب صلعة 6ه > هه 
صاحب طرف 54 

صاحب عمل *اه 


5 


صاحب فاضى ) اصحاب القضاة ( ١١‏ 
صاحب المخزن 58 > ١٠١8‏ 


صاحب معونة همء “اع وم 


صاحب مهنة 8/ا" 

صبغ ( اصباغ ) 7 
الصفارون ”ا 

صلاة التراويح اام 
صناعة ( صنايع ) 5لا ء ذه ع مه > /ا6" 
صناعة الأزر ره 

صناعة السط 4ه > ١؟”‏ 
صناعة الشاب مه 

صناعة الخزف 8ه 
صناعة الجواهر لاه 
صناعة الستور به 

صناعة العمائم ره 

صناعة الكاغد ره 


©*5*8 هم 


صناعة نقش الفضة لإه 

الصندل الام 

الصوم الكبير 7٠١:4‏ > ه.؟ 

الصاح هف 

الصادون قه 

الصيارفة 5٠‏ 562 3146 564ل" 


رص) 
ضريبة ( ضرائب ) لاه 6 4لا ء جه ع م.م 
ضريية العقار م4 
ضريبة المكوس 58 

رطع 
الطباخون ؟5 
الطاهحات 8" 


طل ( طول ) وا ء هوا ء ٠‏ ءءء م 2 ازا ءءء 
ف الك 


طبيب (اطباء ) هوه > كوء >١١‏ زواع 8م" 
طحان ( طحانون ) 50١5 >5١‏ 
طرحة "ه6١‏ 


طعام ه" »> لاع > إل[ > عل 6 كه (١54 (١5 4 (٠١‏ 4 5الءلاللء 
ا ل اي ال ف 1 ا 1 ال 
سر ء لاه؟ م 4م؟ 


 مة٠أ‎ 


طفل ( اطفال ) .ملالا 

طتيور #79 

طبار ( طارات ) 5ه 

طان ( طيانون ) وه 

طير ( طبور ) ”:” »> 55” > 48" 

طسان ه59 > الاءم:ةا>»:ها4مهه١56ه١ا‏ 


الطبور المناسب ( الطيور الزاجل ) م7 > 7:٠‏ > ١4ب‏ 
الطوريون 5١‏ 
(ع) 


عالم ( علماء ) >١6 >1١‏ لاا ء مهي كه 2) هده لالاء :ه١4‏ ههاء 
رتل2 هخ لغ 2 ؤه” 2 354 2 2,4 
لف 

عامل ( عمال ) به > اه 2م هه 

عد ( عسد ) ه"# » ٠غ‏ > 98ح 

عرق سوس ١١‏ 

العصائى المرصعة الم 

عصابة ( عصائب ) 4" > اا 

١١ال‎ > ١١١ عصيدة‎ 


عصير السكتجسيل م١٠‏ 
عطار ( عطارون ) ذه »> 5# »> 5لا > هلا ء "١‏ 
عطر ( عطور ) 79 > الإ > #الال 
عقبق 9" 
عقبق أحمر ١/4‏ 
ب ”ا*5 سه 


العلاقات السكنية .هلام 
العمال العند لاه »م هه 


عمامة ( عمائم ) ٠ه‏ » الا ١"‏ :ا > إزدهاا4هده١ا‏ 2 "٠١ 15١‏ 
العمائم النوسية ١‏ 
عنان ٠لا‏ »لم١٠‏ > ١١‏ 
عنب (اعناب )6 5٠5 > ١55‏ 
العثير الأشهب بم 
عود ”ام 
العود الهندي الم 
عرد (اعاد ) 2,7١5 2 5٠+ ١9و44 41955 > ١و١ > ١مكل >42 ١55» ١5٠‏ 
:*” الاء"” > *"*5٠‏ 4 65" > بولا" 
عند اسلامي وم 
عمد الاضحى “اه > /او١ا‏ 
عند الغار م9١‏ > ١99‏ 
عد الغدير لاوا > ١98‏ 
عند الفصح 55 
عند الفطر ١9 > ١91١‏ 
عرد القيامة .” 
عد التصارى 5٠٠١‏ > م٠؟‏ 
)0 
الغاسلون للموتى من ع >٠٠‏ 


5 1 


غلاله اها > ٠5ل‏ > ا 

غلام ( غلمان ) هم > 4غ > و١‏ 

الغلمان الححررية 55 

الغلمان الدارية رم 

الغناء ةط ع١"‏ 2 9ؤ اك 02ج 2 إجج, سعج2 رليم 

غنى (اغناء ) كم د > 4ل > 119 64 5ه 2 همؤال> كزدلء ملااء 
ا ب ا ل اك 

رف 

فاكهة ##اى .لا » إلا > عم > هل ع 4١55‏ للا ع 6ء؟ 

فاكهة رطبة ١١١‏ 

فاكهة يابسة ١لا‏ م ١١٠١‏ 

١# > 129 فالوذج‎ 

الفتن المذهسة ووذ ء ه9395 ,> عبج ع رم 

الفنوة هم" 2و ,2 .3.6" 2 أء«“ا م ووم 

فرارريج فنا 

فراش م 

الفروسسية 514 

فصاد ( قصادون ) ١ج‏ 

١1 فطائر‎ 

الفضة المحرفة 4/اك 

تشاع ع١‏ 

الفقه بهم 

هبه ( فتهاء ) وه > 14١‏ > لاه ١‏ ءاي عا ع وا م بوم م و5 > 
كلا > ملاا ء جرم 


+59 سمه 


شير ( مقراء) زه مهفا ١٠٠لاء‏ "ل ء 2١95‏ :4لا 4ه" ١‏ 4 1لاء 
قئاع ؤه» ه5زل > لا5ل > كلا١ؤ‏ 2 لزلز > ١ول>؟و9ل‏ 42 :و 4ء 
/لؤا > ١5‏ ء م2 خم 2 كن 2 1و ع بل ع لاوم 

فلاح ( فلاحون ) 17> ءث »ع لله » كلم > 29 5:54454١41ه:5١‏ 4١50ل‏ 
لاوا > ذدلرء ؟وا 

فوطة ( فوط ) ه54١‏ > ١6١٠‏ 2 ه١2‏ لاوا 

الفيروزج الاخضر 4لا 

هلسوف ( الفلاسفة ) ١‏ 

رف 

قاقد ( قواد ) >1١‏ ٠لاا‏ م ه: 2 54> كلاا ء 590 4هؤو 52و 2 .م 

فاص ( قصاص ) /81” > /38 > /امر؟ 

فاضي ( فضاة ) 21١١‏ 55 2ه > هه 255/2 اة2 ١5١‏ ء 64١65‏ لاا » 
ما > لول 2 كوجراء 2# زم لمم 

1١954 > 1١5١ > ١١٠ واضي القضأة‎ 

القضاء ١١‏ > هبه 

شر ( صور ) 59> كلم موا ء//7 2 ام 

فراد ( فرادون ) >٠١‏ 

قرط ( اقراط ) “ا 

القركر 5 

قر نفل ؟/الا 

فروح اا 

فرية ( قرى )للم > ٠ه‏ > لوء ه442 

فصص 7١5‏ > 754 > اسم 

القتضب 97 

القطانون .> 


©5906 سام 


قطيفة ( قطائف ) 1٠١‏ > .| 
فلنسوة 14١5:56>1١1>ا54١5:86١4>1مها‏ 
قماش ( أقمشة ) هل لاه عه 2" » الاء هلا ء 6144 1١55‏ 215:44 
١66‏ »> ”ول » لاه١‏ »2 وؤهةلاء وله زه" 4 5ل" 
فمقم ( فماىم ) 34 
فماكم الذهب ١9/4‏ 
قماكم الفضة ١9/5‏ 
فهرمانة +7 > 4م 
فوس ( افواس ) 8:” > 15 
فوس اللندق همع 
شان ٠م‏ 
قيم ( القسمون في الحمامات ) .وه 
١ك(‏ 
كاتب ( كتثاب ) 5# > 54> 1١41‏ >44ه١1‏ 154 4 لالم" 
كافور +1 > م١‏ م ساب 
كامخ إلا > ١١١‏ 
كاهن ( كهنة ) ١١4‏ 
كاب مال» ولا 
كتب الغضة هلام 
كتب عقد اللسان هلا 
كتب المحبة هلام 
الكتم وم 
كحال ( كحالون ) .وه 
كحل 259 ولم > .لام 
كعب غزال ٠9‏ 


ب "+5 سه 


كم ( اكمام ) 24 لاو ء مها ء ؟دا 
كمون ٠٠١‏ 
كنائفي ( كائفيون ) 87 
كناس ( كناسون ) >5١‏ 
كلدر ولا 
كوخ ( اكواخ ) ١55616‏ 
كوز ( كيزان ) و7 
إل( 
لالكة ده١‏ 
لحم ا 2 جو 2 ٠١5 4 ٠٠١‏ > لالع لالع ه١١‏ ؤاكه4 ؤوملاء 
١1١ > 45‏ 
لمخالخ بلالا 
لص ( لصوص ) «8٠ > ١40‏ > /(9؟ » 
اللعب بالدمى 8/ا؟ 
اللعب بالطور 7*4 > ه78 > برام 
اللعب بالكرة 4/ا؟ 
ؤْلؤْ وه 
اللوزيلج ١١‏ 
ليلة الوفود ٠1١‏ 
ٍ م( 
مثزر ( أو ازار ) إل"اء إلاء لاهلزء “هل »> 4هاء 4158 (4١ا-‏ 8م18 » 
21448 كما 
ماء اللصل ١١‏ 
ماء التفاح .و١٠‏ 
ماء الثوم ١١”‏ 


ل +5 سم 


هاء الحصرم بة١ ٠‏ 

ماء الرمان ٠١‏ 

ماء اللمون 1١١561١٠١8‏ > ااا *١ا>ههااء»ولا‏ 

ماء الورد إلا > لإ١٠1‏ 6 8؟١‏ > 28٠‏ إخال2 هلا١ا‏ 

١4 مائدة‎ 

ماشطو الصوف ٠‏ 

المثلثه ؟/ام 

مجلد ( مجلدون ) وه 

مجلس ( محالس ) 15 1١556‏ > ها >عء ده > 1١5١٠‏ 44م 2 اا 
ا > ا 4 لان؟ > /ام؟ 

المحالس الخاصة ا 

محالس الخلفاء ١8‏ 

مجالس السمر 814 

محالس الغناء والطرب 4م71 م 5098 م ”7 

محالس القصص 776 ء /ا؟7 م .وبع م7 ,2 ونم 

محالس امام وه ؟ 

محالس المنادمة /ا8١‏ 

محالس الوعظ لكرء 99اء 78 ع ولا 4 ما 

ففدي رن 

١ المحول‎ 

محتسب فن“اء لان » عن » لالاء قلاء 1١١‏ >4ه 18441١٠١ > ١|‏ 4 18> 
7٠6‏ > ”3 > ولا 

مخلط ( مخلطون ) ؟5 

٠+ مسخللات‎ 

مخنث ( مخانسث ) "٠١‏ 64 مام 


0-2 10 م 


مدرسة 9إل ع باج ع ب ع ولا > ب 

مدرسة ابى حشيقة إوفف 

المدرسة النظاممة يفف 

مذهب ( مدذهون ) .وه 

مراة ( مرايا ) 759 > ملام 

مراوحي ( مراوحيون ) 4١‏ 

مرقعة ز مرقعات ) 41١494 > ١54‏ ١ب؟‏ 

مرود ( مراود ) ٠لإلا‏ > الإلا 

٠١١6 المري‎ 

المأرى العشق ١١5‏ 

مزمار م 

مسحد ١5561١١‏ > ج١2‏ ضع 2/5 و"اء زو 4 ود 
“لا م ووم 

مسك 2# ه58 )2١م‏ 2 ٠٠١‏ 4م .١ل‏ مما سرام 

مسوح الا 

١1١٠4١١5641٠» ا١9‎ 2> 1٠١ه مشهات‎ 

مصطكي 1٠١+ ٠١82 ١١6‏ ماع18 مهما 

مطرز ( مطرزون ) هه > ٠ه‏ 

معحون ( معاجين أو معجونات ) 7 م 1لا > هلام بام 

المعزفة بجا 

مغني ( أو مغنية ) 714 >2 وا ١م‏ 

مكاري ( مكاريون ) 5٠‏ > 15م 

مكحلة ( مكاحل ) ٠«لإل١ا‏ > الإ 

ملاس لا" »> كم > +١5841١5541574 1١51‏ اها >:هاءهه» 
554 4 ال ع ع لا > ال ء ضع ع 4 


لابقع سه 


فا 2ج ع1 2 مولاء بوم 
ملح «لاء الاك هه م١١4‏ ةااءهل١ا‏ 


ملاح ( ملاحون ) (١1١2 1٠٠١‏ > 115 2 5هلاء 5٠١‏ 4١لا‏ م 1لا 
لف 


ملك ( ملوك ) 54521١١‏ >2 زه > لم 
ملهى ( ملاهي ) 59٠ 6 «1١ > 5٠١‏ 
مملوك ( ممالنك ) 6 ء رم 
مناسة “اع 1ه1 ءءء 2 وء؟ 8 4ه 2 :8 مع 4 لاه” م 1 
منثور بغداد ؟/ا" 
منديل ( مناديل ) الا لإ"اؤ م لاا 
مهارشة الحيوانات 2٠‏ 
مهرجان 5” > ”٠٠‏ > ز.؟ 
مهنه لان 2 عن »2ه > 5# > ١زم‏ 
مؤامرة ١؟‏ 
مؤرخون حل > ه5١‏ > "١59‏ 052 )كر 2 جو 2 لا م روم 
موسم الحج ١9# >» ١64‏ > ه9١‏ 2 5و١‏ 
موسقى 5٠١ > "١9‏ 
موظف ( موظفون )4 52215 41١5:541١‏ وها ع ووم 
موكب 2155 7١52199‏ 2 وولاء 8م 2 
موكب الحج ١9#‏ > هوا 
موكب دلي 5١54‏ 
المولد الننوي ٠١”‏ 
)2 
الناطف ه9١١‏ 


41١‏ د 


الناطف الأصفر ١١9.‏ 
الناطئف الهياجي ب" ١‏ 
سد ٠ع‏ > 1# > ولاؤ 4 بهية؟ 
نحار ( نحارون ) هه » 5١‏ > ؟ جع 
نحاس ( نحاسون ) ١‏ > 7« 798 2 وم 2 .ع 
ساح ( ساخون ) يوه 
نسبج ( أنسجة ) لاه 6 مه 
نعل ( نعال ) .وها 
النعال الكنياتية اسم 
نقابه الطالسين ه.و١ا‏ 
الج 7 
تسلوفر يفف 
(ه) 
هدية ( هدايا ) 09م ٠.1‏ م 4م 
رو( 

واعظ ( وعاظ ) له > غ75 2 ه737 م عم ع وا م بم 
والى /ا9؟ 2 و5 2 ٠.٠م‏ 
وراق ( ورافون )4 مه >2 وه 
ورق الخطمي 184 > ١88‏ 
ودق السدر 1864 »> لما 
وزارة 4+ 
وزير (وزراء) >١١‏ لالاا مه عم: > إهي كه كئكط 4 اللء 8ل 

2 5554 2 كل > لاا ع 2 ع2 اه 2 إى”‎ > ١ 

مة” 2 وؤ” 2 ١م‏ 
وسادة ( وسائد ) 6“ ء إلا 


- 5١١ 


١ الوشاح‎ 

وصيفة ( وصفات ) ه8٠‏ ع بوب 

ولي العهد و 2 .ه 2 .اء سرب 
62 

ياووت 4لا 


اهوت 00-6 59 


531(1971 21061 


٠. 7 -‏ 01 ب 1 
١169©‏ ه الت " صاصم < جرد ح , ١‏ 7 ؟/ 71 1 1 5 7 





- 4١# 


الحتوى 
الملقدمهة 
الفصل الاول : العامة 
الفصل الثاني : الاحوال المعاشية للعامة 
الفصل الثالك : صور من حاة العامة 
الفصل الرابع : العلاقات الاجتماعية عند العامة 
الفصل الخامس : 'نورات العامة 
مصادر الكتاب 


فهارس الكتاب 


- 51١ ب‎ 


00-٠١ 


هة - 


- 


كك 


هم" 


5 


اوت 2 


53 
١4‏ 
اه" 
524 
1 
نحن 


ولف 


س١‏ 
ب 
م 


"54 


النصويبات 


الخطا الصواب 
النتحار - التحار 
الباعم - الباعة 
الزيني 2 - الزينبي 
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للمواف 


القافءي الننوخي وكتاب النشوار ب مطبعة الارشاد 2 بقداد ١955‏ 
الطبلسان ‏ مطبعة الحكومة , بغداد ١955‏ ( مستل من العدد الثاني 
من مجلة كلية الشربعة ) 


تاريخ الشهود ‏ مطبعة الحكومة , بغداد /ا55١ا‏ ( مستل من العدد 
الثالث من محلة كلية الشريعة ) 
شيخ الاخباريين ابو الحسين اأدانفي ( معد للطبع ) 
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